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عنوان الرحلة باللفة الاصلية وهي الهولندية 


عغ>الااعكاقع|/1ل1/مم باعع5 
لاا ع 5 جع 8 
8 لاع كلم 
ع١‏ 88م ,نالأاذا ع 0005ل ,لاع امقلا5 
بلأع الاك 5م ,لاع ال 0 الاهمع ,لاعخ لم207 50ع لا 
.0 ث لاع الاع ماهم 
3 نول [ ,لما 


أامنثالهم8 اأعلموعع | 
1 «عللازع | 


عنوان الرحلة بترجمته! الانكليزية 
06011501101 
015 0لنلا1 لاا وعمثق لا 0 نايع 5كاعنافضة] 5 8101لاح ع0 
]أامناثاناة أتقطدمعا 0١.‏ بزا8 ؤوزع 
3 وها 056طام518 5قإوطئئثلة برق لمزواومقم+ 
لاأعزع50 أولاه8 عط مغ لنه1اوللا .8 درق طخألم5 .5 عهم) لع ممم 


وعن هذه الترجمة الانكليزية تم النقفل الى العربية 
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الي ايت ات :35ت ا بدا ا ا ل انظ 


م 


كلمة اللترحم 


تعتبر رخلة الدكتور الهولددى ليونهارت راوولف. : التى. تقدم. الجزء 
الذي بخص العراق منها » من اقدم الرحلات الاوربية الى الشسرق ذلك لان 
هذه الرحلة وقعت فى اللنصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي » وقبل 
اومن قروق لل سن الأ عوروية التعديد نه 3 ا ب عي 
« راوولف » من رحلته هذه هي النباتات والاعشاب الطيية التى نتمو في 
لدان الشرق » الا ان ما شهده خلال هذه الرحله ونا سسه م اقد أعفي 
عليها مسحه من المتعة وقدرا كبيرا من المعلومات التأريخية والحغرافيه 
والاجتماعية والاقتصادية ؛ مما تؤولف جزءا لاا يستهال به من تأريخ العراق 
وبعض البلدان العربية الاخرى ف تلك الفترة المظلية ٠‏ 


بدا راوولف رحلته ف اليوم الثامن عشر من انار سنة ١7#‏ م من مدينة 
اوغسبرغ في هواندا متوجها الى مرسيليا في فرنسا النى وصلها في اليوم الاول 
من حزيران ثم غادرها على ظهر احدى السفن في اليوم الاول من ابلول قاصدا 
الشرق حيث رست به تلك السفينة في ميناء طرابلس بلبنان في آخر ,يوم من 
الول ذاته ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى دمشق وحلب ومن هناك توجه الى العراق 
بطريق نهر الفرات اذ استقل احد القوارب من قرية « بير » حتى الفلوجة 
ثم دخل بغداد وكان يعتزم ان سافر منها الى البصرة فالخليج العربي ولكن 
رسالة وصلت اليه من حلب 'نبؤه بضرورة العودة اليها فعادر بغداد الى سو ربا 
بطريق كركوك »؛ الموصل » نصيبين ومنها الى حلب وبعد ان طاف يبسوريا 


ولبنان وفلسطين » عاد الى طرابلس ؛ ومنها ابحر الى البتندقية ؛ ومن هناك رجع 


اهام وبذلك يكون قد أمضى زهاء ثلاث سئوات في رحلته تلك ٠‏ 


عاو ور 


تقع رحله راوولف ف قسسين يتألف اولهما من تسعة فصول » ويبدأ 
الفصل الاول منها بخروج» من اوغسبرغ منوجها نحو الشرق في حين يضم 
القسم الثاني ثلائة وعشرين فصلا ٠‏ ومع ان اهتمامنا كان منصبا على ما يخص 
العراق من الرحلة في الدرجة الاولى : الا اننا وجدنا ان من المفيد كثير! ان 
تترجم الفصول التي تضم مشاهدات الرحالة عن بلدان المشرق منذ ان هبط 
ميناء طرابلس قادما من اوريا ثم طوافه بسوريا والعراق » وعودته الى سوريا 
ولبنان ففلسطين قبل رجوعه الى وطنه في اوربا » وبدلك اصبح في مقدور 
القارىء ان بطلع على احوال هذه البلدان بالصفة التي رآها راوولف في ذلك 
العهد : اء التي تراءت له فيها في الواقع » على الرغم مسا ورد ف ثنايا حديثه 
عنها من خرافات واساطير » واتتقادات قاسية » لم يكن لها من مبرر سوى 
جهله باحوال البلاد التي زارها » وتعصبه لعقيدته الدبنية ولقومه الاورببين 
ليس الا ؛ مما نود ان لا يغفل عنه القارىء حين يستغرق ف مطالعة هذه الرحلة 
الطريفة التى لها اهميتها التأربخية والعلمية معا على حد سواء ٠‏ 

وقد بقيت هذه الرحلة التى طبعت باللغة الهولندية الاصلية في « ليدن » 
سنة ١164م‏ مجهولة لدى العالم العر بي الى ان اقدم )0 نيكو لاس اودوع 


5م طترةغ5 8110135 )6 سسلنة 15م على ترجمتها 
1 .8 ين انك ,5 طبعها في تلك السئة لحساب 
الجمعية الملكية كك اا وق مطبعة روب ٠‏ ساوثول 


٠ 10. 511 


وقد اقتاقك التاكتروق ال رسلة واوولك علك مضوعة احرق.حق الرعلاث 
لى اقطار المشسرق وغيرها ٠‏ تتألف من رحلة المسيو بيلوى ه861 
ابى جزيرة كريت واسطنيول ومصير ؛ ورحلة السير جورج ويلر 
عاععط'!! ععوعن «رزق الى النوتان وآسنا الصغرى » ورحنة 'توماس 
سلمسث ( 5122141 11102135 الى اسطتيول وبورسة وغيرها » ورحلة حون 
ان اسيظطتيون ورودس ومصر ٠‏ ورحلة الاب 
قال معاقصعة7 ."1 ال عضي رمه المدذكقوى #متتعددن 


غر مز طول 


دولج ساغصدق .ص الى مصر ومكة والمدنة » ورحلة السر هنري مدلتون 
111001 ع1[ مزع ورفاقه الى البمين : وكذلك رحلهة الملاحين باتوذد 
دمعتروم وهاين ووبزه1]1 في بعض انحاء من اليمين ومصر والحيشة » 
ورحلة ميشيل الطرابلسى تزاوص ”1 عه اعقطء ناا الى الحيشه باعتباره 
سقيرا لمريطانيا لدق امبراطور الخبشة : ورحلة كل من الآباء الفاريز 
1" ولوبو وطمآ وانلز 62 )0 وغيرهم 


لى. الخيصسة وكانوا قد قدموا اليها من البرتغال » وغيرهم ٠‏ 


وقد صدرت اقرسة الا#ايرةا بالسيها 4 سجلك واينه على :2129 
)0 مجسوعه . من الاسفار والرحالات العجيية «( كدلكاقية التاقرون ١ك‏ اللمتو 
جون راي 37 تتطوك عضو الجمعية الملكية في لندن سهمة وضع 
ثااانه 508 باسماء الاشحار والنياتات التي جمعها راوولف وغيره من بلدان 

شة ملاحظة اود ان يدركها القارىء هي اني أنا الذي وضع كل 
الشروح والتعليقات التي ورت ف هوامش مهاف يده الرحلة هه وان 


3, 


المترجع الدي نقلها الى اللغة الاتكليزية قد وضع بعض الشروح القليلة جدا 
وقد ترجمت انا تلك الشروح بنصها ايضا ٠‏ 


وكل مأ اتمئام هو ان بحد القارىء الى جاف المتهة والطرافة اه 
مطالعته هذه الرحلة ‏ ما يستفيد منه بالنسبة الى تأريخ العراق وسوريا ولبنان 


بعداد ١/5/ره١‏ 


سليم طه التك بتي 


يضم هذان الحزءان من الاسفار والرحلات نرعية عظيمة بالنسيه الى 
ققخ اقطار 4 والى نكما هد ا الكتاب 0 74 الآامر الدي حعلنا نرق ان من 
الصواب ان نقدم الى العالم موحزا عنها ٠‏ 


واول هؤلاء الكتاب هو ( راوولف ع«( الشيخص الذي اشتهر بحدقه 5 
بلغة هو لنديه رضعة » فاصبحت نادرة ؛ وغدت مخطوطة قيمة بتطلع اليها بعض 
السادة المتقفين كثيرا 4 الدين اشتهروا حمنا بحسن الدوق ودقة الحكم قِ 
« آروندليان » بكلية « غريشام » حتى بادرنا بترجمتها وطبعها بلعتناء 

اما النباتات التى جمعها المؤلف الفاضل الدكتور ليونهارت راووئف 

5115 15386 «ى 5 اربعة مجلدات لخم ؛ وقد اعتيرها ذلك 
الرجل العظيم من اعظم الاشياء النادرة الغالية » وحلى بها (( معيجم المطبوعات «» 
الذئ وضعه ؛ حتى اذا ما تم بيعها الى جامعة « ليدن » قدر الرجل العظيم 
« هيرفان بشر تنغ » ع تمنطعرة 2769 برو 1166 قيمة خاصة 
522 المجلدات دن النيانتات الجافة التي جمعها مو لمنا اثناء رحلته 5 الاقطار 
الفرقية + 


وفد بولى بعض الاشخاص المولف شهرة بسيطة يسبب غلطة او غلطتين 
تخصان « ملك الحبشة » و « وحيد القرن 217 ٠‏ ومع ذلك فاذا ما اخذنا 
هاتين النقطتين بنظر الاعتبار نرى انه لم ,يفعل اكثر من ان روى ما سسعه عنهسا 


على ان الشيء الدي دجب ان ,يقال بحق عن راوولف هو ان كل ما كتبه 
استنادا الى مشاهدته الخاصة ومعرفته » كان بنطوي على انصدق والاخلاص » 
ولذلك. كان < كارلوسن كلوفيوسن » و « الاخوان باوهاينز » (وكلهم من 
الخبراء الطيبين جدا ) مصيبين في الاعتماد عليه » وف الاشارة الى رحلته 
بسثل هذه الصراحة والتقدير ٠‏ 


ولما كان اابعض يرى ان رحلة الدكتور ليونهارت راوولف التي سبقت 
الاشارة اليها كانت محدودة في نطاق ضيق جدا من العالم » ويبلدان ليست 
شاسعة فن افثال ارفتيا + ونلاد الرافدين9© 6 واشور 6 وبايل 6 
وفلسطين وغيرها » فقد استشرنا احد الاصدقاء في الكيفية التى نجعل بها هذه 
الرقة عاقنة الحهو, + وللق معنا هذا العصدج رأث موكيا بح حصيل 
اماكن اخرى كثيرة من بلدان المشرق لم يطرفها راوولف » من امثال اليونان 


)١(‏ تحدث راوولف في رحلته عن شخصية حاكمة في الشرق تدعى 2« حون 
برستر- 2 “اعأوع22 1لامل »وهذا الاسم بقصد به ملك الحبثئة 
عادة . وكان يعتبر في وقت من الاوقات من القسسس في نظر الاوربيين . 
اما « وحيد القرن 172160582 » فهو حيوان خرافي كون على شكل 
حصان في حبهته قرن واحد وما يزال يستعمل بمثابة رمز في كثير من 
المناحف وختى اوراق المراهنات والجوائز 


(؟) اعتبر اأؤلف والناشرون معه بلاد الرافدين 11000 
جزءا منفصلا عن اشور وبابل وهذا خطا لان بلاد اارافدين تعني العراق 
باكمله 


1٠ 


ومصر ء وغيرهما من البلدان المداورة لنما : ومتاحبة النطاقٌ الذي وفعت قبه 
رحله راوولف ٠‏ وحين وجدنا ان مثل هذا الامر سيكون اكثر نفعا لجمهور 
المتعلمين + قررنا حالا ان نوسع رحلة راوولف باضافة جزء ثان اليها » يضم 
رحلات بعض مشاهير الرحالين في هذه الاصقاع من العالم #اميع المتتسال 
« سلونيوس » « والبينوس » و « فستنعيوس + والمسكر تا.غرفز »:والمستر 
« غرغز » والمستر « فرنون » وكثير آخرين ممن نبه ذكرهم » وذاع صيتهم 
يسبيب مشاهداتهم الفاخرة ف اشرق مرج افثال الدكتوز « اسيوة 2 والألف لور 
«هنتنغدن » والدكتور « سبون » والسر « جي ٠ه‏ وبلد » وغيرهم ٠‏ 

والى هذا اضفنا قسما من بلاد اليمن والحبشة مما يود قلة من !لاشخاص 
ان بقرأوه لانه مقتبس من الرحلات الاصلية الموثوق يها ٠‏ 

واخيرا اتفقنا مع المستر « راي » لان يضم لنا ثلاثة ملاحق في نهاية 
الكتاب ؛ تضم امساء الاشحار والنباتات والاعشاب التي تنمو في بلاد المشسرق 
من العالم ؛ سوية مع مرادفات اسسائها المختلفة التي اضفت على المجبوع صورة 
زاهية وجمالا كثيرا ٠‏ 


عل اثنا قبل ان تترك القارىء نود ان تثسير الى نقطة شريفة » صادقة 
ومبدعة شبعغى لنا"اق لكا تشماها » هي الالمام اللائق بالكتابات التي عو اهوت 
منها عدة اقسام من الجزء الثاني لفائدة القارىء » ومن هذه الكتابات رحلة 
المسيو « بيلو » التى اخرجها « كلوفيوس » وطبعها « بلاتتين » في 
« اتتورب » ؛ ومشاهدات « البنيوس » عن مصر التي طبعت في كل من «بادوا» 
و « البندقية » » ورحلة الاهرام للسر « غر فز » » ومجموعات من الرحلات 
والاسفار لكل من « راموسيو » و ( هاكلوت » و « برخاس » و « تيفو » ٠‏ 


1١١ 


وكذلك « الترجمات الفلسفية » التى نشرها « اولدنبرغ » في لندن والتي 
نشرتفيما بعد على بد الدكتور « بلوت » في اكفورد ٠‏ 

والى هذا نستطيع ان نضيف اشهر المبشرين من اتباع كنيسة « روما » 
في الاقطار الاجنبية ونعنى بذلك ما جريه مؤلاء باتمفسهم من مشاهدات 
طبوغرافية وفلسفية من امثال الاب « الفاريز » والاب « لوبو » والاب 
« تلتس » والاب « فانسلب » والذين اذا ما تركنا جهودهم في سبيل الدعوة 
والتبشير جانبا ؛ فانهم لا يستحقون ان يدخلوا قائسة كيار الرحالين حسب ء 
بل والشهرة في مسلكة البروتستانت ايضا ٠‏ 

لقد اخترنا من كل هؤلاء المادة التي احتواها الجزء الثاني من كتاينا 
هذا ؛ والذي تأمل ان يبرهن على فائدته وفضله للجمهور : وان يرى القارىء 
ياتنا لم نقصد اي غرض منه سوى كل ما هو مبهج وموجه ‏ مما بودي الى 
توسيع نطاق مملكة المعرفة بوجه خاص ٠‏ 


15 


من ليو نهارت راوولف 
الى ابناء عمه واصدقائه المبحلين هاتز ودتولنس »2 
وكرستوف كرمستل » ونيكولاس بايمر 

اعتاد الفلاسفة ان لا بقارنوا » دون ملاءمة » بين دراسة الفنون والعلوم 
الممدعة وتلقفها ودين ممارسة التجارة ٠‏ ذلك لان التجار لا بهابون المخاطر . ولا 
يدخرون وسعا فى تحمل آلام او تفقات السفر الى البلدان الاجنبية بطريق 
البحر او البر » ذلك لانهم قد يصيبون ويجلبون من هناك ما يزودول به 
مخازنهم من سلع وبضائع » اذ ان هذه هي الاشياء التي نتعاملون بها في الدرجه 
الاولى ٠‏ ومثل هذا يفعل اولئك الذين يجعلون بلوغ المهارة في الفنون الحرة 
التى اشر اليها غانتهم الرئيسة » ويحدون في دراستها مسرتهم » لا يردهم 
عن هذا الهدف لا الاماكن النائية ولا الشتاء او الصيف »؛ ولا يخشون 
الامطار ولا الثلوج 0 قطع الصحارى المخيغة او البحار المرعية المزمجرة ولا 
يفقدون او تضعف طاقاتهم ان لم يستطيعوا في النهابة الوصول الى مثل عده 
الاماكن التى قد ظفرون فيها بالاطلاع وبالالفة التى بتحبى بها الاساتدة 
اليارزون القادرون على تلقيهم تلك الفنون والعلوم » والمعرفة والادراك اللذين 
يحون اليهما او التزود باحوال الامم وعواندها وغيرها من الامور الآخرى 
التي نساعدهم على تحقيق نواباهم ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك الفيلسوف الحكيم والمشرع الشهير « صولون »76 
(؟) صولون 8501082 حكيم يوناني ومشرع شهير اصله من مدنة ائينا 


ردلا 


الدى جاب 1 لذ حول دلك م بلوتارك 00 وهو بصف حداته 1 أكقدقا من 
لاقطار الاجنبية ليلم بالاطلاع على شكل الاعكم فيها وانظمتها وقوانيتها 
ودساتيرها : كمما بعد تمسه وياعدها على تحقيق هدفه فى وضع قَوَانينْ 
ليلاده 3 

كدلك قرأنا في كتاب ( ديوجنيس الاب )20 ان « افلاللون » قد رحل 
الى « ميغارا »''2 ليزور « اقليدس )(" والى « كرين »47 لينابل «تيودورس 
فاتمتكوس 2902 والى اطانا لير العغلاسقة الفتاغورين22 »م كنا انه 


(1) بلوتارك 211131 مؤرخ روماني ولد في مديئنة شيرونيا سنة 
.ه بعد الميلاد ودرس في ائثينا وزار محير ثم رحل الى روما لالقفاء 
محاضرات فيها ثم عد الى اليونان وعين كاهنا لمعيد ابولو . اشتهر 
الكبير 1 

5 5 م 1010861165 قصد به ديوجينس الفيلسسوف اليوناني 


(5) ميغارا ‏ 21688238 اشهر مدنة في صقلية وقيها ولد الفيلسوف 
الرياضي اقليدس ونشات فيها مدرمة فلسفية عرقت بلمدرسة الميغارية 

(90) اقليدسسى 114عنائط والك.سححصسكة 86 المع قوسن القلسيفة علحن 
برمنيدس الاليائي ثم ذهب خفية الى أئينا ليدرس على سقراط وبمد 
وفاة مقراط سنة 5954 ى.م عاد اقليا.س مع بعض التلاميذ الى ميغارا 
وانشأ فيها مدرسته 

)م كر بن 007 او قورين مستعمرة بونانية في شمال افر بقيا تقع آثارها 
في بلده شحات بولابة « برقة » في ليبيا قامت فيها مدرسة فلسفية نونانية 
عرفت باسم المدرسة القوريئائية . 

(5) تيودورس ماتمتكوس ا ططط 12 اهمعط 
او الرداضي من مشاهير فلاسفة اليونان القدامى كان بقيم في مدرنة 
( كيرين )او ( قورنيا ) وقد درس عليه افلاطون 

5 ابا فيشاغؤوض 1211010101[ الفيلسو ف اليوناني الذي 
ولد في. حزيرة افوس في الجيل الساذتن قبل المسبيخ وزخل الى ضر 
وفتيقية وبابل ثم عاد الى اليونان وهاجر هربا من الظلم الى ابطاليا 
قنشى عبادله افيها . 
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سافر الى مصر ليتحدث الى الرهيان والحكماء هناك ؛ والذين كانت اصواتهم 
تدوي عاليا في العالم » وليتزود منهم بعلومهم واسرارهع ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فقد اعتزم القيام برحلة في آسيا دون ان تعيقه عن ذلك الحرب التي ثارت 
هناك حدثا ٠‏ 

وبذات الطريقة كنب « جالينوس » عن تفسه فيما بعد فذكر انه ابحر 
الى « لمنوس 2١17©‏ وقبرص » وفلسطين من سووريا ليطلع على النباتات الغريبة 
وعلى الخامات والمعادن النادرة ٠‏ 

وليس يسوءنى ان أروى المشاق والاخطار التى عاناها اوأئك الدين كتبوا 
عن النياتات ع رحلانم في البلدان الاجنبية لو لم اكن إخثى ان 
ستد مثل هذا الموجز الى مدى بعيد وميل ولذلك سوف احذفه وأمس 
بابحاز ما بهه: وب سوس م والاجراءات المتعلتة به ٠‏ 

ومع اي لا اجر عه ان اقارن نمسي باو ولئك الاشخاص الشهيريمن 
المنقطعي النظير الذين اشرت اليزم الان ءولا اتباهى باي نهم او “تجرية او 
معرفة سامية ( ما دمت اعرف نمسي جيدا ) ؛ لكنني اعترافا بالحقيقة اجد 
نفسي مضطرا الى اقول بانه كانت لدي منذ طفولتي رغبة ملحة في السفر الى 
البلدان الاجنسة حنسة * والاتصال باأثقفين والشهيرين الدين استميع ! اي المحدعه 
منهم ما اوسع به نطاق معر فتي ٠‏ 

ولا كنت ذا ميل شديد الى دراسة الطب بالتسبة الى بقية الحرف الاخرى » 
وقد وجدت ان ذلك بتطلب الاسناد من علوم اخرى كثيرة وعظيمة ؛ ولاا سيما 
لطن ارال الراك د الل الفط ب 7 


الهس 16 الثلى بقل النمرساقة. كريط و سويد امو يشي أفباقاج المميدة 


(11) لامعوس 5 1آ آنسسيا اشرق 


كثيرا للطب بسكل طبيعي هناك » مما استطيع إازوة صورجة :وات الم 
بالاطلاع عليها واتحسل فق مميلها المزيد من الالام ولاسيما فى « مونيلييه 1 
دلث لانى استطعت ان اجوب ؛ بصحبة ' العالم الفاضل «جرمياس مارنبوس »6 
عددا من الحبال والوديان 5 انحاء عديدة ؛ وبصفة خاصه جيل « ستى » 
المرتفح. الذي يقع بالقرب من [فزوثتان ] عند قاطىء البحر + اذ جمعت عدة 
مئات م٠‏ ن النماذج احتفظت بها بمثابة كنز من الكنوز لكنني حين ندآت استشير 
الكتاب الدين كانوا بهتمون بهذه النياتات #وسدت عددا كجما من نياتات 
اخرى لا تقل استعمالا وفائدة في الطب قيل عنها انها تلمو في اليونان وسوريا 
والحزيرة العرسية » الامر الذي سررت به كثيرا ويصفة رئيسة حين علست ان 
هده الاماكن النافعة في الاقطار الشرقية التى مر وصفها والتى ورد دي 
جملة من المونفين وف الكتاب المقدس في الدرجة الأول » ومن فم اتتجيدت نى 
رغبة ملحة في البحث عن تلك النباتات التي تدمو بصفة طبيعية دائمة في مواطنها 
المحلية ومشاهدتها ء كما اثرت على تمصي ان اطلع على حياة سكان تلك , 
الاقطار واحاديثهم وعادا: تهم وطر اثفهم وديا نهم ٠‏ 

ومع اتتي لم اتقذ هدفي هذا بصفة مباشرة » واننا تآخر ذنك 
لعدة سنوات » فأتتى في الوقت ذاته عملت كل ما يبخدم ومني 
ولذّلك اعتلت اول:فرصسة شتحتة لاكحال:ذنك ؛ فحين رغعن الى 
صهري المرحوء ا ميشيو .رمانليش © ان أقوة برحلة في الأقطار الشرقية للبخث 
عن الادوية والنماذج فيها وغيرها من الاشياء الملائمة والمربحة لتجارنه : 
ووعدني بان يوفر لي النفقات وبخصص لي مرتبا كبيرا » قبنت عرضه المناسب 
في الحال » واغتدمت هذه الفرصة التى طلما كنت اتطلع اليها ؛ ووجهت بنفنسي 


(؟١1)‏ بوبلية 5غ من المدن الفرلسيي الشهيرة وقف. اتغلتدت 
ثلائة 3 اهن الاطباء العويه الدين حي بهم من الاندلس وف موالبايينه 
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خطابا الى قضاة هذه المدينة ( لانى كنت آنذاك فى الخدمة ) اطلب فيها الاذن 
بالسفر ؛ وما ال حصلت عليه حتى بدأت رحلتى ببلاد اللشرق ٠‏ 

اما ما شاهدته وسمعته ونعلمته وجر ينه خلال ثلاث سنواثة ( اد ان هذه 
الرحله قد استعرقت مني مثل هذا الوقت الواسع ) ؛ لم 'نخل من اخطار ومتاعب 
كبيرة » فقد دوتنه بشكل منتنظم حسب وقوعه يوما بيوم » في دفتر يوميات 


ليبقى ذكرى لحياتي ٠‏ 


لكنني بعد ان عدت الى الوطن ثانية » رغب الى” عدد من السادة 
والاصدقاء كانوا يلحون على باستمرار » ان اقدم رحلتى هذه اليهم لنشرها ٠‏ 
واغيرا ويس رقن سبرامل ل اسصطم ال اقاوع الساماي ماقونع سهد 
رغبتهم لنشر الرحلة مطبوعة واذ ذاك اخديتة اعيد النظر في رحلتي ثانية » وفي 
الحوادث الغريبة التي شاهدتها والني سجلتها يومياتي الخاصة التي قسمتها 
الى ثلاثة اقسام طبقا لتجوالى في عدة اقطار ؛ والالتزام بطبعها لكي استطيع ان 
اقدم نسخا منها الى اصدقا نو ٠.‏ 

لم تكن الفخفخة هي التي حملتني على النشر ؛ انا الفائدة والمسرة اللتان 
قد يوفرهما النشر للقارىء » ذلك لان اولئك الاءرين لم تتهيأ لهم العرصة 
لزيارة البلدان الاجنبية » قد يجدونها امام اعينهم على شكل خارطة للتأمل 
قنها : متنا تسوق الاخرون كيرا للاطلاع على .ده الاشياء وان تحملهم 
قراءتها على السفر بانفسهم الى هذه الاصقاع التي كتبت عنها كيما بشاهدوا 
تعمق ودقة ما اوجزت الحديث عنه ٠‏ 

اما ان اعترض معترض وقال بانه كان على” ان اوفر هذا الجهد والنصب » 
وان انفقهسا فياغراض افضل عذلك لان احوال العالم واوضاعه وموقعه وطرائقه 
الراهنة قد تم كشفها ووصفها وصفا تاما من لدن الآخرين » وان من العسير 
العثور على زاوية منه غير مكتشفة » فلمثل هذا اقول ان ما دونه الآخرون لم 


يفا 


اسحله فى هذا الكتاب وان ما فيه هو الشيء الذي شاهدته وجربته ولاحظته 
وصنعته بنفسى ليس الا ٠‏ 

واذا ما درس شخص ما كل هذه الاشياء في كتب طلبعت من قبل : وانه 
لا يجد في كتابي هذا شينا جديدا بالنسبة اليه » فانني اعترف بان عملي هدا 
لن يكون ذا فائدة لمثل هذا الشخص » لكنه يستطيع مع ذلك عن طريق التجربة 
اليومية ؛ ان بلاحظ كيف تعمل الحروب والامراض الوافدة والاضطرابات 
الاخرى وغيرها من الحوادث ؛ على تبديل االممالك لمكن والقصبات تمد بالا 
كبيرا الى درحة ان ما كان يعتبر فخما وجميلا قبلا » قد تحول الآن الى انقاض 
ورماد » وان ما كان يعتبر قفرا مهملا » قد يصبح الآن مثمرا وفخما ٠‏ 

ولا بد لمثل هذا الشخص ان يعترف بانه حتى في عصرنا هذا » تبقى 
هناك اشياء كثيرة في حاجة الى البحث عنها وكشفها » مما لم يستطع الآخرون 
قبلا رؤته او معالحته او نشره ٠‏ وطيقا لذلك بيقول الحكيم « صولون » 
الذي سبقت الاشارة اليه انه « كلما امتد به العمر ازداد ادراكه لكثير من 
الاشياء » ٠‏ وقد اعتاد « جوليان »217 » مشرع القانون ؛ ان يقول انه « وان 


© به قدماه الىوالقبر فسيظل بتطلع الى العلم )0 »> 


فاذا كان مؤلفى هذا لم يفد او يرض الكهنة » او المشرعين » او الاطباء 
( وهو الغرض الذي لم اكن اقصده ) فانتي اتمنى ان يكون » بطربقة او اخرى » 
ناقعا ومسرا لهم ولغيرهم » وكذلك لاولئك الذين سيق رأون في رحلتي هذه كيف 
غدت مدينة القدس المحيدة القوبة مخربة الآن ؛» وتحولت الى كومة من 


(؟١)‏ حوليان 821[أنال من أباطرة الرومان الشهيرين تواى العرش سنهة 
1 وق الاسلااحانة واسسطة فى الاقير اظورنة الرومانة وكا ين 
المتأثئرين بالفلسفة ووضع تشريعا مهما لروما وكان يجمع بين القضاء 
وقيادة الجيش وادارة شوون الامبراطورية وقد توفى جوليان متأثرا 
بجرح أصيب به في العراق في حربه مع الفرس ٠.‏ 


1/ 


الانقاض : وكيف ان مدبنة بابل » وغيرها من المواقع الشهيرة » قد دمرت وغدت 
قمراء بذات الطريقة » وكيف ان ارض فلسطين قد ندولت هي الاخرى الى أرض 
جرداء » وعندئذ سوف يتذكر القارىء ان غضب الله نار مدمرة وان الله لم 
مخض البهوة من غفسيةا ذال بل وخري تلك الارض الت كانت :مثمرغ فقت 
من الاوقات تقيض باللين والعسل ؛ والق يعترق :ذاتها آي لنب وهم ذلك 
فقد احالها الى قفار بسبب خطابا سكانها ( الزبيور 5081٠0‏ ) واحال المدينة 
المقدسة الى قفر ووحشة »؛ ولا بد ان نكون وضعها الراهن دافعا فعالا بحرك 
المسيحيين الى تقويم تصرفاتهم وحياتهم » لانه اذا كان مثل هذا قد وقع لشجرة 
بانعة » اي اليهود الذين يزعمون انهم شعب الله المختار » فما الذي سيقع 
لشجرة بابسة اذا ما اضطرم غضب الله عليها ! 

وفضلا عن ذلك فان القارىء اذا ما الم عن طريق هذا الكتاب ‏ 
بعادات شعوب الثرق »© وشرانعهم وانظمتهم » وبالوسائل والحيل اللي 
يلجأون اليها ابام السلم والحرب ؛ فانه سيعرف كيف يستطيع ال يدبر أموره 
بوسيلة افضل بالنسبة لكل حالات السفر الضرورية ومعاملاته مع تلك 
الشسوت ..: 

واكثر من ذلك فان هذا الكتاب يعلم القارىء كيف يتصرف خلال 
عبوديته ( اذا ما وقعت له ) نجاه سيده » دون انْ بوذي روحه او ضميره ؛ واد 
نستسد عتربته #اللة بالوساكل الملاكبة لذلك3) , 

قد ترون هنا كيف ان طوائف كثيرة من الاديان موجودة في تلك 
البلدان » وان فيها قدرا كبيرا من الناس الشاتدي جنستي التضرقة القبمق 


)١(‏ كشف الرحالة راوولف في هذه الفّرات عن اهداف الحركة التبشيربة 
التي اخذت الكنائس المسيحية ترعاها وتتولاها منفذ ذلك الوقت » وعلى 
الاخص بعد فشل الحروب الصليبية »© في الاقطار الاسلامية وغيرها : 
حيث كانت حركة التبشير من الممهدات الاساسية لتغلغل النفوذ 
الأمبر بالي ف اقطار اسيا وافريقيا وبقية المّارات الاخرى 
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لم يتعدوا كثيرا عن امغرفة الله فعرقة حققية © وكذلك اتمتى انْ. لا تكون 
كتابى هذا غير مقبول جدا من لدن الصيادلة والاطباء » وان يكون قد ضم 
الكثين يمن اوضاف الاغفاب الناقعة التى كدت :اوة راغت[ .أن. أضيف. البينا 
قصاصاتها لكنني اجبرت على التخلى عنها في الوقت الحاضر لاسياب عدة لا 
حاجه الى ذكرها الآن هنا ؛ على اننى اتمنى ان تضاف فيما بعد حين بحين الوقت 
والفرصة المناسية ٠‏ 

كذلك ستجدون هنا جملة من الحكابات الغريبة جديرة بالقراءة : ريما 
هيأت الغرصة لاهتسامات ارفع واسمى من ذلك ٠‏ وعلى هذا فكلى امل ان 
لا تذهب سدى تلك الالام النى تحملتها والمهارة التى ابديتها ٠‏ 

والآن اعود اليكم ايها السادة وابناء العم المبجلون فاقول : ان الكتاب 
القدامى والمحدثون اعتادوا دوما ان بهدوا كتبهم الى شخص او آخر ٠‏ ووفتما 
لهدذه العادة الحسنة وجدت إن من المناسب ان اهدي رحلتي هذه اليكع لون 
بسبب القربى التي تربطني بكم » ولا تتيجة عصبية الدم حسب ء وإنما لاظهر 
تقديري واعلن عن شكرى للمزيد من الرعاية وحسن الالتفات والخدمات 
الوذنة التى اذاغا لى المستر لمونهارت كرستل #غمن العزير ضاحب الذ كرق 
الطيبة ( والذي ينبغي لكما يا « نيكولاس بايسر » ويا « كريستوف كرستل » 
ان تتعقيا خطواته لاتكما الوارثان الوحيدان لافضاله واملاكه ) حين كان على 
قيد الحياة ؛ والتي ما زلت اتلقاها منكم با اقاربي الثلاثة المبجلين في الوقت 
الحاضر » وعلى هذا اتمنى ان تتقبلوا هدرتي هذه باهتسام ومعرفة مثلل 
6 خادمكم الحقير جدا 

ليونهارت راوولف0١6)‏ 


وعليه في اوآخر أنلول سنة 1649م وهي البيية الع ظيمت فيها الرحقة 
بالهولندية لاول مرة . 


0 


الفصل الاول(١)‏ 


مدينة طرابلس الشهيرة ٠‏ ضواحيها الخصبة ٠.‏ عظم التجارة فيها . 
وي الحمامات والابنية المهمة الاخرى التي تشاهد هناك ٠‏ طريقة الاهلين في 
صنع الصمغ والشئان » والصابون وغيره(؟) 


شاهدنا على شاطىء البحر » قبل ان نهبط علرابلس ؛ خمسس قلاع اشبه 
بالابراج الشامخة تبلغ المسافة دين الواحدة والاخرى مدى اطلاقة يندقية حيث 
محاطة بالصخور الى حد ما ) وكدذلك لغرض حماءة دائرة الكمرك وحمله من 
العاوق (سيت يتن رقية كن الراعالسلم الى وى جا من عطي اما 
العالم ) من اية محاولة او هجوم معاد ٠‏ على انه ما ان غربت الشمس وبداً 
المدينة التى كانت تبعد عنا مسيرة ساغة واحدة » وقد صحيبنا بعض الجنود 


لوراك اي دا 110 رداك زنجؤت * درت 
دن رق يلها سمه بدمطنا في اليوم الخامس من حزيران ثم ابحرا 
منها ف اليوم الثاني من الول ول وصلت السفيتة جزلرة فبببوصهن 
فل العانسى والضرن فى 3للها الصفى ترد قلعي ينها لل الى فتساء 
ارايلس في القلاتين من ابلول كانه بونقلرا العم اعبية هذا القصيل 
فقد احجمنا عن نشيره واكتفينا بهذه الاشارة الموجزة الس . 

على اسماء النباتات في اي مكان يصل اليه © ويحتفظ بتماذج منها معه 
ذكر في كتب بعض العلماء التي اطلع عليها قبل رحلته الى بلاد المشرقف . 
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الاتراك المسلحين شبابيت قويه حسنة الصنع قيل لي عنها انها تستعمل بصفة 
عامة لمطاردة الذئاب التى يسمونها « بنات آوى » حيث يوجد عدد كبير منها 
في هده البلدان وتستخدم لتعقب الفرائس ومطاردتها والبحث عنها ليلا ٠‏ 

وف الوقت الذي كنا نتحد ث فيه عن هذه الحيوانات اقترن عدد منها قربا 
منا لكنها ماأن رأتناحتى استدارت وولت هاربة وحين بلغنابوابة المدنةوجدناها 
مغلقة واذ ذاك-استداعى احذ.اصذقائنا» وكا ينتظر قدومنا للترحيس: ينا .يعض 
الغرنسيين الذدين كانوا ينزلون ف نزل يسمونه « فندقا 206 بلغتهم » وهو بقع 
على مقربة من بوابة المدينة وستد الى سورها تماما » وطليت الى واحد منهم بان 
بنهض باعباء الذهاب الى آمر المدينة”*؟ ويسأله ان يسمح يفتح البوابة وبدعنا 
ندخل منها ؛ وذاك امر كان هؤؤلاء الفرنسيين جد راغبين في حدوثه ٠‏ على انه 
ف الوقت الذي كنا واقفين فيه امام البواية ؛ اسرع شخص آخر معاد لصديقنا 
ذاك فحرض بعض الاتراك والعرب بالاطباق عليئنا » وهذا ما كانوا يرغيون 
فيه ؛ وعندئد اقبل هؤلاء علينا مسرعين من بوابة اخرى قريبة من السور ليست 
مغلقة فهاجمونا وانهالوا علينا ضربا ثم امسكوا! بنا » ولاسيما بصديقنا الطيب 
الذي فعلوا كل ذلك بسيبه » كما وجه آخرون منهم ينادقهم نحونا الى درجة 
خيل لنا فيها انهم سيقطعوننا أربا ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي كان بحري فيه كل هذا » فتحت البوابة واقبل علينا 
بعض الغ تسن بص فسا ا لمساعدتنا » فتحدثوا الى اولك الرجال » 
وحثوهيم بلطف على اطلاق سراحنا » وان تودع القضية الى الامر والقاضي 


(؟) كتب الرحالة كلمة فندق بلفظها العربي وبالحروف الافرنجية 
1*0 والمقصود بكلمة ( بلغتهم ) © هو لغة اهل الشسام 
وليس لغة الفرنسيين كما قد بتوهم القارىء ذلك . 

(5) آمر المدينة بقصد به الحاكم العسكري فيها وقد ذكره المؤلف باسم 
« سنلجق ») أي حامل رتبة لواء في الجيش 
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للبت فيها » وهذا ما وافقوا عليه في النهاية ٠‏ وهكذا قدمنا بعد ذلك الاستفبال 
المعادي : الى فندق الفرنسيين فبتنا الليلة فيه ٠‏ لقد كان موقف القنصل عظيما 
في هذه الحادثة ٠‏ ذلك لانه اعتبر مثل هذه الاجراءات مسيئه جدا الى ابناء 
مه » ولهذا تقدم بشسكاوى واجرى تحريات كثيرة الى ان عثر في الآخير على 

الشخص الذي سبب تلك الحادثة ٠‏ 

مضينا صباح اليوم التالي الى منزل اصدقائنا للمكوث فيه فترة من 
الزمن معهم ٠‏ وفي ذات الوقت بدأنا نتجول في المدينة ‏ ونحن نرتدي تفس 
ملايسنا الاوربية ‏ لمشاهدة ما فيها وهذه المدنة نقع في سوريا المسماة 
« فينيقيا » التى تمتد اراضيها الى شاطىء البحر سا في ذلك بيروت » ومميداء» 
وضور ة وعكا حتى جيل, الكرقل إه 

ومدنة طرابلس واسعة نوعا ما ه غاصة بالناس ؛ وذات ثراء حسن وذلك 
بسبب وجود كميات كبيرة من السلع التى تجلب اليها كل يوم بطريق البر 
والبحر ٠‏ كما ان المدينة تقع في ارض منبسطة نجاور احد سفوح جبال لبنان » 
نتصل بها سهل واسع يمتد الى شاطىء البحر » حيث تستطيع ان تشاهد مزارع 
الكروم الوفيرة والبساتين الجميلة التي تحاط من كل اطرافها تقريبا بسياجء 
وهي تنآلف ف الدرجة الاولى من اشجار الرمان والبرتقال والليمون والتفاح 
وغيرها ؛ كما توجد بعض اشجار النخيل وتكون هذه واطئة وهي تنمو وتنكاثر 
بنفسها وحين دخلنا هذه البساتين وجدنا فيها كل انواع الاشجار ومختلف 
الازهار » فضلا عن اشجار الزيتون واللوز والجوز وما شاكلها ٠‏ 

اما عند شاطىء البحر وعلى مقربة من مدينة طرابلس القديمة ( التى 
سب الزلازل مع مدن انطاكية وغيرها ننة #م ولام 6 ولي نعنق انها سور 
آثار قليلة ) فلا بوجد شيء سوى بنابيع تسقي البساتين ؛ وذلك ما كان بعض 
النجار فى المديئة يعذكروعه + غير أن هذه البسانين قد طغت عليها مياه البحر 
فاتلفتها وغطتها بالرمال فلا ترى الآن ف مواضعها سوى اراض رملية اشبه 


نذا 


بالصحارى العربية ٠‏ ومع ذلك فاهل طرابلس لا يحتاجون الى المياه بسبب وجود 
عدد من الانهار التي تنحدر مباهها من الجبال » وتجرئ بعض هذه الانهار 
عبر المدينة بينما نتروى الاخرى الحقول والبساتين » وعبى هذا فاهل طرابلس 
لسسسا ف حاحة الى الماء سواء لمعه له ف مناز لهم او لارواء بسه ينهم 
وحدانقهم ٠‏ 

اما المدينة الجديدة فهي غير محصنة تحصينا قويا ذلك لان الاسوار التي 
اثناء الليل ؛ من اماكن عديدة ٠‏ على انه توجد داخل المدبنة قلعة تقبع على مر تفع 
اهل المدينة في منازل واطئة واهنة البناء ذات سطوح منبسطة على غرار ما 
هو شائّع منها في الشرق ؛ ذلك لان القوم هناك يجعلون سطوح منازلهع 
مستوية بحيث تستطيع ان تمشى فوقها على امتداد المنزل كله ؛ كما يستطيع 
اصحاب 5 المجحاورة أن سسيروا على سطوح منازلهم لزيارة جيرانهم فخلا 
عن انهم سامون فوق هذه السطوح ريام الصف احما نا ٠‏ وعللى هذا فان من 
المصيب حقا ؛ ما قرأناه في انجيل مرقس ( الفصل الثاني ) وانجيل لوقا 
( العصل الخامس ) عن الرجال الاربعة الذين حسلوا الرجل الاعمه الى المسيح» 
فلما لم يستطيعوا الوصول اليه » بسبب شدة الزحام » نقلوه من فوق سطوح 
المنازل » ثم انزلوه نه ارضية الغرفة التي كان فيها السيد المسيح ٠‏ 

ولسسك ليده المنازل ابواب او مداخل كبيرة من الشارع مثلما هو عليه 
الامر في بلادنا الاوربية ( عدا منازل قلة من التجار ) ذلك لانهم لا يستعملون 
عربات الركوب او الاثقال » وانما يقتصر كل بيت على باب صغيرة واطئة لا 
يزيد ارتماعها عن ثلاثة اقدام احيانا + وعلى هذا فليس في مستطاعك ان تدخل 
مثل هذه البيوت دون ان تحنى رأسك ٠‏ وفي كثير من البيوت الواسعة تكون 
هذه المداخل مظلمة الى درجة بخيل فيها للمرء انه داخل الى كهف او زنزانة ٠‏ 


15 


ولكن حين نشي ف هذا المدخل الى البيت نجد فيه باحات واسعة يعتسل فيها 
اهل البيت ؛ كسا تحد صالات كبيرة مبلطة بالاضافة الى السلالم التي ترتفع 
سقدار درجتين او ثلاث » وهي مبلطة تبليطا سكا ومتمنا بالرخام الدي 
بحافظون على نظافته ويغطونه بالسجاد الذى يجلسون عليه ٠‏ ويقوم فوق 
هذه السلالم طاق بظل مفتوحا من جاف واحد حيث بجلس الاتراك تحته 
ليوا بالهواء الارد » وهذا ما بحدث ايام الصيف بصفة رئبسية ٠‏ 
الداخل ؛ يغلقونها سفاتيح خشبية ايضا يلغ طولها طول الكف ٠ه‏ وتدق 
في هذه المفاتيح خمسة او سستة او سبعة او شسانة او تسعة مسامير أو أسلاك 
قويه على انتظام وتناسق ف فسمااقات محدودة بحيث تتلاءم هذه مخ المسامير 
الاخرى المثبتة داخل القفل فيدفعون بهذه المماتيح الى امام او يغلقونها من 
الخلف حسسما شاوون ٠‏ 

وشوارع المدينة ضيقة لكنها مبلطة باحجار كبيرة وتقوم في وسطها قنوات 
بلغ عرض الواحدة منها عشر بوصات وهكذا يستطيع البعير الموسق بالاحمال 
ان يسير فيها بامان » كما يستطيع المرء ان بخطو من فوقها ايضا ٠‏ ويقول اهل 
المدينة ان هذه القنوات قد صنعت على هذه الشاكلة لكي ترغم الابل والحمير 
وغيرها من الدواب الاخرى التي تصل المدينة في قوافل كبيرة كل .يوم ؛ على 
السير فيها واحدا اثر الآخر وباننظام ؛ في حين ستطيع الناس ان يسيرو! في 

وكثيرا ما تكون ك3 القنوات نظيفة وحافة وذلك لوجود محار خفية 
مغطاة باحجار واسعة هذا بالاضافة الى ان مياه الامطار وكذلك ماه الابار 
تنساب في هذه القنوات ٠‏ 

وليس لدى سكان طرايلس من الابنية الجميلة القائمة ما يفاخرون به 


ونا 


50 المساجد التي لا سمح لغير المسلم بالدخول اليها الا اذا فكر ف ان 
ين عن ديه + 

وهناك بعض المساكن الواسعة التى بسميها المواطنون المحليون « كروان 
صاري 220 وهده 'نوجد فها حوانيت أو مخازن كبيرة وعدددة تحاورها 
الذين يجلبون بضائعهم في قوافل كل يوم ان ينزلوا في هذه المساكن على اعتبار 
ان الاتراك لا سلكون فنادق اخرى غيرها ٠‏ 

وكل هذه المساكن او المنادق ملك خاص للسلطان او للياشا الذي 
نتبعه » وهى موجودة في عدد من المدن » وبحصل القوم من وراثها على ايرادات 
سنوية مثلما .شعل ذلك البنادقة فى مدينة المندقية خارج البيت الالمانى منها ٠‏ 

وما خلا هده المبانى هناك الحمامات الفخمة التى تفوق المبانى الاخرى 
بحمالها وتستحق المشاهدة فعلا ٠‏ 


ولا كان الاتراك والمسلمون والعرب وغيرهم ملزمين ؛ حسب الشريعة 
الاسلاية » بالوضوء دوما لتنقية اتمسهم مما يقترفونه من الذنوب 
اليومية290 ء بل بالاحرى للذهاب الى المسجد ؛ فانهم لذلك يحتفظون بهذه 
الحسامات او البيوت الساخنة التي تظل دافئة وفي درجة معتدلة من الحرارة 


(5) كروان صاري عبارة تركية تعني المكان أو النزل الذي تقصده قوافل١‏ 
المسافرين وهو ما بعرف عندتا في العراق بالخان . 

(3) يحاول الرحالة ان يفصل الاتراك عن المسلمين » وهذه هي النزعة 
الاستعمارية التي ما تزال تسعى الى تفريق الشعوب وتمزيق وحدتها © 
ولاتنشاهل. هذاه النوقة فتمذا 'ان السلمين آمة واحدذة 4 مهما اكتلفبة 
قومياتهم واجناسهم واقطارهم ؛ ولذلك كانت البلاد الاسلامية كلها 
تعرف بهار الاسلام . 
أما ما ذكره عن الوضوع فان القصد من الوضوء هو تمويد المملم على 
النظافة دائما بحيث عندما يوم المسجد أو غيره للصلاة بكون بدنه وثيابه 
نقية من أي درن بالاضافة الى نقاوة نفسه وذهئه . 


ألا 


والتى لا يستوفى عنها سوى رسوم بسيطة ولا تحتاج الا الى اقل ما يتصوره 
الأمان من الوقود وتتكرن حامورة الاستعيال ليل هار ٠‏ 

2 هذه الحسامات اقباء كيرة وعميقة تحت الارض اشبه بالزنزانات 
الكبيرة بلتصق الواحد منها بالآخر وليس فيه سوى كوتين احدهما في اعلاه لا 
يزيد قطرها عن ثلاث او اربع بوصات » والثانية تحتها اكثر منها سعة ؛ بودعون 
فيها الحطب او بعرالايل او ثفالة العنب المعصور ؛وتكون هذه المواد جافه و تبعث 
حرارة شديدة كالحرارة التي سعثها الفحم البحري او الطحلب الذي يستعسله 
سكان البلاد الواطئة او الاقطار الاخرى التي لا تتوفر فيها كميات كأفية من 
الاخشاب ٠‏ وعند اشعال هذه المواد تبعث حرارة قوية داخل القبو كله . ومع 
ذلك يكون هذا القبو مغلقا لا ترى اثرا للدخان او البخار فيه » ولو انه في بعض 
الاحيان نكون شديد الحرارة ٠‏ ولا تخمد النار في هذه الحسامات لان هناك 
من يعنى بها ويوفر لها الوقود اللازم بصفة متواصلة ٠‏ ولكل حمام من عده 
الحمامات التى شيدت بفخامة طبقا لعادات الاغريق والرومان ؛ صالة جميله 
على مقربة من مدخله مبلطة تبليطا عجيبا مثل بقية ارض الحمام ذاته وتكون 
مكفتة بالرخام المنقوش بسختلف الالوان نقشا فنيا بديعا وف اعلاها قبة 
يغطيها طاق في شكل كرة ٠‏ 

وتقوم حول جدران الحمام مقاعد يخلع الناس عليها ملابسهم وهذا 
هو القسم الاول من الحمام ٠‏ ( وكان القدماء يستعملون خمسة من هذه المقاعد 
سمه نها منزع الحمام ) ٠‏ وتشاهد في وسط الحمام نافورات بديعة تتدفق 
مياهها باستمرار ويستطيع 5 فرد ,بخرج من الحمام ان يتناول منها المياه 
العذبة وان يمسل المازر التى استعملها اثناء الاغتسال في الحمام ٠‏ وتصف 
هذه المثازر ء لرشكل صفوف معلقة على القبو وعلى ارتفاع قامتين او ثلاث 
قامات وباتتظام يثير الاعجاب » وذلك انهم يعلقونها هناك بعصي طويلة كيما 
تجف وتصبح مستوية وكأنها قد بسطت وسويت باليد وذلك عمل يستحق 


يفا 


الاعجاب ؛ اذا انهم بستأنفون استعمالها مرة اخرى ولهذا ينزلونها من اماكنها 
بذات العصى التى رفعوها بها ثم يجمعونها على مقربة من النافورة ٠‏ 

وهذه المتازو 6 الوان متبانة 4 و تعطى قطعتان منها لكل وم دم 
بدخل إلى الحمام وائنتان اخربان حين يخرج منه » واحدة يلف بها رآسه 


والثانية باأتزر بها ٠‏ 


وحين تنوجه الى مكان الاغتسال لابد نك ان تمر بغرفتين او ثلاث غرف 
كل واحدة منها اكثر دفئا من الاخرى + ويعلو كل واحدة رواق مدور الى ان 
تبلغ الغرفة الكبيرة وتكون هذه الاروقة ذات فتحات متقاربة منتظمة مغطاة 
بالزجاج العجيب الذي بحجعلها مضيئة ويضفى عليها زخرفة جميلة إيضاا ٠‏ 

وفي هذه الغرف جملة من الاواني المصنوعة من المرمر يوضع فيها الماء 
وتنتشر حول اركان الغرفة الكبرى ٠‏ وهناك ثلاث او اربع غرف صغرى 
ومن دون ادنى مضايقة وما خلا ذلك توجد غرفة اخرى ,نقوم ف وسطها خزان 
كبير من المرمر يستطيع المرء ان يغتسل فيه اذا مااصابه العرق » وف هذا الخزان 
عدد من الحنفيات تستطيع أن تحصل بواسطتها على الكسية التى تحتاج 
اليها من الماء من ذلك الخزان ٠‏ 

وبجرىي تسخين كل هذه الغرف بذات الحرارة ٠‏ ويقبل الاتراك 
والمسلمون » وهي من امتين أهسا ذات العقيدة الدينية والعادات22 » على 
الاستحمام في هذه الحمامات ودخولها صراحة ٠‏ اما النساء فانهن نفدن باعداد 
كبيرة الى هذه المحلات الفخمة ولا يجتمعن في اي مكان آخر عدا قبور 
موتاهن » وامثال هذه الاماكن لا بسكن العثور عليه بحالة حصدة ٠‏ 


7؟) يكرر الرحالة نفس النزعة الاستعمارية في فصل الاتراك عن المسلمين 
في حين ان الرابطة الاسلامية هي التي توحد المسلمين في شتى البلدان ٠.‏ 
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حئ تدخل الى الحمام نلقاك احد الخدم وهم من الْر وج الملمين 
عادة فيطرحك على الارض وبداً بدلك كل مفاصلك . و بعد ان شتهي من ذلك 
بفركها ثانية - ثه يطوي ذراعيك ويضعها الواحد فوق الآحر على صدرك 
ويشدها بقوة لبعض الوقت تحت ركيتيه ومن ثم ثنيهما وسسدهما بحيث 
تبدو وكانث اسير بين بديه بينسا بظل رأسك منتصيا ٠‏ 

وقد ل اود هرد إن دذهنا ال الحمام وتولى أحتك الجخ تدليك ل 
فضغط اثناء ذلك على رقبة احد رفاقى فظل ذلك الرفيق لا يستطيع حراك 


رقمته لعده أنام ٠.‏ 


دعد ان توي الخاده من هده العبلة نثللك عق تطنك م بدلك 
اعضاء حنسك ثانية فيدوس كتفيك بقدميه وذاك قور 2 سذدية دع ن ثم 
5-5 5 - ب كيه _- عم انه 
تر كك ومخرج من الحنام ٠‏ 
7 2 


وحينسا تضطجع لتستريح او لتعرق حسسك .أسضمك الخادء لصوي . 
بها الشعر ف جسسك ؛ ذلك ان القوم لا تركون اى نوع من الشعر خوق 
احساميم ٠‏ وتتألف هذه المادة من الحير وا| لزرنيخ على شكل مسحوق راف 
بام قاو سلس سر علي إل ازرييت الكاقربياق القبسر قف الى 
تساقط واذ ذاك يغسل مكانة بالماء غسلا جيدا قيل ان تشبعر بحرقتة ؛ وعد ند 
باتك بتر عن القساتق الااتيقن النظيف وبلط ببهجبدناعة* 

اما المئازر التى سبقت الاشارة عنها فتكون بيضاء اشبه بالمنسوجات 
القطنية لكن خيوطها اشد واصلب ؛ + وتلك يجلبها الحجاج معهم من 
د مكة » وهى تصنع من الياف نوع من الشسجر ٠‏ 

واخيرا بغسل الخدم رؤوس المستحمين ؛ ويستعسلون في ذلك احيانا » 
ولاسيما بالنسبة للنساء ؛ راسبا يشبه الرماد يمسل به الرأس لانه ينظشف 
الشعر ويطيله ٠‏ وهناك نوع من راسب آخر تأكله النساء علانية مثلما اعتادت 


"5 


النساء في بلادنا الاوربية ان بأكلن الفحم وبعض المواد الاخرى احيانا ٠‏ 

وتكون هذه الحمامات مباحة لدخول الاحانف اليها من امثال الالمان 
والمر نسسين والابراشين وغير هم ؛ مثلما هو الآامر بالنسسة إل الاب الك والمسلئين : 
ولكن شبغى غى هؤلاء ان لا يأنوا الى هذه الحمامات في الاوقات التى تَلون 
ها الماء موجودة هناك : والا عرضوا حياتهع للخطر ٠‏ 

على أن في مقدورك ان نميز الحسامات التي تستحم النساء فيها ٠‏ اذ 
المعتاد ان توضع ستارة على باب الحمام المواجهة للشارع ٠‏ فاذا ما رأى الرجل 
الدي يريد الدخول الى الحمام تلك الستارة دلف الى باب اخرى غيرها ٠‏ 

وعن الحركة في المدينة ؛ فانه بالنظر الى وفرة مختلف انواع السلع التي 
تجلب اليها من اماكن قاصية جدا ؛ بشاهد عدد كبير من التجار فيها معظهع 
من الفر نسيين والايطاليين لهم رئيسان حكيمان فاهمان ومدربان بعيش احدهسا ء 
وهو فرنسي ؛ هنا ف طرابلس بينسا بعيش الآخر ؛ وهو بندقي » في حلب » 
ويطلق على هدين أسم قناصل وذلك لمساعدة اناء وطنهم وتقدم الاستشارات 
واضبحا يتنتعان بامتيازات كبيرة متحهما لهما السلطاق التركي كيما يسنتطيع 
التجار ان يحملوا يشائنهم معهم: وان يدافما عنهج:ضد اي اذى يتعرضون له 
من الاتراك 3 المسلينئق 3 وسارسة المناجرة والتعامل مع الاخرين دون ادنى 

وما نزال هؤلاء القناصل يرتدون نفس مألا بسهم الوطدر» المصتوعة غاليا 
من السستن الاحمر أو الينة لبنفسجىي او الحرير الد لض مشمتقى وغيره 4 وهم ان تسيتعون 
التركية والعربية » واخص بالذكر منهم » القنصل البندقى الذي امضى هناك 
7٠‏ 


ما لا دقل عن لاك سنوات +:وعننما اتتيت مهلتة بعك دوق التدقة تتتصل 
آخر مكاته ء وغندما نشل هذا القتضل الجديد الى لرابلس لا تحرأ على التزول 
الى الشاطىء قبل ان يستقبله القنصل السابق على ظهر السفينة التي اقبل 
عليها ٠‏ 

وقد خصصت لهذين القنصلين بنابتين كبيرتين يسمون الواحدة منهما 
فندقا ؛ وهما تقعان على مقربة من بوابتى المدينة اللتين توديان الى المرفأ والى 
سا + البخر ه ويالك قب ضهن طيهما ارسال سلما بق عنالة الى داتقئل 
للفعة يعاي * 2 

وعلى طول النهار وعرضه يرى المسلمون باعداد كبيرة وهم ينتظرون مع 
حميرهم فرصة نقل التجار والملاحين مع سلعهم الى المدينة ومنها ٠‏ وهناك بيتان 
كبيران فيهسا عدد كبير من الاروقة والغرف ,نتوفر فيهما السكن للتجار وخزن 

ونقيم مع الفر نسيين اناس من « جنوا » وفلورنس وسانت لوك وغيرها » 
ومن الالمان والهولنديين وسواهم ؛ في حين بعيش مع البنادقة اناس من 
« كانديا » و « كورقو » وغيرهما ٠‏ 

وليس لاي من هذه الفنادق اكثر من باب كبيرة واحدة يحرسها الجنود 
الاتكشاريون وحين يدخل اسيادهم القناصل الى هذه الفنادق يصحبهم في 
ذلك عدد من التحار والخدم ٠‏ وثشمتم هؤلاء القناصل بنفوذ كبير لدى 
الاراك والمسلمين بل ان سلطتهم تتحاوز سلطة الماشا نفسه ٠‏ فتراهم على 
الدوام يسيرون ويتقدمهم جنودهم باعداد كبيرة وهم يحملون الهراوات 
الطويلة يضربون بها المارة لاخلاء الطريق حتى وان كان اولئك المارة من 
الاتراك اليم ٠‏ 

وبدخل التجار يوميا في مفاوضات مع اليهود الدين يعرفون عدة لغات »؛ 
ويعلمون بالاسعار التى تباع بها السلع وتشترى ٠‏ ولذلك ترى هؤؤلاء اليهود 
يساعدون في عقد صفقات بيع السلع » وفي دفع النقود » وتنظيم قواكم التحويل 


"١ 


ولقد رآبت إبسفة وكية وه اتراع عن التقرد المضيه هي «الاسبرغ”/ 
والمعد ني قالسيكت؟2 ٠‏ وهده التقوة جيدة وهي سار الممعول في 
انحاء تركيا ٠‏ وحين نتم دفع معطو ا بو محبايه. 
بعد جزء منها يتم وزنه ؛ ومن ثم قاس بقية النقود على اساس ذلك الوزن ٠‏ 
اما عن النقود الدهبيةفليس لديهم سوى « الدوكات 206 التي تصنع من 
الذحب الخالص وتكون نادرة جدا ٠‏ وما خلا ذلك يصعب رؤية اي من 
العسلات الاخرى ٠‏ 

على ان:هناك المزميد من الدوكات التدقبة ف « التسعون ج١01‏ 
و « الجواشيم » و « التالر » الفرنسية ٠.‏ وهم لا يدفعون مع هذهالسلات 
قوائم الصرف و«المبالغ الكبيرة حسب بل ويحولونها الى عدلاتهم الخاصة : 
ولذلك يتوفر عدد كبير من اليهود ف كل انحاء تركيا وف كل مدينة تجارية : 
وبصفة خاصة في مدنة حلب وف طرابلس هذه التى انشأوا لهم فيها عسارة 
واسعة وبيعة فاخرة ٠‏ 

وبمسك هؤلاء اليهود بزمام ايرادات الكمارك التى متوفيها انسلطان 
التركى #ولذلك فليبى فستطاعا اومنال بضاغة ماثال تركيا'م خروجيايتيا دوق 
ان تكون تحت متناولهم » وذلك امر يسبب القلق الشديد لجميع التجار » اذ 
أن على هؤلاء ان هم ارادوا شراء حاجه من اليهود » إن يكونوا في منتهى 


(4) الاسبر 8 عملة هولندنة 

(ؤ) سيجست | 53116866 من عملات أوربا الوسطى في ذلك الوقت . 

)١٠.(‏ الدوكة 120686 عملة ابطالية كانت تعادل ستة شلات انكليزية 
في ذلك الوقت 

)١١(‏ ملتون جامأوع1' وجواشيم 22لط1086 وتالير ‏ «علقط1 
وكلها من العملات الفرنسية التي كانت شالعة في فرنا مئفذ المصور 
الوسطلى ٠.‏ 


"1 


الحذر من ان يغشوا لازاليهود ملىء بالغش » كسا يعترفون هم اتفهم بان 
احدا لا يستطيع الحصول على اي شيء منهم الا اذا كان اكثر منهم خداعا , 
كيسا يجرأ على ان يقايض معهم سلعة باخرى ٠‏ 

وبالنسبة الى البضائع بشاهد المرء عدة انواع منها في الخانات كما 
اشثرت الى ذلك قبلا ٠‏ غير ان الجزء الرئيس من البضائع تتوفر ف الاسواق او 
قْ الويت آل لتى تنعاما لل بالبيع والقبواء ع أو 5 كات ن المقا ضة٠‏ وهده المخللاات 
سانيا يه البعض منها على شكل اروقة : والبعض الآاخر مسقف 
بالاخشاب بحيث تستطيع ان تنمشى وتساوم وتشتري دون ان تبتل يماء 
المطر ه كذلك تقوم على جانبى محلات المقاضة هذه حوانيت اضافه الى 
اصحاب الحرف والصناعات وصانعي الاحدية والخياطين والسراجين ومطرزي 
الحرير والخراطين وصانعى السكاكين والنساجين والعطارين وبائعي الفواكه 
وصانعي الادوات النحاسية وادوات الطبخ وكثيرين غيرهم ممن تراهم موزعين 
في شوارع المدينة ومحلاتها ٠‏ 

وببعث التجار بكميات كبيرة من الحرير اذ ان هناك عدد وخير منهم لا 
يتعاملون بابة بضاعة سوى الحرير الذي يؤوتى به من المناطق المجاورة من أمثال 
لبنان التى يسكنها اناس كثيرون بمارسون صنع الحرير وغزله ؛ او من دمشق 
بالدرجة الاولى حيث تنوفر فيها كميات كبيرة من الحرير مما يستطيع التاجر 
ان يكنظريها مسرعة: ويكبيات تقدر بعدة اللأف من الس كات ؛ وذلك بالنظر 
الى وجود كثرة فائقة من اشحار « التوت )210 الضخمة الشامخة ذات 
الاوراق الكثيرة النى تنغذى عليها دودة القز ٠‏ علما ان ثمار التوت هذه تكون 
بيضاء اللون وتتقل فى سول وتباع لعامة الناس ٠‏ وهكذا تجد في الاسواق 
عددا كبيرا من صانعي الحرير الذين يصنعون مختلف المطرزات الحريرية بالوان 
متبأ ينه وهم عضوت اعما لهم هذه امام حوانيتهم حيث تحد الواحد منهم » 


)١1‏ ذكر المؤلف كلمة النوت هذه بلفظها العربي 
١‏ 


حين بريد برم خيوط الحرير : بمسسك بخيطين بربط احدهما باحدى قدميه 
ثم يبدأ يبرمه وهكذا : ومثل هذا نفعل الخراطون ايضا الذين يسسكون 
بالحديد الدي يريدون خرطه بين اقدامهم وابديهم ٠‏ 

وف اوقات محدودة من السنة تحلب إلى هذه الاسواق من دمشق 
وغيرها من الاماكن القريبة منها كميات وفيرة من الزبيب الطيب المذاق12) 
الذي لا توجد فيه سوى حبة واحدة » حيث يتم شحن عدة سفن بهذا الزيب 
من هناك الى بلادنا الاوربية + فهذه السلع وامثالها يؤتى بها بوميا الى الاسواق 
التى تستقيلها » وكذلك السجحاد النادر والحرائر الغالية المطرزة با شكال 
الاوراد والازهار من مختلف الالوان والتى يبدو البعض منها وكأنه من 
الذهى الخالص ٠‏ 


على ان كثرة التجار الذين يتعاملون بالصابون والقلى تفوق سواهم 
من التحار الآخرين ولذلك تنرى عدة سفن نوسق بالبوتاس والصابون وترسل 
كل سنة من هناك الى البندقية اذ ان مادة البوتاس تستخدم في صناعة الزجاج 


ويستخرج هذا البوتاس او القلىمن اعشاب يطلق عليها العرب اسم 
1 شنان 16 1!؛ وهو على نوعين ( وهد الصقت شيئًا منه ‏ مع مواد اخرى - على 
الورق ) ٠‏ واحد هذين النوعين لا ,بختلف عن نبات القلى المعروف عندنا اذ 
تألف من نبتة سسيكة كثيرة العقد ذات اغصان صغيرة تتفرع منها ولها ف 


)١(‏ ذكره الولف بلففله العربي تلطع 
)١1(‏ سماه ااؤلف خطا باسم شوان 5 


!_ 


ع ٠. 5 . 5 ٠‏ هه 
5 4 
كيرة ملئة بالعقد وجدذورة.ملوئة ء 


وينسو هدان النوعان من الاعشاب بكسيات هائلة حيث يتم حرقها وتحويلها 
الى رماد فوق الحبال ٠‏ وعند حرقها نسيل منها مادة زثية تلتق بالرماد 


فتصبح صلبة اشبه بالحجارة بعد ان تفقد حرارتها ٠‏ 


وبجلى المسلسون هذا الرماد من الجبال على ظهور الابل فيبيعو نه لبعض 
التحار الذين تتاجرون به فيصدرون قسسا منه الى البلاد الاجنبية يننا يصنعون 
من القسم الآخر مادة الصابون طبقا للكمية المتوفرة لديهم وحاجتهم اليها ٠‏ 


ولقد شرحوا لي الطريقة التي يصنعون بها الصابون في سوريا ٠‏ ذلك 
انهم بأخذون الفا ومائتى وزن ( او اثنتي عشرة مائة ) من هذا الرماد فيقسسونه 
في فصل الشتاء الى اربعة اقسام وفي فصل الصيف الى شسانية اقسام ذلك لان 
الصابون سرعان ما تحمد أيام الشتاء لان الحرارة تتأثر بالبرودة الخارجية 
اكثر من الصيف ٠‏ يوخذ القسم الاول من هذه الاقسام في شكل طبقة رقيقة 
تصب في وعاء او في قدر كبير مصنوع من الحجر » ويكون قعره مصنوعا من 
صففيحة تحاسية سميكة جدا مدان يكورتوا قد وضعوا فيه مسسينا الما 
وستسائمة وزن من الزيت او الشحم ثم يتركونه بتجسد لمدة اربع وعشرين ساعة 
وبعد ذلك يضيفون اليه كل بوم طبقة اخرى من قسم آخر ٠‏ ولكن قبل ان 
يتحمد الصابون ( وهو يحتاج في ذلك الى خمسة ابام في الشنتاء والى نسعة او 
عشرة ابام في الصيف ) بأخدون مائة وزن من الحير فيمزجونه مع الرماد ثم 
يسحبون من هذا المزيج طبقة يتركونها مدة يومين قبل ان يضعوها في 
القدر وذلك بكميات تزيد او تنقص نبعا لسسك الطبقه ورقتها ٠‏ 


ولكن ذا بحدة وتكونت كسة كبيرة ف القدر فا نهم اذ ذاك يرفعول 


نو 


صفيحة النحاس من القدر فلا نبقى فيه سوى الكسية المناسبة من المزيج وبعد 
باو ندات ؛ الصابون الذي يطفو على سطح المزيج ويسكبونه على الارض ثم 
نعطو نه بالجير او الطباشير ونتركونه على هذه الشاكلة مدة يوم واحد في الشستاء 


وبومين في الصيف كيشا بتصلب الى درجة انهم يستطيعون السير قفوقه» 


5 


يويك ب ب اسبيسبة* 


الفصل الثاني 


افراد الطبقة العليا من رجال الاتراك ونسساؤهم » اعمالهم ودوائرهم »عاداتهم 
وتقاليدهم وملاسسهم » وغر ذلك مما استطعت ان اشاهده وآلم به واعرفه 


تعد مدينة طرابلس اكبر بكثير من بقية المدن والولايات القريبة متها 
والثي تحضع لللطان ارو الدي يحتفظط بغاط له ف كل الاماكن الاخرى 
وهم يحكبون تلك اليلاد طبقا لرغاثيه ؛ ويحسونها من كل الاضرار والاخطارء 


ويطلق على هؤلاء الرؤساء اسم لواء او باشا وهم يعتبرون حكام الدولة 
والمسكن ومانها ء اذ ان نحت امرتهم عدد من الفرسان ؛ عدد يزيد او يقل 
تبعا لابرادات الولابات التى يلتزمون بادارتها ٠‏ وهئولاء الباشوات من 
العسكردين الشجعان المدربين الدين ,يقودون رجالهم عدة مرات في الاسبوع 
لتدريبهم » راكبين او مترجلين » على استعمال السهام والنشاشيب وتسجل لهم 
علاماتهم بالقفز من فوق صواري عالية وباطلاق السهام اثقاء ركضهم ؛ 
على استعداد لدخول الميدان في الحال ومحارية الاعداء ٠‏ ويعمل تحت امرة 
هؤلاء الالوبة عدد آخر من الضباط والامرين ٠‏ ويكون الصوباشيون20) 
والقضاة هم المبرزون بين هؤلاء الموظفين وهم بعينون من فبل الباشا في الاماكن 
عوسارنب +7 في المحلات التى لا يستطيع المكوث فيها ٠‏ 

ونستدعن دار مطل سلته الالماكق مو اموق مو متكسها ل يتتككون فيها 
اكثر من نصف سنة » وهم يبتون في كل المسائل الاجرامية » ولديهم سلطة 
تعذيب المجرمين لارغامهم على الاعتراف بجرائسهم » كماانهم يصحبون المجرمين 


/؟ 


الذين بحكم عليهم بالسجن او الموت الى الاماكن التي يتم فيها تنفيذ مثل 
هده العقوبات 5 

وغالبا ما كنت ارى اولئك الجنود راكبين ٠‏ وف احدى المرات شاهدتهم 
بصحبون مجرما حكم عليه بالموت وقد اركبوه على ظهر بعير ؛ واوثقوا ذراعيه 
وساروا د الى ساحة الاعدام تعد ان وضعوا بن صدره وكتفيه مصباحين متفدين 
مزودين بالشحم فكان الدهن المتقطر من الشحم يسيل على جسده فيحرقه 
ده ٠‏ 

ونفد الاتراك عددا من العقوبات لجمسلة من الجرائم التى تقترف اعداد 
اكسبرة تهنا < وهنها معاقمة اللصوص والقتلة وقطاع الطرق والمغتصبين وما 
الى مختلف الاصقاع لمطاردة الذين يشتيه بهم لخروجهم على القوانين 
والماء القنيض عليهم 4 وضر بهم واصابتهم 2 ٠‏ 

اما بانسة الى الاعتداءات والمخالفات الاخرى فان الاتراك يحاكمون 
امام حاكى تسمونه « قاضا ») وهو من الملمين بالقوانين وممارسة المحاكمة 

أ 1 

واصدار الاحكام بعد الاستساع الى الشهادات وتمحيصها ٠‏ 


فادًا كان الحكم عن دين اودع المدين السحن ىِ الخال الى ان سسندد 

الدين الذي بذمته ؛ او ان يجد وسيلة اخرى ,يضمن بها تسديد دينه » وان 
5 . واج ووه 0 4 - 6 | 5 

كان الحكم عن مخالفة للقانون حكم عليه بالغرامة او لحلد 

ويعبل تحت امرة القاضي عدد من الاتباع والجواسيس الذذين يبعث 
بهم يوميا للتجسس على من يخرقون القوانين » من امثال اولئك الذين يتناولون 
اليكرات :أو ستنعون عن اداء الصلاة او الصوم ؛ او مخالفة القوانين 
القاضي الذي يفرض عليه العقوبة طبقا للذفب الذى اقترفه ٠‏ فاذا لم يستطع 
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دخه الغرامة مثلا حكم عليه بالجلد عدة مرات على قما قدميه » وال وجب عليه 
ان يدفع عن كل جلدة نصف « بني » ونظرا لكثرة امثال هؤؤلاء المخالفين 
الذين ينوتى بهم امام الي يوم > ويحكم على عو لوستم باليلة 
عو سلس لعو ياه وشر]ضي ٠‏ 

ورغم انشغال القاضي بالبت في هذه المخالفات فان قضايا الزواج 
جربا أب أ ع وقته + ذلك لأ كل من بريد اذ يتووج عليه ان يقصه القاضي 
ليعقد له عقد زواجه المثبتة صورته في كناب بين بديه ٠‏ ويعتمد عليه و حالة 
وفوع خلاف دين الزوحين حيسث بحق للاتر اك والمسلمين 3 ييا مس فده 
زوجات : وان بطلقوهن ن الادنى سبب57؟2 ٠‏ ويسلم القاضي المتزوجين نسخا من 
سعوويس) التي اتكتتب لنامة لاسن الت ورعهاا ءا أما اليية 
ا نر لقره الأعل ادق كي باحرف قصيرة 
ذلك ان كل قطعة من هذه القطع لا تحتوى اكثر من ششسائية او عشرة اسطر 
تفصل بين كل سطر وآخر مسافة بوصتين ٠‏ ولاداء هذه المهمة يحتفظ القاضي 
بجملة من الكتبة الدين غالبا ما يكتبون وهم يضعون اوراقهم على ركبهم بدلا 

وبلمس امراء الالوية والصوباشيون والقضاة الدذين اشرت اليهم 33 
وكدلك زوجاتهم اغلى المللاس واثمن انواع الحرير المطرز بالأراد ومختلف 
الالوان ٠‏ وغالبا ما تقدم اليهم هذه الملابس من الاناس الذين لهم معاملات 


(؟) هذا قول هراء من الرحالة فالمسلم لا بحق له ان تكون في عصمته 4 وفي 
وقت واحد ؛ اكشثر من اربع زوجات شريطة ان يعدل بينهن فاذا ما فعمّد 
العدل يقتصر الامر على زوجة واحدة . 
اما الطلاق فانه لا نفع لادنى سبب كما ذكر الرحالة ذلك فان شروط 
الطلاق كثيرة وثقيلة ولا سمح به الا اذا توفرت تلك الشروط كلها . 


ف 


عنده, : اذ ان هر لاء الحكام لا يودون ان ينفقوا من نقودهم شيئا » وذلك 
بقصد تأسِد تلك المعاملات ونوال الحظوة بينهم ٠‏ فهؤلاء الحكام شديدو 
الجشع : واذا لم تقدم لهم العطايا لا يؤدون سوى القليل من الاعبال ٠‏ 

ولما كان الباشوات وامراء الالوبه الدين بديرون الممالك والولاات تحت 
امرء السلطان يدركوق جيدا ان بقاءعهم في هذه الاماكن لا يزيد على فلاث 
سنوات : وان عليهم ان ينتقلوا منها الى اماكن اخرى حالم بأمرهم السلطان 
بدلك ؛ وقد تكون هذه على مسافات بعيدة جدا » فانهم لهذا السبب يتطلعون 
دوما الى الثراء والغنى فيحصلون على الهبات او يرفعون من قبل البلاط الى 
منصب أو وظيفه اعلى ؛ وحتى اذا لم ,يحصلوا على هذا المنصب فانهم يحتقون 
لهم ثراء كبيرا تنيجة المنزلة الرفيعة التى اصابوها قبلا ٠‏ 

حين كنت في طرابلس تولى احد امراء الالوية هذا المنصب الذى كان 
بشعله آمر لواء سابق له ٠‏ وهكذا تنوجه اللواء الجديد للد تست مه 
رجال حرسه ؛ واستقيلته المدينة استقبالا فخما » وكان موكبه تالف معظمه 
من الفرسان وحملة السهام والرماح والتروس » بالاضافة الى حملة الطبول 
والمزامير وغيرها وكانت هذه الرماح والاسلحة متوجة ببعض المعادن الصقيلة 
البراقة » كما كانت ركاب سروجهم تلتمع من مسافات بعيدة ٠‏ 

ودود كل هؤلاء الموظفون ان ظهروا ء عند اداء وظائفهم » بمظاهر 
العظمة ومع ذلك فكلهم عرضة للجشع ( وهو اصل كل الشرور ) والتطلع الى 
الهبات والرشاوى ؛ وتلفيق التهم ضد الابرياء في سبيل الحصول على الاموال ٠‏ 
وعلى هذا فان من اليسير جدا على من يريد الاتنقام من خصمه ان شير له 
المتاعب ويلحق به الخسائر عن طريق تقديم الهبات الى الموظفين ولا يختلف احد 
عن هذا في شيء قط ٠‏ فهم في سبيل المال الحرام ؛ لا بأنفون اطلاقا من معاقبة 
الابرياء اذا ما كان هؤلاء من الاغنياء او الغرباء » ولذلك فان الموظفين الذين 
يعملون تحت امرة الصوباشين في مثل هذه الامور حاذقون جدا » اذ تراهم 
يتعقبون كل من يعارضهم او لا ينساق اليهم ٠‏ 
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فنا مر مدة بقانهم ف ملتسسويوم قصيرة | تلع سه 
الصوباشيين ببدلون قصارى جهودهم في زبادة ثرائهم في اسرع وقت 
شركاء معهم 5 هذه العنانم وانهم تلقون | نصبتهم من هذه العنانم 55 
اسبوع ٠‏ وبعبارة موجزة ان في مقدور اي فرد ارتكب جريمة ما ان ينجو من 
العقاب وبعود رجلا صالحا مثلما كان عليه قبلا اذا ما قدم الرشوة الى هؤلاء 
الحا كين ٠‏ 

ولكن هؤلاء الموظفين عرضة للمحاكمة » كما نصت القوانين على ذلك » 
امام قضاة كبار سسونهم « قضاة الشرع » والتعرض للعقوية جزاء ابتزازهم 
الاموال ٠‏ ويعتبر الاتراك هؤلاء القضاة بانهم المعلمون الاساسيون للشريعة 
الاسلامية وهم يمتازون بالذكاء والمعرفة ولديهم سلطة محاكمة كل الموظفين 
والضباط ولاسيسا القضاة ؛ والحكم عليهم ؛ والافراج عنهم تبعا لمخالنتهم ٠‏ 
ويتنقل قضاة الشرع من مدينة الى اخرى للاطلاع على كيفية تطبيق العدالة من 
قل القفياة وحقفى الات كثيرا مقدم قضاة الشرع الى اماكن عملهم واذا ما 
وجدوا اتمسهم مذنبين بارتكاب جريمة ما قانهم يهربون من اماكن عملهم ٍِ 
أغلى الاوكات 3 واذا ما 6 الماش اولنك القضاة عند قضاأة الشرع عوقبوا 
شتقون او نتحرقون وهذا هأ تحدث غالبا ف هذة اليلدان ٠‏ 

اما اذا اعتدى القاضى على احد الناس فان الممتدى عليه إن نتظر مقدم 
قضاة الشرع ليرفع اليهم شكواه » وانما يسلك طريقة اخرى وذلك بان يعرض 
شكواه على الباب العالى او إلى محكمة السلطان أو ان يذهب بنفسه الى هناك 
ملعت أن مثل هذه القضاءا اننظ فها فرغ ذل اسبوعين ٠‏ واذا كات لتقت 
| 9 فقيرا تقوم المقكمة بأوده الى ان تنتهي قضيته ٠‏ 
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ولقد وقعت مثل هده الحادثة قبلا لمترجم القنصل البندقي الذي تجح في 
شكواه ضد احد الصوباثسين حين اراد هذا ان يسلبه ؛ لكنه لم يستطع ان 
ثبت ابه تهسة عليه تكون موجبة للعقاب ؛ واذ ذاك وجد الصو باشيى طريفة لذلك 
بان امر احد خدمه ان بخفي عاهرة في بيت المترجم دون علم منه ليكون ذلك 
دليلا كافيا لاتهامه ٠‏ و تفذ الخادم تلك العسلية فعلا » وهرع موظفو القاضي الى 
البيت ففتشوه وعثروا على العاهرة فيه فالقي القبض على المترجم وزج به في 
السجن دون ان يسمح له بالدفاع عن نفسه وتبرئته » وانه كان يجهل تلك 
الواقعة جهلا تاما ولم سستطع ان يقنع القاضي ببراءنه بكل الوسائل وهكدا 
حكي عليه باداء غرامة مقدراها تسعمائة دوكة ارغم على دفعها ٠‏ وقد اثار هذا 
الامر قلق المترجم لانه لم يستطع دفع هذه العقوبة القاسية عنه ٠‏ ولما كان رجلا 
مجربا وخبيرا بالقوانين السارية المفعول فقد اعد له جوادا » دون علم من 
القاضي ؛ وانطلق به الى اسطنبول ليرفع شكواه بنفسه الى محكمة اللطان 
وقد نجح في ذلك واعلنت براءته من التهمة التي اسندت اليه ٠‏ 

ولما كانت هذه المحكمة تعاقب بشدة من يقترفون الظلم » فان ذلك القاضي 
لع ينج من العقاب » اذ لم يلبث السلطان أن ارسل بعد فترة قصيرة باحد سيافيه 
ومعه تذكرة قصيرة «طلب فيها ارسال رأس القاضي مع حامل تلك التذكرة ٠‏ 
وقد فزع القاضي لذلك فزعا شديدا لكنه بعد ان استرحم ووجة ومسيورل 
السلطان سلم تفسه اليه » وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الخطط 
والمقاصد الشريرة ‏ ولاسيما اذا استدعى احدهم آخر للحضور امام محكمة 
السلطان ‏ يصييها الفشل وتم نقضها من المحكمة ء والا اصبحت نافدة 
ابول : 

وحين يظهر انسان ما امام احد الاتراك من ذوي المنزلة الرفيعة فأن عليه 
ان يكون حذرا في ذلك ولا سيما حين بغادره بان لا بدير له قفاه لان ذلك 
يعتبر اعظم اهانة وتحقير ؛ وهذا من الامور الشائعة في الممتلكات التركية ٠‏ 

ولكن اذا ما ظهر خادم امام سيده يطلب عفوه عن ذنبٍ ارتكبه فانه 
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تبه في ذلك اسلوبا خاصا اذْ يقدم نفسه اول الأمر الى سيده ويبذي له كل 
نوف الاحترام »الى #لظطر سحل الي تقبع على ركبتيه ويمسك بيدىي سيده 
بامباظانا :ذا تيجا تيده اكه اماه لكان في ان سيده سيلبى له 
مله . اما اذا سسب سيم يفيه وان كالواقد عن امساكها عدة مرات ٠‏ اذرك 
ناما ان سيده ما يزال غاضيا عليه وليس هناك سوى امل ضئيل في العفو 
علة ه٠‏ 
وبود الاتراك ان يعاملوا بقدر كبير من الاحترام والتبجيل فهم يعرفون 
ان سلطة اسيادهم السلاطين كانت خلال الازمنة الماضية تتعاظم بدلا من ان 
تنقص ؛ ولذلك تراهم يعنون بانفسهم فيرتدون دوما اغلى الملابس » وسستطون 
احسن الجياد المطهسة بافخر السروج المطرزة المصنوعة من اجود انواع الحرير 
ذى الالوان الحنراء واللتفسجية » واللجى والركائي المصنوعة من الذهب 


والففة 2 
واللعغة :١‏ لتركية هى اللغة التي بتحدثون ها عادة » وهي تمفها التي 
تحدث بها جند الحاميات ٠‏ والطتويق بهذه اللغه بعظمة وفخامة ويكون 
نطقهم: بها اشية ينطق لسانتا الالمانى ٠ ٠‏ على انهم في الوقت ذاته بحذقون اللغة 
العربية بصفة عامة وهي اللغة السائدة في هذا البلد كله وف بلاد اخرى جدددة 
حيث تجد العرب والسريان واليعاقية وغيرهم يتحدثون بهذه اللغة إيضا ٠‏ 
وللاتراك عادات وتقاليد حسنة ,تسسكون بها فهم ببدأون 'حادثهم » 
ولا سيسا مع الاقارب والمعارف » بالتحية الودية والتقبيل لكنهم في نفس الوقت 
بتسفون بالكسل ولا يهتمون بالعلوم والفنون الحرة ؛ وبحبون البطالة اكثر 
من العمل » اذ انك تراهم ينفقون اليوم كله في لعبة القشسطرنج وغيرها من 
الالعاب الاخرى » ويعزفون على القيثارة التي تنألف من ثلاثة او خمسة او 
سبعة اونار » واحيانا احد عشر وترا ؛ كما لاحظت ذلك في القيثئارات التى كان 
يحصلها الموسيقيون الدين بعملون نحت امرة باشا «حلب» ٠‏ ويعرف هؤلاء على 
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القيئارة بالسبابة او بقطعة من الريش ؛ ويسيرون في الشوارع »؛ وعلى الاخص 
الجند منهم ؛ طيلة النهار وبذلك الفوا الكسل والبطالة » والتعود على اقتراف 
الاعمال القبيحة ولاسيما اللواط الذي لا يعاقبون مقترفيه بشدة لان الرفيعين 
والواطئين منهم سارسونه دوما ٠‏ 

وهم يحبون ارتداء الملابس الجيدة ذات الالوان البراقة دون المبالاة 
بتكاليفها فسلابسهم الفوقانية التي تستد الى اسفل تكون مثقلة بالازرار » 
ويبرتدون تحتها صداريات تششيه صداريات الحنود عادة وتكون مصنوعه 
من قماش ازرق اللون ليست لها ياقات عند الرقبة ٠‏ وتكون القمصان من 
القطن وفتحاتها عند الرقبة واسعة مثل بقية ملايسهم الاخرى وبدلا من 
الربطة يستعملون قماطا للرقبة يلفونه على رقابهم ليبعدون به شدة وهج 
القسسن +« 

اما ف ايام الصيف فانهم يرتدون السراويل القطنية البيضاء القضفاضة 
التى تتدلى الى كعوبهم وتكون جد ضيقة من الاسفل ٠‏ 

والاتراك لا يستعملون الجواريب كيما يستطيعون ان يتوضأوا بان 
يغسلوا اقدامهم واذرعهم ورقابهم دون ادنى عائق طبقا لما تفرضه عليهم 
شريعتهم الاسلامية ٠‏ وهم يدون هذه السراويل من اوساطها على اجسادهم 
العارية باحزمة م يرتدون فسعسا لهم فوقها ٠‏ وحين بريد احدهم ان. شول 
يفك سرواله ثم يجلس ويلف كل ملابسه حوله مثلما تفغل النساء » ويستدير 
عن ناحية الجنوب لانها الناحية التي يتجهون اليها عند اداء الصلاة ٠‏ واذا 
ما شاهدوا رجلا بتبول واقفا استنتجوا من ذلك انه مسيحي وليس من افراد 
طا تتهم وحين بجلسون تكون سيقانهم في الغالب مطبقة الواحدة فوق الآأخرى 
وذلك هو الوضع الشائم في الغبرق كله آذ انهم لا ستعملون الكراسي ولا 
الموائد » وانما يستعيضون عنها بدكاك مبلطة ترتفع مقدار درجتين او ثلاث 
درجات سلم تقوم فوقها اروقة وتكون هذه الدكاك نظيفة مفروشة بالسجاد 
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او الابسطة او الحصر المضفورة ضفرا جيدا والمحلاة بالالوان تبعا لقدرة 
أها الببت على توفيرها ٠‏ 


و بحلع الاتراك احديتهم عند باب العرفة عادة ٠‏ وتكون هذه الاحدية 
اشبه بالاحذية التى يلبسها الدهانون عندنا وعلى غرار الصنادل التي يسهل 
لبها وخلعها وتكون سضاء او زرقاء عادة مصبوغه من امام وتنتهي بمسامير 
في الاسفل وسهساز من الخلف ٠‏ وهذه الاحذية بلبسها الكبار والصغار » 
الرحال التماة 4 الاغنشاء والفقراء ٠‏ 


وما عدا ذلك فانهم بلبسون الاحذية الخشبية احيانا ٠‏ وهذه تباع في كل 
مكان وتعلو بزهاء ثلاث بوصات وتكون اواسطها مقعرة من الاسفل وذلك 
لتميز قفا الرجل عن كعبها ٠‏ وتدهن هذه الاحذية بالوان مختلفة وتليسها 
النسوة ايضا ؛ اذ ان هؤلاء يرتدين في الغالب ذات الالبسة التي يرتدبها الرجال 
ومنها السراويل الطويلة التي تلبس تحت الصداريات وتكون مصنوعة من 
القطن الجيد ذى الالوان المتعددة ولها ازرار من الجواب ٠‏ 


ومن النادر مشاهدة امرأة تركية في الشارع او في السوق لشبراء 
الحاجيات ام في المساجد التي تؤمها الشهيرات بينهمن وان يكن ذلك نادرا 
ايضا ٠‏ فالنساء لهن اماكن مفصولة عن اماكن الرجال ؛ ولهن في بيوتهن محلات 
وزوابا سرية بخفين انفسهن فيها حالما بقبل احد الرجال على زيارة بيوتمن وحين 
بخرجن » وذلك نادرا ابضا ء هنالك ترى ثلاثا او اربعا منهن مع اطفالهن سوية 
وكلهن زوجات لرجل واحد اذ ان شريعتهم تبيح للرجل ان يمتلك اكبر عدد 
يستطيع افتلاكه من النساء9؟ ء 


(؟) هذا محض افتراء ووهم باطل من الولف فالششربعة الاسلامية لا تسمح 
باكثر من اربع زوجات وبشرط العدالة بينهن » كما ذكرنا ذلك في حاشية 
سابقة . لكن للرجل اموسر ان يستخدم العديد من الخدم والاماء في 
بيته على ان شوم باعالتهن اعالة تامة , 
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وتخفي النسوة وجوههن بالحجب التى يصنع البعض منها من الحرير 
الفاخر بيئما بصئع البعض الآخر من شعر الخيل وهذا النوع تستعمله 
الفقيرات ٠‏ وهن يغطين رؤوسهن بطرحات مصنوعة من القطن واسعه بحيث 
تغطى حتى اذرعهن واكتافهن ؛ وبالشكل الذي تستعمله فتياتنا حين يحاولن 
محافظة انفسهن من البلل فيلقين بامثال هذه الطرحات فوق رؤوسهن ٠‏ 

ولما كان الانراك شديدي الغيرة فان من النادر ان تلتقى زوجاتهم ف 
الشارع او السوق ؛ واضا في البيوت وحدها ؛ او حين يذهبن لزيارة قبور 
اباين او اقاريهن المتوفين والتى تكون في خارج المدينة عادة وعلى مقربه من 
الطريق » وبحصل احيانا حينما بذهين الى هناك ان بأخذن معهن الخبز والجينه 
والبيض وما شاكله ليتناولنه عند القبور ٠‏ وكثيرا ما يتركن شيئا من طعامهن 
هذا للحموانات وللطيور تأكله بعد مغادرتهن ؛ اعتقادا منهن ان مثل هذا العطف 
على الحيوان مقبول عند الله كالعطف على البشر * 


وتالف القور عادقامن كقزر مقلاة بالسجار كيرة وتكوق على شتكل 


فيها ٠‏ ومن المعتاد أن بزرع اهل الموتى الريحان الاخضر في حفر صغيرة 
يحفرونها حول القبور اذ انهم يعتقدون ان موتاهم سيكونون اسهد حالا 
طالما نقيت الرباحين بانعة محافظة على ربعانها ٠‏ وبسبب هذه الخرافة تكثر 
المحلات التي يباع فيها الريحان وهم ينعشونه بالماء كيما يظل طريا اذ نقيل الننساء 
على شرانه وغرسه في قبور موتاهن ٠‏ 

وتكون الاماكن التي تقام فيها القبور خارج المدينة عادة وعلى مقربة من 
الطرق الخارجية بحيث يستطيع كل امرىء بسر بها ان يتذكرها وان يستغفر 
الله لها » وهذا هو السبب الذي بدعهم .بقيمون القباب فوق القبور » ذلك لان 


1 


الناسّ الذين زورون هذه القبور » ومعظمهم من اقارب الموتى » يستطيعون 
دخول هذه القباب واداء الصلاة فيها على ارواح الموتى ٠‏ 

وحين نتوفى احد منهم ننم غسل حثمانه » وبلبس افخر ثيابه » ثم يلقى به 
على لوح وبعطى بالرباحين والازهار العطرة ؛ ويترك وجهه مكشوفا بحيث 
يستطيع كل واحد ان ينظر اليه وتتعرف عليه قبل ان قل الى المقبرة7*؟ فاذا 
كان المتوفى « شلبيا » اى شسخصا نبيلا » فانهم بضعون طربوشه وحليه 
الانشر قحك زامة ؛ ثم إبسير اصدقاؤه ومعارفه ف المقدمة خلف الحنازة 
مباشرة ؛ ويكون عبلهم هو نقل الحثمان من واحد الى الآخر اذا ما احسوا 
بالتعب جراء ذلك ؛ ومن ثم بمضون به في رفق وهم ينتحبون طوال الطريق 
الى المقبرة » في حين نسير النسوة وراءهم صارخات معولات يسمعهن كل من 
بكون على قارعة الطريق ٠‏ 


() لسسنا نعرف ان كانت مثل هذه العادة سائدة في سوريا او بين الطوائف 
السيحية علن: الاخن: + ولكن. الشسائع. غثفانا في العراق أن يلك. المبيك 
بعد. تغسيله بالكفن © ولا نتدرك أي جرء ظاهر من جسمه 'ثم. يخمل في 
جنازة على الاكتاف وبعد ان يصلى عليه صلاة الميت يلقى في القبر ويهال 
علي هالتراب . 


7ع 


الفصل الثالث 


الطررق الذي سلكنه في سفري هن طرابلس الى المدينتين الشهيرتين : 
دمشق وحلب 


بعد ان استرحت جملة اسابيع في طرابلس وشاهدت معالم تلك المدينة 
وابنيتها واطلعت على احوالها البهيجة ؛ واكثر من ذلك عرفت عوائد سكانها 
وتقاليدهم واخلاقهم سواء في ذلك الاكاير منهم ام الواطئون » قررت ان اسافر 
الى متقيقة :8 ملاب 4 التى تنقي قث مقرقةتجارنة :ل سوريط 4 باكترا شهرة 
اللاها عسواائل تق على سييزة 2ع 4و دق بارس طرايلسى بواتساما اليا 
الشرقي ٠‏ 

وحين صادفت بعض الزملاء الراغبين في السفر معي » تزودنا بالاطعمة التي 
نحتاج اليها في رحلتنا تلك » من امثال الخبز والحبنة والبيض وما شاكلها » 
وهكذا غادرنا طرايلس ف اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة مم ه١‏ : 

ولقد صادفتنا في الطريق امطار غزيرة اذ ان الامطار تسقط عادة في مثل 
هذا الوقت من السنة » وتستمر طيلة الشتاء تقريبا ولهذا السبب فقد تأخرت 
مسيرتنا اذ اننا لم نصل الى « دمشق 226 » التي تقع في منتصف الطريق بين 
طرابلس وحلب » الا في اليوم الرابع لمغادرتنا ٠‏ 

وقد نزلنا هنا في النزل الكبير الموجود في المدينة والذي ,يسمونه « كروان 
صاري » حيث خصصت لنا احدى الغرف فيه » لكننا لم نجد فيها ابه مواد 


)١(‏ كتب المؤلف اسم دمشق باسم دامانت 1022826 » تارة و « دأماند 
1121240 ») تارة اخرى وهذا هو الاسم الذي عرفت به 
قديما. 
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و كراسي او مقاعد او اسرة وانما مدت على الارض حصيرة من القصب 


- 


2 5 . . 5 0 4 
نور لتعوض عن كل تلك الادوات ٠‏ ولقد ابتعنا من سوق المدينه بعض 


لاطسة -حسين رغيتنا وامضيا اللبل كلة هناك م 

وهذه المدنة التى يعتيرها البعض مدنة « اخامما 6 القدسه كبيرة 
وحسنة البناء تقع ف واد بين التلال » ولذلك لا تستطيع ان ترى شيئأ منها » قبل 
تدومك اليها : سوى القلعة الحصينة الواقعة على احد التلال ٠‏ ومن حواليها 
بساتين وحقول كثيرة ترتوي من مياه نهر ١<‏ العاصي 2206 الواسع نوعا ما 
والدي سر عبر المدينة ٠‏ 

وبرفع القوم الماء من النهر عن طريق النواعير التي تقوم داخل النهر ذاته 
لهذا الغرض ؛ وتفرغ الماء في اقنية تحمله الى البساتين والحدائق فتنتعش به رغم 
1 حرارة الشمس ه ولقد وددت ان اتفرج على هذه البساتين لكن رفاقي 
كانوا مسرعين ف سفرهم ؛ وعلى هذا غادرنا المدينة صباح اليوم التالي متوجهين 
إلى خلين. * 


شاهدنا على امتداد الطريق حقولا واسعة للقمح وبساتين كثيرة للكروم 
والشريى زوعت باللأقطاق التى تجلب من هذه الاصقاع وتباع لنا في اوريا وهي 
تحيل اسم البلد الذي تنمو فيه » بالاضافة الى الحرائر والسلع الاخرى 
التي تشسترى هناك في الدرجه الاولى ٠‏ 
ْ وفى هذه البلدان عدد كبير من الحمر الوحشية جلودها سمسكة قوية 
تستعمل للسلبس حيث بحسن القوم تطريتها وتحسينها لهذا الغرض ٠‏ وتعد 
السيوف والسكاكين التي تصنع فى دمشق من خيرة الاسلحة واكثرها شحذا 


ر) افامياا 8تصرومم من المدن التي انششأها سلوفس نيقاتور خليفة 
الزلاول سنة 69١١م‏ .كما أنشأ ساو قسى فالعراق مديئة بنفسن الاسم. 
() ذكره المؤلف باسم هاسي م115 خطا وهو من الانهار الشهيره في 
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ورهافه اذان في مقدورك ان تقطع بها قضيبا من الحديد الى عدة قطع دون ان 
نر دلك في شحد السكين ٠‏ ولذلك نفضل سكان المدينة حمل المدي على 
الخناجر التي يشدونها في احزمتهم او يربطونها باشرطة تتدلى على ظهورهم ٠‏ 

واد واصلنا السير ويلغنا قمة جبل لبنان شاهدنا عددا وفيرا من القرى 
على جانبي الطريق معظسها مأهولة بالمسيحيين من السربان والاراميين وغيرهم ؛ 
ممن اقمنا عندهم اثناء الليل احيانا وقد استقبلونا بمنتهى الادب وقدموا لنا 
خسورا من الاعناب التي تنمو فوق تلك الجبال ولم اكن قد شربت في حياتي 
افطل من اتلال الكمون + 

من بين القرى التي وصلنا اليها قربة تدعى « حماة 4476 تقع في ارض 
سرور الزمن وتخربت فلم تعد ف انامنا هده سوق قرنة صعيرة كذلك الات كك 
هنا وهناك بين الحقول خراب بيوث صعيرة ٠‏ 

استاتفنا مسيرتنا بين الجبال » وشاهدنا عن بعد مدنة صغيرة تقع خوق 
التلال والى اعلى منها قلعة حصينة قيل ان الفرنسين هم الدين شادوها قبلا : 
ولما كانت الارواح الشريرة والموام تعيش فيها فقد تركت متهدمة وغير 
مأهولة ٠‏ 

تركنا هذه القلعة على بسارنا وانتقلنا الى حقل قسح جيد الزرع ؛ واذ ذاك 
شاهدنا عن سارنا مدينة « سرمين »2*0 وهى على مسافة بعيدة عنا » وعلى 
مقربة منها وحواليها غابة كثيفة من اشجار الفستق الذي بجمعونه هناك 


سورنا وكد اخطأا ااوّ لف أبضا فى تحد بد مواقع اجر العاصي داك لان النهر 
الذي بمر خلال دمشق هو نهر بردى © وليسن نهر العاصي . 
سوريا نقع على نهر العامئ: ونشتهر بنواعيرها التي ما زالت قالمسة 
حتى اليوم . 

(ه) سرمين 561311113 تنعرف الآن باسم « ادلب » وهى من المدن القدنمة 
تمتاز بوجود جامع فيها مؤلف من تسع قباب 


وسعثون به الى طرابلس ومن ثم يصدره التجار منها الى بلاذنا الاورية ٠‏ 
رنسو هده الاشجار على مقربة من الطرق الخارجية وعلى الاخص عند قرية 
سيلو 2100 التى مكثنا فيها طيلة الليل ٠‏ 
سه ياوس يسان .ا ني فقتو خنة 
مها القراقل والسأفروج عند الساءعانة كبقية البرعييا كر اميت 
فيها محأنا . . لكنك لا تعثر فيها لا على اللحم ولا على الشراب د84 ها أردج 
ل تصيب شيئا منهسا فان عليك ان تجلبهما معك ؛ وان تقنع بالمنام على كومة من 
لش ؛ فان لم تحصل على ذلك فانك تنام على احدى الدكاك التي تحيط بكل 
جدران الخان ؛ والتي يوضع عليها العلف الذي تنناوله الخيل والحمير والابل 
والمعتاد ان 'تكون المسافة بين خان واخر ثلاثة اميال » 36 هذه 
الخانات واسعة منتنظسة » جدرانها حصينة مثل جدران القلاع » وتبنى على 
كل فرع عاد ون ينها يانه نين عيذ يا براليستية 1< 
القاذيات..ي الاديره 
ويحتفظ البعض من هذه الخانات بحامية تتألف من تسعة او اثنى عثر 
من الجند الاتكشاربين ؛ وذلك لابقاء الطرق امينة ولحماية المسافرين من هحسات 
اليتكاق والاغرات+ 
بك اذواصاةا اليد في عدة جبال وعرة » واصبحنا على مقربة من حلب » 
وجدنا فى النهاية مدينة 'نشبه مدينه ب وهى, في حجمها مثل مدرنة 
كر سيور » » واذ ذاك ترجلنا عند ابوابها لانه لا يسمح في تركيا لاي 
اجنبى ان بدخل ابة مدينة راكبا » وعلى هذه الشاكلة دخلنا المدئلة فمضيت 
العنقة الفر نسي للمبيت فيه » وهذا ما يفعله كل الالمان ٠‏ 


الى 


5 باسيلو لم نستطع ان نعثر على الاسم الحقيقي لهذه القرية . 

40 لعل هذه المديئة التي لم بذكر ا أؤلف امفاعي عدي ١‏ الرضافة » التى 
عرفت منل العهد الاشوري بهذا الاسم ثم ابدل اسمها فيما بعد المبلاد 
باسم « سرجون بولسس » واعاد المسلمون لها اسمها القديم الرصافة وكانت 
مقر الخليفة الاموي الشهير هشام بن عبدالملك . 


اه 


الاوضاع في مدينة حلب . الابنيةالقائمة فيها »الفواكه الفاخرة والنساتات 
النادرة التي تنمو في الحدائق وخارجه! 


تبدو مدينة حلب » وهى من اعظم المدن واشهرها في سوريا ؛ وكانت 
تدعى قديما باسم « نيريا 2106 » محصنة في بعض المواقع بالخنادق والاسوار 
لكن هذه لا تدور حول المدبنة كلها ٠‏ ولذلك فان في مستطاع اي امرىء ‏ كما 
هو الامر بالنسبة لمدينة طرابلس ابضا ‏ ان بدخلها وبخرج منها في اي وقت 
شاء من الليل ٠‏ ولا تكون بوابات المدن ‏ كما هو معتاد في بلادنا ولا سيما 
بالنسبة الى المدن الشهيرة # محمية بالجنود ٠‏ قلا شاهد سوى اثنين او ثلاثة 
بتتفون عند البوابات الرئيسة التي تنطلق منها الطرق الخارجية ؛ اذ يقف هؤلاء 
لاستفاء الاتاوة لا لمحافظة ابواب المدينة ٠‏ كنا انهم لا يحبلون معهم ابة 


أملحةه هن 


على ان في وسط المدينة قلعة تقوم على تل مرتفع » وهي حصينة وكبيرة 
محاطه بالاسوار والخنادق وفها حراسة حدة ه اما الابثية الاخرى 4 وكلها 
اشيه بالابنية التى شاهدتها في طرابلس ٠‏ وقد شاهدت بين هذه الابنية بناية 
فخمة جدا قيل لي ان صاحبها انفق على بنائها مبالغ طائلة » لكن مدخلها ليس 


)١(‏ نيريا ‏ 20668 اخطأ الؤلف في ذكر هذا الاسم اذ الصحيح ان حلب 
كانت تدعى « بريا » 5 وهذا الاسم اطلقه عليها سلوقس 
وهو اسم لاحدى المدن القدونية القديمة . وكانت حلب في عهد الاراميين 
تدعى خالوبى وحااوبى وسميت حلبو وحلبون وحلبا ابشا 


أن 


سوى باب ضيقة واطئة ولذلك فان على من بريد الدخول اليها ان بحني جسمه 
يناما » 

وما خلا ذلك فان حلب محاطة بتلال صخرية واودبتها ذات تربة طباشيرية 
ومع ذلك فلا تعوزها الحنطة والا الشعير وغيرهما من الحبوب لآن ارضها 
خصبة ٠‏ ويبدأ الحصاد فيها عادة في شهرى نيسان وابار 

ولا يوجد في هذه الاودية سوى القليل من اشجار البلوط » والاعشاب 
الجافة ؛ ذلك لان الحفاف فيها شديد وارضها رملية ؛ في حين ترى التلال وعرة 
ملىء بالادغال ليس فيها سوى القليل من العشب الجاف ؛ ولدذلك وجدنا 
السكان يعلفون مواشيهم بالشعير والتبن الذي تدوسه ادوات الدراسة التي 
تجرها الثيران ٠‏ وكذلك وجدنا الادوية مليتة باشجار الزيتون وهدا هو الدي 
جعل الاهلين هنا ينتجون في كل سنة مئات الالوف من اطنان زيت الزيتون 
الذي يستعمل في صناعة الصابون ٠‏ 

والى جاب ذلك توجد بساتين كثيرة لاشحار اللوز والتين والسفرجل 
والتوت الابيض والفستق الذي يجمعه المسلمون في فصل الربيع بكميات كبيرة 
فببلحو نه ويقشرو نه وبأكلو نه مثلما تفعل نحن بنبات الجنجل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك تكثر بساتين البرتقال والليمون والرمان والخوخ وغيرها 
غير ان ثمار التفاح والكمثرى تعد قليلة بالنسبة الى الثمار الاخرى وتكون 
صغيرة الحجم وغيد ملونة بالشكل المعروف منها في بلادنا ٠‏ ويعقب ذلك وجود 
كثرة من حاصلات الرقى والبطيخ والخيار وما شاكلها فضلا عن وفرة انواع 
الخضار ٠‏ ولقد #ناهدت ثلانة انواع من البادذنحان تختلف الوانه بين الاسود 
والبني :والفاصوليا وغيرها من الخضار التي تباع بكثرة في الاسواق وتطبخ 
لتهيئة الطعام اليومي كما انهم كثيرا ما تناولون بعض هذه الخضراوات وهى 
به الي مونميع” 

وهناك نوع من اللوبياء او الكستناء تطبخ او تحمص ثم تنزع قشورها 
وهم بتناولونها عندما يجلسون في المقاهي » كما يقدمونها عنى مائدة الطعام بعد 


وه 


وغرهسا ٠‏ 
وهناك عدة نباتات نستعسل طعاما بالطبخ منها العدس ٠‏ وهذا ذك نى بنيتة 
2 ع 
مساثلة يسميها العرب « ماش » وهى فى شكلها واوراقها تشه نيتة الفاصوليا 
عنك نا ء ولقد اشار 2 سيرابو «( لين هده النمتة بأسم )0 مليس ئ04) ف الفصل 
5 من كتابه كسا اشار اليها ابن سينا ايضا باسم « ميى )276 في الفصل 
حم من كتابه ٠‏ غير ان العالم النباتي الشهير « كارلومي كلوفبوس 406 
سساها ف كتابه ( ملخص الشياتات الهندية 4 بأسم 00 مو نعو 20 وكد وحدث 
الاتراك يحون تتاول الماش كثيرا بولا سيما مع الرزاكاء* 
وجدت التجار ف مدينة حلب هذه 0 الادوبية 


التي يجلبونها من انحاء مختلفة بطرق القوافل ٠‏ 


5 5 وسرابور 1م5628 هذا بذكر عادة اسم سرايون 
وسيرافيون ابضا وهو مطران معبد ثميوس في دلا النيل بمعصر »؛ وضع 
كتابه عن الصلاة ويعتبر من اشهر المصادر عن المثولوجيا وقد عثر على 
هذا الكتاب من مجموعة من الوثائق القديمة في دير « لورا » وتم 
نشيره سنة ١8956‏ وقد توقى سرابيو فى حدود ( .703 ) ميلادية 

١‏ عءواء31 اللمراد بكتاب ابن سينا هو كتاب « القانون » من اهر 
الكتب الطبية العربية الذي ظل يدرس في الجامعات الاوربية حتى القرن 


السادس عشثر ٠.‏ 
(؟5) كازلوسن كلو فيوتن واف لالافانف عالم نباتي وموّرخ 
لاتيئي شهر وقد اشتير بكتابه ألو سوعي المعنون 2 رح النمات ىِ 


اللاة الاحقعة 4 

(د) مونغو ه2128 ليت هي الوننا الهندية التي تعرف عندنا باسم عنبة 

(5) لا كانت الغابة التى وفد راوولف من اجلها الى الشرق هي جمع مختلف 
انواع النباتات والاعشاب التي تدخل في انتاج الادوية الطبية © لذلك 
نواه في كل مكان بحل فيه يركز اهتمامه على وصف مكتلف الثبانات 
والاعشاب التي بحدها هناك وحيث ان ذكر هله النباتات وصفاتها 
بشكل مسهب لا بهم القارىء كثيرا » سيما وانا قد ثبتنا ملحقا في اخر 
الكناب م اهم الناتاث التي وجداها راوولف في الشرق 2 فقد ضربتا 
صفحا عن هذه التفحيلات واكتفينا بذكر اسماء الئلباتات والفواكه 
والاععان لين الا 

فى 


المناصب الرفيعة والسلطات الواسعة التي يتمتع بها الباشوات . 


البلاطات الكبيرة التي يحتفظون بها . الطرق الني يديرون بهسا دوائرهم ٠.‏ 
اساليب حياتهم ٠‏ امتيازاتهم » عوائدهم » واحاديثهم . 


تخضع مدينة « حلب » » التى يعتقد ان اسمها وموقعها بشيران الى مدنة 
2 شالييون )١١»‏ التي قال عنها بطليموس انها تقع في بلاد « الشاليبيين »20 , 
للسلطان التركي مع بقية الاماكن القريبة منها ٠‏ ويقيم فيها احد الباثشوات 
فيحكمها هى وباقي انحاء الولابة حسب هواه ٠‏ ولا كان الباشوات ف الغال 
هم أعلى طبقة تأتي بعد السلطان ؛ لذلك فانهم يعيشون في ابهة ومراكز رفيعة ؛ 
وتكون بلاطاتهم اشبه ببلاطات النبلاء في بلادنا ٠‏ وتبعا للولايات التي يحكمو نها 
ان كانت كبيرة ام صغيرة » فانهم يستخدمون حاكيين يخضعون لسلطتهم من 
امثال امير اللواء و « بلك » باشا(» وغيرهم ٠‏ وهؤلاءيرافقونهم باستمرار ؛ 
ويذهبون معهم حتى الى المساجد ؛ او الى أي مكان اخر يفكرون في الذهاب 
اليه وذلك في مواكب كسيرة سيرا على الاقدام او على ظهور الخيل ؛ ولهم 
شاراتهم الخاصة بهم ولا سيما البلك باشا الذي يكون ف رتبة تعادل رتبة 


0) شاليبون ه111 اسم قديم اطلقه الأؤرخون الاغريق والرومان 
على مددانة حلب وهذا الاسم ف الواقع محراف عن الاسم الارامي وهو 
« خالوبي » و « حالوبي » الذي عرفت به مدينة حلب . 

(1)0 الشالبيوات عغتصمط 0811 أي سكان مدينة حلب أي الحلبيون 

(؟) بلك ( بالكاف المعجمة ) كلمة تركية تعني « سسرية » من الجيش ولا توجد 
رتبة في الجيش التركي باسم « بلك باشا » كما ذكر المؤُلف ذلك »© وانما 
هناك رتبة « بلك اميني » وتعني عريف الاعاشة المختص بالسرية اما 
بلك باشا فقد يكون المقصود بها آمر السرية . 
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نميب وتحت امرته مائة من الجند الاتكشاريين الذين برتدون الملابس الفاخرة 
الباضواق كيه نلق إل الاق دما :ولي 1ق سكناهم هم ومحظياتهم 
١ :‏ ب 1 امي 
شي ع يحضصلون يميه وب اندت وا قاد الاجنسة لس . 
لاه الباشوات يغدد كي من الغمسياقة لون بمسلوق” يوم يوار 


7 0 ا 1 , ع 5 1 2 2 3 
و لكوت لر دش ف رووسهم ونسيروذ ٠‏ خا لى الاقدام ٠‏ وما حا دلك شان بالاعنات 


تستغرق عدة ايام في حملا قعالم ةسعد ا 0 و 
للمسيحيين ذلك لان شريعتهم الاسلامية تحظر عليهم تناول لحم الخنزير ؛ الامر 
الذي يجعل الاتراك في معظم الاحيان بم زأون بالمسيحيين في الشوارع وبصرخون 
بهم وبسمو نهم بالكفرة او اكلة الكلاب(4) ٠‏ 

الا انهم يعتبرون مع ذلك » ومثل البقية ؛ ارقاء لسيدهم السلطان ء وانهم لا 
يتطيعون ان يمتلكوا ما يستطيعون تركه لورتتهم او ذريتهم بعد مماتهم”22 , 
مثلما يفعل ذلك النبلاء في بلادنا » وذلك لان السلطان يستولي بعد مماتهم على 
كل ممتلكاتهم المنظورة ولا يسمح لذريتهم الا بماهية سنويه ليس الا + وحين 
بأمرهم السلطان بالاتتقال من مكان الى اخر غريب عنهم وان سرهنوا على 


(:) هذا القول محض كذب وافتراء على الاتراك وغيرهم من المسلمين فعلى 
العكسى من ذلك قامت الششيربعة الاسلامية على اساسر ى احترام جم : 
الاديان التي سيقتها ولعد بسهمي الكتابيون محافظين على طُقَوَسبِهم 
وشعائر هم الديثية في ظل الدولة الاسلامية ابتداء من عهد الرسول وحتى 
يف السلاطين المشائبيخ ولانفقةةالنعظوة الث القيؤة لللسيحيون افلس 
ابلاط العباسي على الاخص مضرب المثل فق التسامح الذي حاء بحجبة 
الاسلام 0 

(ن) هذا خلط فاضم من الرحالة فالمواطئنون ليسوا أرقاء لللطان ولا توجد 
عليهم ابة قيود بالنسسبة لاموالهم وما بخلفونه لذريتهم من بعدهم . 


أن 


نزا همتهم وطيب سسمعتهم 6 فانهم نفدون امره ف الحال » ان كانوا 9 بريدون 
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تعر يض | تمسهم للمصاعب والاخطار ؛ وهذا هو السبب الذي يجعل مشلل 
مؤلاء الاشخاص ؛ حتى وان كانوا اثرياء » يهتمون بتشييد المباني الضخمة 
ولذلك فانك لا تستطيع ان ترى مثل هذه الابنية في كل البلاد ؛ عدا المساجد 
والخانات التي يشيدونها كيسا يتذكرهم الناس بها ٠‏ 

والغالب ان يحتفظ هئؤلاء الاشخاص بثروانهم في صفة كميات من الذهب 
والفضة ء مما ستطيعون اخفاءه وتسليمه سرا الى الريتهي ٠‏ وهم سحب 
انحتاجين سوى الضئيل من الهبات ولا ستخدمون عددا كييرا من العاملين 
لديهم ؛ كل ذلك تنيجة شدة جشعهم ٠‏ 

وتفق كل هؤلاء الباشوات في صفة واحدة هي العمل مصلحتايب الخاصة 
والتطلع إلى الثراء ولدلك يظل الافراد الدين يخضعون لحكلهم في خاةة وارهاق 
شديدين ولا سيما الاجاب الذين يعيشون في حركة تنقل هناك كالايطاليين 
والفر نسين وغيرهم » والذين كثيرا ما تحدث دينهم وبين الباشوات ‏ الذين 
لا يفكرون في الصالح العام قط بل في مصالحهم الذاتية ‏ خلافات كبيرة 
يتعرضون يسبيها الى اضرار جسيمة » الا اذا اراد ملوكهم ان يحولوا دون هذه 
الامور ؛ وان يعامل رعاياهم معاملة مضمونة » فاذ ذاك يبعثون ببعض الرجال 
المحنكين الذين يسمو نهم بالقناصل حيث بحصل هؤلاء على امتيازات عظيمة من 
السلطان التركي ويصبح في مقدورهم ان يرفعوا شكاوى ابناء جلدتهم اليه » 
وحسانتهم ضد اي اعتداء يتعرضون له ٠‏ 

وقد حدث في الوقت الذي كنت فيه اثناء مكوثى هناك أن نشس خلاف 
شديد بين القنصل البندقي والباشا الجديد الذي ارسل الى هناك بدلا من 
الباشا الذي توفى ف السادس من شهر اذار سنة 1570 م ٠‏ فلقد اقبل الباشا 
الجديد لاستلام منصبه في موكب حافل من الفرسان والمشاة ٠‏ وعند وصوله الى 
مقر عمله توجه القنصل البندقي مع عدد كبير من التجار في موكب كبير لمقابلة 


/اه 


الباشاوا 
والترحيب به » وتقديم هدية اليه تتألف من اربع عشرة كسوة من الملابس 

الحريرية الفاخرة : والطلب اليه ان تكلا بن عناته اناء وطنه كما تاجروا 

ويتعاملوا بأمان في ظل حكمه ٠‏ ونظر الباشا الى الملابس فثار سخطه ثم عاد و نظر 


وغالبا ما بحدث ان شير امثال هؤلاء الكبار الخلافات : وان يشتطوا في 
خلافاتهم تلك الى ابعد الحدود ؛ وقد يودي ذلك الى ان تعرض هذه الخلافات 
في النهابة على السلطان ومحكنته ٠‏ نذا ما ير ]اق الئاق 6ق ديفا عروقل اق 
الحال ؛ دون اعتبار للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بل طبقا للخطأ الذي ارتكبه ؛ 
اما بالغرامة او بسواها ٠‏ واذا كان الجرم كبيرا فانه قد شقد حياته بسبب ذلك 
وهذا ما بحدث ف اغلب الاحابين » وهو يعتمد كثيرا على طرق المواصلات التى 
تدر ايرادات جسيمة على السلطان كل سنة ٠‏ ْ 


ورغم ان بعض العقوبات التي يعاقب بها الباشوات شديدة احيانا » الا ان 
ينفكون عن التطلع » بكل الوسائل ؛ الى الغنى والثراء » في حين يتعرض رعاباهم 
كل يوم لمختلف صنوف الاضطهاد والمعاناة ولا سيما اذا كانوا من الاغنياء 
ناهيك عن الاجانب ؛ بحيث لا ستطيع هؤلاء ان يكسبوا شيئا ٠‏ 

واكثر من هذا فأن هؤلاء الياشوات ستولون 4 بعك وفاة الاغنياء من 
رعاباهم على اكبر جزء واعظم نصيب مما بخلفه اولئك المنوفون » وبودعونه ف 
جيو بهم ٠‏ ولذلك فان امثال هنؤلاء الناس لا بعانون ابة آلام او يتحملون ابة 
نفقات في سبيل بناء منازلهم او فلاحة اراضيهم مثلما نعاني ذلك نحن في بلادنا ٠‏ 


والغالب ان بعيش السكان في المدن والقرى التجارية في بيوت او صاللات 
واطئة معظمها تحجبها التلال بحيث لا تستطيع ان تراها الا اذا اصبحت امامها 
منافيرة ».حتت اننا ما والنجتنية لا تنك ييا “5 البين ي أو مقاعد او موائد فكل ما 


مه 


هناك قطعة مزدوجة من سجاد يجلسون عليه ( اذ انهم لا يستعملون الاسرة 
الوثيرة اطلاقا ) » وحصرا وابسطة بلفونها سوية خلال النهار ويعلقونها في احدى 
الزوايا “ثم ينفرشو نها ثانية اثناء الليل ليناموا عليها ٠وهم‏ لايستعملون الشراشف 
كسا تمعل نحن ذلك ؛ ولا المناشف ارضا وكل ما يستعملونه خرقة ملويلة من 
القساش بلفون بها رقابهم العارية او بتمنطقون بها ٠‏ وكثيرا ما يشاهد في منازلهم 
وف كل انحاء بلادهم جملة من الاوعية الطينية غريبة الاشكال تغطى كل جوانب 
الجدران في الغرف مسا اعتاد اقاربهم ان يهدوهم اباه اثناء الخطوبة الامر الذي 
يسرهم كثيرا لكنهم يستعسلون هذه الاوعية ليس لغرض الذكرى وانما لاي نوع 
من الاستعمال ء 

ولا ستخدمون 2 مطابخهم سوى ادوات قليلة حدا من افثال القدور 
والصحون والاواني ذلك لانهم يطبخون كل اطعمتهم سوية في قدر واحد 
ولذلك لن يتعب الخدم عندهم في تنظيف الاواني وترتيبها ٠‏ 


وهو الا بيفىق بالإزرسي يكزا رض تاسين فق امسر ليها ,+ 
ذلك لانهم يحبون المال حبا جما ولا ينفقون طيلة اليوم بنسا واحدا دون رضا 
منهم ٠‏ ولدلك فان على الرجل الذي يريد الطواف في هذه الاقطار ان تكون 
كوة مقء بالنقود وان بحفظها قريبه جدا منه ؛ وان لا بدع احدا بعرف مقدار 
ما فيها » وان يكون في منتهى الحذر من اليهود الذين لا يوتمنون ؛ اذا ما اردت 
الخلاص من خطر جسيم ؛ذلك لان اليهود لا بنؤدون لك ابة خدمة كانتمن دون 
مكافآة ٠‏ وليس هذا حسب بل انهم اذا ما احسوا بانك تحمل نقودا معك 
رأحوا سعوق شكل الوساكل لآوارها مك ء وعلى هذا فا النامن الدبيق 
بحجون الى فلسطين ويرتدون ملابس رثة لا يأبهون بهؤلاء اليهود ٠‏ 
ويشاهد ندمان الباشا » ومنهم الخصابا والدراوش الذين بحتفظقلون 
باعداد كبيرة منهم ؛ نتهادون ف اردية الحرير الطويلة الحسنة التفصيل التي 
يزودهم بها سيدهم ويوزعها عليهم وهي في الاصل هدايا قدمت اليه ٠‏ 
وه 


اما الجند من الخيالة والاثكشاريين وغيرهم : فانهم يحصلون عادة على 
ملايس صوفية زرقاء من البلاط » ويعيشون على المرتب الذي يتقاضو نه وهو 
يبلغ اما اربعه « معدني » او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية ٠‏ وكل معدني 
بعادل ثلاثة « فار ثنفات »200 , 

ويقل هذا المرتب او يزيد تبعا للاماكن التي يعمل الجند فيها : وهو ددفع 
لهم .بوميا سواء فيذلك ايام السلم ام ايام الحرب ٠‏ 

اما اذا ما استطاع الجند ان بحصلوا على أي ثيء بالقوة او بالحرب من 
اعدائهم فان ذلك يكون ملكا خاصا لهم ٠‏ 

والعادة الجاربة هى ان بعتمر الجنود بسائم بيضاء ؛ وذلك ما شلعه جميع 
الاتراك ٠‏ وفضلا عن هذا فانهم يضعون ورقة ملونة تحت العمامة : ويشغعلون 
ذلك بصفة رئيسة عندما يتوجهون الى الحرب اعتقادا منهم انهم ان فعلوا ذلك 
فلن يصابوا بأذى او جرح ٠‏ 

كذلك يثيت الجند في عمائمهم ريشا من ريش الكر كي لكي عتبرهم 
الغير من الجنود الشجعان ٠‏ ومن عدد هذه الريش يستطيع الاهلون ان دروا 
عدد المعارك التى خاضها اولئك الجنود : او العدد الذي قتلود من الحنود 
المبيحيين ٠‏ - 

وما خلا هذه العمائم يرتدي الانكشاريون قبعات ذات تبحان عالية ء 
مصتوعة من اللباد الابيض ؛ وهم يرتدو نها بدلا من الخوذ ؛ وذلك حين يكو نون 
في تاهب او خروج الى الحرب وتتدلى منها على الناصية شرائط مثقلة بالعقيق 
والياقوت والجواهر الاخرى التى بعلقون بها الررش » وان كانت هذه الحلى 

وهؤلاء الجند مثل بقية الاتراك المسلمين لا يطيلون شعور رؤوسهم بل 
)١(‏ الفارئنغع #ضلط]81 اصغر عملة انكليزية وهي تعادل ‏ قبل التسهير 

الاخبر في انكلترا ب مليما مصريا او فلسسا عراقيا . 
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بحلنو نها متى ما نمى الشعر فيها ولا يتركون منه سوى خصلة من الخلف تتدلى 
'لى مسافة معتدلة ٠‏ وهم في الوقت الحاضر يطلقون لحاهم وان كانوا يحلقونها 
تبلا ؛ كما انهم اخذوا في السنوات الاخيرة يربون لهم الشوارب الغليظة ٠‏ 
وتراهم بحملون البنادق ايام الحرب ٠‏ اما في اوقات السلم ولا سيما عندما 
بكونون في الحراسة فانهم لا يحملون سوى الهراوات الطويلة ٠‏ 

ويسسح للجند بالزواج » وان ستلكوا ‏ اضافة الى زوجاتهم ‏ ما 


بعلمو نه من اسيرات اثناء الحرب او غيرها » او ان سيعوهن الى اي راغب في 
الكر أ غ 


وحين ,بعودون الى الوطن يفرطون في شرب الخمور فتراهم اذا ما اصابوا 
بعض الخمور » ولم يكن هنالك من يراقبهم » نتناولون كميات كبيرة منها اكثر 
ما اعتادته اي من الامم » دون مزجها بمادة اخرى ٠‏ 

اما في اوقات الحرب وحين يكونون في احدى الحملات العسكرية فانهم 
يستطيعون العيش في تقشف شديد » وان بواصلوا السير طيلة اليوم كله دون 
ان يريحوا اتفسهم ٠‏ 

والحقيقة ان هؤلاء الجند وغيرهم من الجند الاخرين » ويسيب المرتبات 
الجيدة التي تدفع لهم ايام السلم كما هى في ايام الحرب » لا يبدون ابة رغية 
فى التوجه الى ميادين القتال » او ان يغيروا وأجباتهم الهادئة باخرى مضطربة » 
او ان يستبدلوا حياة مضمونة باخرى معرضة للخطر » مثلما كانوا عليه في 
العهود السابقة » ولذلك تراهم قد اعتادوا حياة الكسل ولمدة طويلة ٠‏ 

وما خلا ذلك فأن سيطرة الاتراك وقوتهم احط من قوة المسيحيين » لاننا » 
نحن المسيحيين » مسلحون تسليحا جيدا بالبنادق والرماح الامر الذي نستطيع 
به ان نصدهم الى مسافات بعيدة بحيث لا يستطيعون الالتحام معنا والتغلب 
علينا ٠‏ ذلك لان الخصم اذا ما صمد امامهم ولم نتراجع في اول التحام معهم 
فانهم سرعان ما يديرون ظهورهم ويولون الادبار ٠‏ 
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وان على الرغم من ذلك كله فآننا لم اتسب من اللاتزناك كنا اذ كانوا 
لغالبون ٠‏ والسبب في هذا يعود ‏ ولا اريد ان اشير هنا الى تجاوزاتنا 
المتعددة ل الى انقساماتنا ومنازعاتنا الكثيرة التى تعيقنا عن محابهة مثل هذا 
الجيش بسا .يجب علينا ان تفعله ٠‏ كذلك اظهر الاتراك بسالة اكثر في ارهابنا » 
وتوجيه الضربات الينا » واستعمال مختلف انواع الستراتيجية لالهائنا » او 
للابقاع بنا في فخ : عندما نشرع بتعقبهم ؛ حتى اذا ما خيل اليهم اننا قد كللنا 


1 
| 


اطبقوا علينا وباعداد كبيرة وجديدة من قواتهم للاحاطة بنا وسحقنا ٠‏ 

يضاف الى هذا ان الاتراك اذا ما فققدوا كتيبة او اخرى فانهم لاا يقيمون 
تلدلك وزنااه بالنظر لوحود عدد واف من هده الكتانب 8 كبا انهم تعر سول 
كيف يعبئون للقتال كتائب اخرئى يكون افرادها متشوقين جدا لتقل القتال 
لوء. 96 - 1 5 2 ٠. ٠.‏ ات 5 
انهم يتلقون وافياتمي من اميرهم كل بوم حتى وان كانوا خارج نطاق ولابته ؛ 
اخرى غيرها : وبروح ,بوسع ممتلكاته كل بوم ٠‏ وعلى هذا ينبغي لنا أن تنكون 
في منتهى الحذر منه ؛ لانه كلما ازداد تطلعا الى توسيع ممتلكاته »؛ تضاعف 
الخ علينا . وعتكنا عزاء سقولي على أاسناق المنق,اى اللقطار الى المباك 
الواحدة بعد الاخرى بحد السيف ؛ كما رأينا ذلك قبلا في اوريا ( ولا نريد ان 
نذكر شيئًا ماعما حدث فى اسيا ) : وهذا لا يخلو من اخطار واضرار على كل 
المسيحيين فهو يقترب كل بوم من حدودنا ولذلك فاننا في اانهاية يجب علينا ان 
لا تنوقع لنا مصيرا افضل مما حل باليو نان وتراقيا والبوسنةوهتغاريا وفلاشيا("» 
وغيرها » التى خضعت للعبودية ؛ وما بزال فيها عدد من الشخصيات الرفيعة 
ينون ويتحسرون حتى اليوم ٠‏ خفى اثناء وجودي في حلب عثرت على ملكة 


فالاشيا مع اولادها وكان أصعر اولئك الاولاد قد ولد بعد وكأة اسه الملك 5 


(90) فالاشيا 1112 المقصود بيا بلاد بولند' الحالية وقد 
سبق للاتراك ان احتلوها فترة من اازمن ونشروا فيها الدين الاسلامي 
مثل بقية الممالك الاخرى التي افتتحوها في اوريا 
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و تعيش هذه الملكة مج اولادها على ماهة ضئيله خصعها لهم اللطان 
التركى ٠‏ وهى امرأة ذكية تجيد اللغتين التركية والعربية وما يزال رعاياما 


يأملون ان يعيدها الله العظيم اليهم ثانية » وبذلك تنتهي عبوديتهم ٠‏ 


وعندما بنصر الاتراك في معركة ما تراهم يرفعون اكفهم بالحمد والشكران 
لله ؛ ولمبعوثه الحبيب الرسول « محمد » »؛ ويبتهلون الى الله بأن بثير الخلافات 
والمنازعات فيما بيننا نحن المسيحيين ( لانهم لا ؤمنون بالانجحيل ) » وان 
يتخاصم حكامنا مع رعاياهم ؛ ونتنازع رجال الدين مع علية القوم » فتنشأ عن 
ذلك الاضطرابات » وتتجاوز الحدود التي وردت ف شرام الله اكثر فاكثر » 
ويزول ابماننا بالمسيح وتتحلل كل انظمتنا وسياساتنا الصالحة ؛ واذ ذاك ببعث 
الله بالاتراك لمعاقيتنا ٠‏ 


وحين برى الاتراك ان الاغنياء منا يضطهدون الفقراء » وان الحكام 
لا بحمون العدل ولا الابرياء ؛ بل يتطلع الرؤساء والكبار الى ان يفتك الواحد 
منهم بالاخر » فانهم ‏ اي الاتراك ‏ يفرحون انذاك بهذا البلاء الذي حل ينا » 
ولا بخافون أي ضرر قد نلحقه بهم وهذا ما نستطيع ان سوه سعبر إلى كنا 
متحدين ‏ بل يهددوننا بما سينزلونه بنا من اضرار ٠‏ 


وحين ,سستولى الانراك على مدينة محصنة او على البلد كله بحد السيف » 
وذلك ما بقدرون عليه من دون عساكر كبيرة او متاعب او اخطار ؛ فانهم 
يدمرون الاماكن غير الحصينة فيها » وسعدون من فيها من النبلاء والشخصيات 
البارزة ‏ لان هؤلاء قد يلحقون اضرارا جسيمة ‏ ثم يحلون محلهم امراء 
الالوية بعساكرهم وذلك للمحافظة على الاماكن المحصنة ٠‏ والاهتمام بجبابة 
الابرادات للسلطان ؛ ولذلك لا نجد في مثل هذه البلدان المحتلة احدا من 
النبلاء المنحدرين من سلالات حاكمة قديمة » ممن ظلوا محتفظين بمقاطعاتهم 
واملاكهم الخاصة بهم والتي ,يتوارثو نها ابا عن جد ٠‏ وهذا ما بتصوره المرء 


وا 


عندما بأخذ بنظر الاعتبار شريعة « محمد » التي نسح للرجل بان يتزوج من 


اربع زوجات في وقت واحد بالاضافة الى الجواري أو الاماء حسب هواه 5 


ولا اريد هنا ان اتحدث عن حرية الطلاق عند المسلمين لادنى سبب ؛ 
واستبدال الزوجات المطلقات باخرى جديدات مما تنجم عنه الخلافات والقلاقل 
الى درجه انه لا توجد سوى قلة من الاطفال ممن يعرفون اباءهيم2*0 ولا يظهر 
بينهم سوى القليل من الود مثلما يفترض المرء ذلك ٠‏ على ان هذا الامر لا بحط 
من قدر الرجال بل يزيدهم شهرة لان الناس يستتتجون بان الرجال الذين 
يحتفظون بعدة زوجات انما بتصرفون بسنتهى الادب طبقا لشرائعهم ولذلك 
سرعان ما يثقون بهم ويفضلونهم على غيرهم في المكان والماهية + ويعتبرو نهب 
من « الشلبية » الحقيقيين » أي الاشراف ٠‏ 


ومع ان هؤلاء الاشخاص وغيرهم من الائراك يحتفظون بعدة زوجات 
بعاينات ف اولك وق النسب الا إن ابن سسة اشعاوة كذازة قب الوق 
الاسرة ٠‏ فكلهن يتزودن بالمأكل والمشرب والملبس على قدم المساواة ء كما ان 
العمل يكون مقسما فيما بينهن بالقسطاس ٠‏ ذلك لان ايا منهن لم تجلب لزوجها 
شيئًا من امال » بل ان هئولاء الازواج هم الذين بشترونهن من ابائهن بسبالغ 
نقدية كبيرة في بعض الاحيان ؛ ثم بجهزونهن بالملبس وما شاكله ٠‏ ولذلك فان 
الرابطة الزوجية تمنح الزوج سلطة اقوى من سلطة الزوجة » ولهذا يستطيع 


(4) هذا امر مبال فيه جدا من جانب المؤلف اذ انمن النادر انلايعرف الولد 
أباه الا اأذا كان ابوه قد طلق امه و هي حامل به أو كان ف الاشهر لظ 
هن عمره وانقطعت صلته به وبأمه بتاتا منذ وقوع الطلاق هذ أن 
الزوج لا يستطيع ان بمتلك ما بشاء من الاماء ؛ الى حجانب زوجاته 
الارسع , 
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عد 5 فيةاه ا .قات ا ريم 


ولكن الواقم ان الزوج لا يفعل ذلك الا اذ اخشى الفضيحة ٠‏ وهدا ما 
الى < تسوبر 6 او « نيمورلنك 2١١١)‏ والتى يفول له فيها من الافضل له أن بعيد 
زوحته بعد ان طلقها ثلاث مرأت ؛ من ان يهب للحرب ضده ٠‏ وقد احتمل 
تيسورلنك تلك العبارة المستقبحة » واصرها ف تمسه ولدلك لم يهزم « بايزيد » 
ال لا 0 


علي ان اعود الان الى موضوع الزواج فاقول ان زواج الاتراك لا يشترط 
خيه ان بصادق عليه احد من رجال الدين قبل وقوعه22"0 ٠‏ ذلك لان على 


(5) وعغنذة مبالعة اخرى من المؤلفك انضا ... ذلك لان المسلم اذا ما طلق زوحته 
فلن يستطيع ان يتزوجها بعد طلاقها منه لكن اذا ما تزوجت رحجلا غيره 
وطلقها ذلك الرجل طلاقا باتا حاز لزوجها الاول ان بتزوجها ثانية ولا 
توجد حوادث تؤكد تكرار الزواج والطلاق من زوجين لاكثر من مرتين 

)٠١(‏ بابيزيد كتبه المؤلف 18838266 وبنقصد به بابزيد الاول الملقب بالصاعقة 
( سيادبرم ) وهو رابع السلاطين العثمانيين وابن السططان مراد الاول 
ولد سئة ١6الاه‏ 1560م وتولى العرش سئة 11ثلاه 1788م واندحر 
امام تيمورلنك ف معركة انقرة التي وقعت سئة 5.م ه [.]| م قم 
توفي ف السنة التالية 


)١١(‏ تيمور ذكره الولف باسم تيميري 1611623 وعرف باسم تيمورلنك أي 
تيمور الاعرج من احفاد جنكيزخان ولد سنة 1575م وشغل الوزارة في 
حكومة سيور قاتماقن كان لم مر عليه واخك: الحكر من يله وايقاه ملكا 
اسميا زحف على ايران فاحتلها ثم توجه الى بلاد الاتراك فانترع منهم 
المدن الواحدة تلو الاخرى واخيرا هزم سلطانهم بايزيد الاول وفتح 
الشام ومصر والعراف والتركستان 

١«؟١)‏ هذا زعم باطل من الرحالة لعل مبعثه جهله باحكام الدين الاسلامي 
الحنيف . فلابد لاتمام الزواج من مصادقة القاضبي على عقّد الزواج 
وبدون هذا التصديق لا بم أي زواج . 
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زوجاتهم ان بعشن ف وفاق وسلام ومودة 6اؤان لآ اعارضن أزواجهن الا فيه 
اقشة وابحدة هي عدم احلال المساواة بينهن ٠‏ فاذا ما حدث ذلك ؛ وهو يحدث 
في اغلب الاحيان ؛ فانهن لا بحرأن على ان شكين ازواجهن الى القاضي او 
الحاكم ٠‏ ولذلك تعرض على القاضي كل يوم قضايا غريبة جدا ( لكنها ليست 
غرببة بالنسية اليه ) ٠‏ فاذا ما فلهر ان الزوج كان مذنا كانت الزوجة في حل. 
منه واذ ذاك بقع الطلاق رأسا وف ذات الساعة ٠‏ 
واساة اتركنات جبيلاتك مات هذا قؤادنات الى أهد حد 3 
تصرفاتهن ومسلكهن ٠‏ وحين تزوج احداهن وتزف الى بيت يعلها يذهب اقاربها 
معها ؛ اي انهم بدعون لحضور حفلة الزواج » وعندئذ تبدأ الجلبة في الشوارع 
وتتعالى الاصوات اكثر فاكثر كلما استمروا في السير بحيث تستطيع ان تسمع 
اصواتهم تلك من مسافة غير قليلة ٠‏ 
وتظاهر الاغنياء والمقندرون من الاتراك اثناء زواجهم بمشاهد عديدة ٠‏ 
فتراهم اثناء النهار يعقدون حلبات الرقص والسباق والتمثيل وااغتاء والقغز 
والزحف والرقص على الحال وما شاكل ذلك ٠‏ وبعد غروب الشمس وحلول. 
الظلام يشرعون باطلاق عدة اطلاقات وصواريخ نارية علانية وف الاماكن 
المكشوفة بحيث يستطيع كل فرد ان بشاهدها ويستمرون في هذه الالعاب حتى 
انبثاق نور الفجر ٠‏ 
اما الراقصون على الحبال فانهم برقصون فوق ثلاثة منها يكون الواحد منها 
فوق الاخر ويكون اعءلى تلك الحبال اكثرها طولا ثم ببداون يمارسون فوق 
كل حبل منها ما تعلموه من فنون خاصة بالرقص بكل دقة ورزانة ٠‏ ومن امثال 
الرقص والنط والجري والايماء والسير فوق الارجل الخشبية وغيرها من, 
الالعاب التي تستحق المشاهدة ٠‏ 
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وحين ,ننزوج اولادهم فانهم سرعان ما ينسون اباءهم ولا يجرأون على 
رؤيتهم ثانية لفترة طويلة210 ولو انهم لا يودون ان يفعلوا ذلك ٠‏ 
حتى ببلغوا الثامنة او التاسعة او العاشرة من اعمارهم واذ ذاك يجرى ختانهم ٠‏ 

10 . 7 

ويوجد بينهم ؛ ولا سيما العرب ؛ من بقلدون اباهم « اسسماعيل 21476 
الذي لم يتم ختانه الا بعد ان بلغ السنة الثالثة عشرة من عمره ٠‏ 

والمعتاد ان تتم عملية الختان في بيت الوالدين ٠‏ وحين بختن اولاد احد 
الاغنياء تولم لذلك وليمة » ويشوى احد العجول برمته ٠‏ فهم بجلون بعجل 
ويضعون في -وفه أحد الاكباش ثم يضعون في جوف ذلك الكبش دجاجة وي 
جوف تلك الدجاجة بيضة ويطهونها سوية ويقدمونها في الوليمة وما بقي منها 
بوزعونه على الفقراء*"2 ٠‏ 

زحين يكبر الاطفال ويبدأون المشى بلبسو نهم قسصانا فضفاضة من نسيج 
لطيف ف عدة الوان تسر الناظر اليها » ثم بضعون على رؤوس الذين لم يختنوا 
بعد طاقيات ملونة مطرزة بالورود وتباع بشكل اعتيادي في الاسواق ٠‏ لكنهم 
بعد ان نتم ختانهم بشرعون بارتداء العمائم البيض التي تصنع من نسيج القطن 
وتلف حول إالطاقيات بطريقة خاصة » ويبلغ علول الواحدة منها عشرين يردا * 


(؟1) هذا راي غريب من الؤلف وهو لا ينطيق لا على العرب ولا على المسلمين 
اذ المغتاد أن الغربيين 4 وليس اشر قمين د هم الذين تنقطع الع اه 

(15) اسماعيل بن ابراهيم الخليل حد العرب . والحقيقة انه حتى الوقت 
الحاضر قد بتاخر ختان الاولاد الى ان بتجاوز الواحد منهم العاشرة من 

بزه١)‏ هذه الوحبة الغريبة من الطهعام غير معتادة لدى العرب او الاتراك فالشائع 
وبقدم على المائدة وهو ما بعرف عندنا بأكلة : « القوزي » 
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ولدى السكان في هذه الاقطار عادة غربة اخرى اعتادها الصغار والكبار 
والياء ج الاخضر المحروق يزوقفون نه عيو نهم وير سال مد كما بصبعون 
به شفاههم ايضا ؛ ويرسسمون به حول عيونهم دوائر بنفس الطريقة التي نراها 
ف اعناق الحسام المطوق الموجود فى بلادنا ٠‏ وسدو انهم ورثوا هده التزويقات 
من القدم ٠‏ كنا انهم يستعسلون الكحل في عيونهم ايضا ء» ولقد قران الكثير 
عن كحل العين في عدة اماكن في العهد القديم واخص بالذكر الاصحاح الثالث 
والعشرين من سفر حزقيال ؛ الاية 05 اي ار هيه الربيتاي لسك انين 
« وهكذا اقبلوا على من كانوا بغتسلون ويزوقون عيونهم ويزينون بالحلي » 

اما ما بختص بتعليم الشبان فانهم لا يتعلمون في المدرسة سوى القراءة 
والكتابة باللعة العربية 4 وهذه حروفها واحدة بالنسية للعرب وللاتراك وان 
كانت لغاتهم متباينة تماما ٠‏ 

وما خلا ذلك تنوجد مدارس اخرى بدرس فيها الشبان القوانين اللي 
شتتها السلطان وَلذلك سرغان ما يطلب الى عؤلاء الذيق شتيرون. ف دراسة 
هذه القوانين ان تولوا المناصب من امثال القاضي وقاضي الشرع 3 

اما بالنظر الى العلوم والفنون الحرة التي تتعلمها نحن في بلادنا فانهم 
لا يقبلون على تعلمها » ولذلك فان من بعرف هذه العلوم والمنون لا بتعدم 


(15) سبدو ان جهل الرحالة بالمدنئيةالاسلامية الزاهرهة وسطوع انوارها في 
أوربا التي كانت غارقة في الظلام هو الذي جره الى هذا القول الممحور 
ففي الوفت الذي كانت تقوم فيه الجامعات الاسلامية في الاندلس والمغرب 
ومصر والعراق وغرها من ديار الاسلام اثآاق عفمى لوك اوئنا قُ ذلك 
الوقت لا بعرفون كتابة أسمائهم وذلك بشهادة التضفين من مؤرحطي 
الغرب . والحقيقة ان المدنية الاسلامية كانت المصدر الاول للحذ ار 
الغربية الراهنة وان اوربا لم تستيقفك من سباتها العميق الا بنفحات 
الحضارة الاسلامية التي عمت معظم ارجائها . 


5 


حين نراهم تعشقون الاغاني القدبية والاشعار التى تتحدث عن اخلاق. 
سالا صينهم القدامى وعد اليب وغيرهم من الابطال “كي انهم حزق القضهن 
الخيالية التي تحط من منزله الامم الاجنية او انة امه معادبه لهم ٠‏ وهكدا 
تجدهم نهمكون في انشاد الاغانى والاستماع الى من نشدونها والتى. 
يكررونها كل بوم باساليب خاصة ؛ خارج المدينة و فيالاماكن انخضوضرة التي 
ولهذا نراهع بقلون على قراءة مثل هذه الاشياء التافهة بدلا من العلوم 
والفنون التي لا بأبهون بها ولا بامثالها من الاعمال النبيلة ؛ من امثال طبع, 
الكتب التى يتعلمونها والتي يتشوق اليها الكتبة جدا . مبن يقل عددهم او 
من النقود كل بوم لماء ما نسخونه من كنابات النبى (( معصصدك » فيحنون من. 


عن الاخرين”"23 ٠‏ 


والورق الذي يكتب عليه هؤلاء الكتاب صقيل عادة ٠‏ وهم يكتبون. 
حروفهم بكلمات قليلة ٠‏ وحين برسسون هذه الحروف في أعلى الورققة 
يطوونها بحيث لا يزيد عرضها عن بوصة واحدة ومن ثم بسلأون الك قوق 
الخارجية في الورقة بالشمع من الداخل » وبلصقون الواحدة بالاخرى بلصاق. 
يستعملونه لهذا الغرض ويختمون اسماءهم عليها باختامهم التي تدهن بالحبر 
فلا بقى فيها اي بياض سوى الحروف ٠‏ 


وتصنع هذه الاختام بصفة عامة في دمشق التي يوجد فيها احسن الفنانين, 


(119) ان ما قصذه الرحالة بعبارة « كتابات النبي محمد ») هو الاداديث 
النبوية الشريفة التي نتم الاحكام الواردة ف القرآن الكربم وتعد كالقرآن. 
ذاته » ركنا من اركان الشريعة الاسلامية السمحاء . 
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في هذه الصنعة ٠‏ وهم يصنعونها من الحديد ولا يكتبون فيها شيئا سوى 
أسسما نهم ٠‏ 
سما هم 
وهم لا يستسلون الورق الذي سبق لهم ان كتبوا عليه على الرغم 
من توفره بكميات كبيرة ٠‏ كما انهم لا يصنعون اي شيء فيه ولا يستعملو نه لاي 
فانهم لا يتركو نه ملقى هناك بل يلتقطونه ويطوونه بعناية ثم يضعونه ف غار 
يصادفونه مخافة ان نكون اسم الله مذكورا في الكتابة المدونة عليه ٠‏ 
وبدلا من هذه الاوراق المكتوية ستعمل العطارون اوراق لحر 
<< القلقاس » التي يحتفظون بمخازن كبيرة منها ٠‏ 


0 


والمشروبات فيها الولاي” والطريقة الخاصة التي يتناولون بها وجمات العام 


بعد ان تناولت وصف الابنية والاوضاع الجارية في مدينة حلب العظيية 
الم به ؛ لم بعد امامى # قبل ان اغادرها _ الا التحدث عن المعاملات التجارية 
التى تجري كل يوم فيها » وهي معاملات واسعة النطاق بشكل يدعو الى 
الاعجان ذلك 3 قواخل عدددة من البغال والحسير 4 1 اشر ها م ٠.‏ ىق الاج 
تندقق كل يوم على المدينة من كل الاقطار الاجنبية ؛ من الاناشول وأرمينيا 
ومصر والهند وغيرها ؛ وهى مثقلة بالاحمال 8 ولذلك توا الشوارع مزدحية. 
بحيث بصعب مرور القافلة منها تلو الاخرى ٠‏ 

ولكل من هذه الاقطار او الامم خان خاص بها وهو تحمل عادة سيم 
الشخص الذي بناه من امثال )2 خان العحمى » و ١‏ خان وزوادا » و « خان. 
الارق وسبيل » و « خان محمد باشا » وغيرهما من الخانات التى يستعملو نها 
سثابة فنادق » ينزلونها وبعيشون فيها ويعرضون فيها سلعهم للبيع حسينا 
شاؤون ٠‏ ولذلك نجد بين 00 هذه الامم جماعة من الفر نسيين, 
ا د ليختن التطاوو بدا 
يسكن غيرهم » ولاسيما الابطاليون المتزوجون » في بيوت اخرى غيرها حيث 


.وومةه 


يقيم عدة اتفار منهم في كل بيت من هذه البيوت وبعيشون في اقتصاد مثلما 
شعل الاتراك ذلك ٠‏ 


ا/و 


ويستطيع المرء ان يعثر ف هذه الخانات على جسلة من انواع السلع 
العربه ٠‏ ال ذلك انك قد ةن «( خان العجسي 4 3 كن انواع المنسوجات 
القطنية كالمناديل اليدوية وعصب الرأس والاحزمة التي يشدون بها اوساطهم 
والطرحات على رؤوسهم اضافة الى انواع اخرى من المنسوجات يسميها /١‏ 35 
موصلي » نسبة الى بلد « الموصل )(22 الذي يحلبونها منه » والذي يمع في 
بلاد ما بين النهرين ؛ وهذه الاقمشة هى التى نسميها نحن الاوربيين «موسلين» 
والتي يصنع السادة الاتراك البستهم نيا اريام الصيف ٠‏ 

وهناك نوع من السحاد الفاخر المحلى بالالوان الزاهية ؛ وهو من النوع 
الدي نستورده نحن الى بلادنا احيانا ٠‏ 

وهم يجلبون من بلاد فارس في اكياس من الجلد كميات كبيرة من « المن » 
بيونه « طر تيل 2©06 ويجمعونه من نبتة يسميها العرب « عاقول »6 و 
« الحاجى 226 ٠‏ وهذا هو السبب الذي يجعله سستزج مع اشواك صغيرة وقش 
احمر اللون ٠‏ ولهذا المن شيء من الحبوب احيانا على غرار حبات « الكزبرة » 
عندنا ٠‏ ولذلك فيو فى كل مظاهره يشبه «المن» الموجود في بلادنا والذي تجنيه 
من شجر اللاركس0©» كما ان هذا المن ,يشبه المن الذي تناوله الاسرائيليون 
الذي وفره الله فكان على شكل معجزة خارقة للطبيعة'*؟ ٠‏ 


المو صلي باسم « مسوم ب (« وهعها عائلة دكتاتور ابطاليا ة 


موسولينى . خصتاء281055 
(1)5 طن اتدل لأطنطء 1115 وهي تسمية فارسسية 
(9) عاقول [ناكلكم والحاجي طلم 
(]) الاركسن 8112آ] 


(ن) تظهر الرحالة تأثره العظيم باقوال التوراة في كل ما بتحدث عنه وبعتبر 
وحود ا المن (( من الممحزات الخارقة للطبيعة 7 ف حين ان هذا المن 
للها 


رف 


اما المن الذي سقط على الاشواك فقد اكده كل من ١‏ سيرا بيو 86 
« ابن سينا » في الفصول التي تناولوا فيها هذه المادة من مؤلناتهم وكانوا 
بسنوتها « تسربابين » و « طرنحسين )2106 . 

كذلك عرفه العالم النباتي الشهير « كارلوس كلوفيوس » واكده في 
كتابه « موحز الناتات الهندية » ٠‏ 

ولقد عثرت في اطراف حلب على بعض هذه الشجيرات التي يبلغ ارتفاعها 
خوالي قراخ يرع منها عدة سيقان مدورة تنقسم بدورها الى عدة اقسام 
كالزهرة ٠‏ ويستخدم الاهلون هذه الشجيرات للتنظيف والتعقيم ؛ اذ انهم 
يأخذون كمية منها يغلونها بالماء ٠‏ 


وما خلا ذلك فان لدبهم نوعا اخر من المن شبيه بالنوع السابق ٠‏ وهذا 
النوع يرسل الى بلاذنا من ف كالبريا 227 عن طريق البندقية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك يعرض الاهلون للبيع احجارا يسسميها العرب «يازور)»” 19 
وهي على اشكال مستطيلة ومدورة صقيلة وذات لون اخضر غامق ٠‏ وبحصل 
الفرس على هذه الاحجار من نوع خاص من الصخور وهم يستعملون مسحوفه 
ضد المساحيق السامة والمميتة ٠‏ 


أما اليهود فقّد عثروا على هذه الحلوى وعلى طائر اللوى »© أثناء 
متاهاتهم في صحراء سيناء حين خرج بهم موسى من مصر هربا من, 
الفراعنه ولم كن عثورهم علو المن والسلوىي معحزة لو سى ول تمه 
خصهم الله وحدهم دون غيرهم كما يزعمون ذلك . 
)3 عساطزع ع1" 
(/9) احد اقاليم ابطاليا. 
(8) كتبه المؤلف باسم بازورا 882078 والذي اعتقده انه اراد بذلك حجر 

اليازور او اللازورد ٠‏ 
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وهناك انواع اخرى تنشبه هده الاحجار في الشكل والصورة لكنها ليست 
مثلها في الجودة ولذلك ينبغي للمرء ان .يكون في منتهى الحذر كيلا بشن بها ٠‏ 

على ان هناك بعض الدلائل التى بسكن بها معرفة جودة هذه الاحجار من 
-عدمها مما اطلعني عليه احد التجار ٠‏ وذلك بأن تأخذ شيئا من الجير وتسزجه 
بالماء مع شيء من مسحوق هذه الاحجار وتصنع منه مزيجا ٠‏ فاذا مأ جف المزيج 
'اطحنه ء فان بقى لونه ابيض كان ذلك مغشوشا ٠‏ اما اذا تحول الى لون اصفر 
“دل ذلك على جودته ٠‏ 

وهذا النوع ينوتى به من بلاد فارس ٠‏ كذلك يجلب الفرس الى تركيا 
احجارا لا توجد الا في بلادهم : ويحتفظ ملكهم الصفوي27؟ بخزائن كبيرة منها 
:وقد عدرت في الارنة الاخبرة كميارت كبيرة من هذه الاحجار الى بلادنا واد 
اذاك هبط سعرها في الحال ٠‏ وها ان مسع ملك فارس ذلك حتى حظر مباشرة 
اصدار أي منها واستمر الحظر سبع ستوات + ولذلك فان من المحتمل ان 
-تكون اسعار هذه الاحجار قد عادت الان الى مستواها السابق لان مدة السبع 
سنوات قد اتنهت الان كما أخبرت بذلك ٠‏ 

كذلك يعرض الاهلون للبيع اقراطا عديدة من اللالىء الشرقية الغالية 
الشمن التي يعثر على القسم الاعظم منها في ( البحار العربية 21١0»‏ وعلى مقربة 


() يطلق الاوربيون على العائلة الصفوية التي حكمت ايران والعراق من 
سنة 4.1 الى م116ه (10.5 1785م ) اسم صوفي ‏ لإطتزه85 
وهو الاسم الشائع لها في كل المدونات الغربية علهم . 

» وردت عبارة « البحار العربية » لدى الولف باسم « البحار الفارسية‎ )٠.( 
وهي النسمية المفلوطة التي سار عليها قدامى المؤرخين وغيرهم مسن‎ 
مؤرخي الغرب حتى الوقت الحاضر . والمقصود بالبحار العربية هنا‎ 


هو الخليج العربي 
7 


التحارة التركة ) اليصرة 23# 

وهم بحلبون الى هنا قينا من الافاووبه م امثال )) الدار توتو 0 
والفلفا والينا 939 وجوز الطء (2)15 وفشر ! || 5 )10 وغه رها من 
الحدو زالعيية الى يسعنها ارب يوفزة مودو فين يها 
«الراونفك 0150 بالاضافة الى الاقداح والصحون الصينة ابشضشاء 


يضاف الى هذا انهم يعرضون للبيع عدة انوع من الاحجار الكريمة من. 
امثال العقيق والياقوت ؛ والياقوت الازرق والماس وكذلك اغلى انواع المسكه 
الذي بتألف من حبات صغيرة ٠‏ 

وبخفي التجار هذه الاحجار الثمينة في قوافل كبيرة ترد من الهند وهم 
بأنون بها سرا كيلا يدفعوا عنها الرسوم الكمركية ء ذلك لان الباشوات وامراء 
الالوية وغيرهم لا يتورعون عن سلب هذه الجواهر من التجار اذا ما عثروا 
عليها في الطرق الخارجية ٠‏ 

اتخلى الان عن متابعة الحديث عن هذه المواد والادوية الاخرى وكذلك> 
البضائع التي يجلبها التجار الى هنا من البلاد الاجنبية كل يوم ثم يصدرونها 
ال لاه شرف 18ل لس سن عش لصي نيا ٠‏ 


. 28281 » ذكرها المؤلف باسم « بحاري‎ )١١( 

(؟١)‏ الاسم الذي عرفت به « البصرة » لدى الاوربيين هو باتوزور" 
وبلصره 8 وقد اوردها المؤلف بهذين الاسمين 

)22200 )١17( 

020 )١5( 

(ه١)‏ م2 

112 )١51( 

)١97‏ طعنوط نط1 
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من بين المواد التي يجلبها التجار من الهند بعض القصب الطويل الصلب 
المنتلىء بمادة لرجة ذات لون اضفر ه ومكون هذا القصب على نوعين قصير 
وطويل ٠‏ فاما الطويل فهو اصلب ويستتعمله الشيوخ والعرج بدلا من العكاكيز 
اما التوع الاخر فيصنعون منه القسى واللسهام حيث نجد الاتراك يعلفونها 
باغلفة حر برية مختلفة الالوان ويتباهون بها كثيرا ٠‏ 

كذلك توجد ف الحوانيت انواع الخرى من القصب القصير المجوف 
الصقيل ذي الالوان البنية والحمراء ٠‏ وهذه الانواع يستعملها الاتراك 
والمسلون وغيرهيم من ابناء الاقطار الشرقية لغرض الكتابة بها » ذلك انهم 
لا يستسلون ريش الاوز لهذا الغرض ٠‏ 

وفضلا عن ذلك يوجد نوع من العصي يجليها الحجاج معهم من « مكه » 
حين ددهبون لزيارة قبر نبيهم ( محمد » ٠‏ واهل تلك البلاد ولا سيما العرب 
بيصليييا سين على ظهور الخيل بدلا من الرماح لانها قوبة وطويلة وخفيفهه 
وف الوقت تفه صلبة يستطيعون بها مقارعة الاعداء » ذلك انهم يمسكون 
بها من الوسط بقوة ء وبرفعونها عاليا ثم يقذفون بها اعداءهم فتتعلعل في 
الاجسام التي نصيبها عميقا بفعل القطم الحديدية الحادة التي تثبت بها من 
0 بألولسل و قوق أحغه ع:«لكق_ التسلالسالاق نكس من 

والى هذه الرماح اشار « تيوفراسس و الفصعل بي 
الجزء الرابع من كتابه ٠‏ كذلك اشار اليها « بليني » «615ايضا ف المصل 
الساذس والثلاثين من الجزء السادس عشر من كتابه ٠‏ 


لة) تصقر انعسي 5018811013 ١‏ مؤرخ بوناني شهير ولد قي حدود 
سشة جد ا لمم . واشتهر بكتابه المهم « تاربخ النبات » الذي كان من 
المراجع الرئيسة في اوربا حتى العصور المتاخرة . 

(15) تودناط هو بليني الكبير ( 5+8 كلام ) موؤرخ وسياسي روماني شهير 
وعالم في النبات ايضا شارك في الحروب الرومانية في المانيا واسياتيا 
وبلاد الغال ومات في مدينة 7 بومبي » التي غطاها بركان فيزوف عنللد 
ثورانه في آب سئة كلام ترك كتابا عن التأريخ الطبيعي بقع في اثلين 
وعشرين جزءا تحدث فيه عن الطبيعة والتاريخ وغيرهما . 


ولم نشاهد ف بلادنا الاوربية سوى قلة من هذه الرماح : ذلك لانه 
.بحظر على المسيحيين حملها وانهم نتعرضون لعقوبات شديدة ان هم اقدموا على 
ذلك وكدلك ان حملوا بقية انواع الأسلعة الخدري التي تستخدم أده 
الحرب خارج البلاد ٠‏ فاذا ما عثر على اي منهم بحسل هذا السلاح تعرض 
لمصاعب ومخاطر شديدة ٠‏ وهذا ما وقع لواحد منهم في وقتي ٠‏ فيعد ان عثر 
على سيف عربي معه وجهت اليه نهبة شديدة لقاء ذلك وحكم عليه بغوامة 
«مقدارها سبعون دوكة فرض عليه ان يسددها ف خلال بومين فان لم يفعل ذلك 
ختنوه واعتبروه نركيا ٠‏ 


وما خلا الخانات التى مرت الاشارة عنها قبلا » هناك حوانيت كثيرة داخل 
المدينة وخارجها تباع فيها مختلف اصناف السلع الكبيرة والصغيرة » الجديدة 
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ولدى الاهلين « بورصة » دك « السوق » وتقع في وسط المدينه ء 
وهي اكبر من بورصة « فرايبرغ » في 1 فى « بافاريا » 'تتوفر فيها عدة منعطمات 
مقس كل ميف ها ولاقنة من اسطاب اتحرقموالصتاعات م من تيال 
«العطارين والبزازين وتجار السلع والاقيشة الصوفية الرفيعة وكل انواع 
المنسوجات الحريرية والقطنية » ناهيك عن اصناف غالية من الفراء و 


الاحعن جلود الحيوانات البرية التي تنو جد وفرة كبير ة منها ف ف هده البلدان ٠‏ 


وف المدينة عدد من الجوهربين الذين يبيعون متباين انواع المجوهرات 
بوالاحجار الكر مة واللالىء وما عداها ٠‏ يضاف الى هذا وجود اقثافة اخرى 
عن الب الي أنه ماني الاحذية والخياطين والنحاسين والخدادين . 


(.) ذكر المؤلف هذه الاوصاف بالفاظها العربية فقال كبير ‏ “ناطئنال» 
و سيو #لعناه5 وجدرد ‏ 6018© وعتيق «عنالك 


الغالبة بينهم هم صاغة الفضة والذهب وصانعي الاقفال الذين لا بقل عددهم 
عن عدد امثالهم في بلادنا ٠‏ 
وهناك الخراطون وصانعو السهام الذين يصنعون القسى والرماح 
والذين يحتفظون الى جاب حوائيتهم بمحلات صغيرة شنارس فيها اغمال المي 
والتهديف يستطيع كل انسان بير بها ان يجرب حظه في التهديف او ان يختبر 
سهمه كبل أن يشتريه * 
وبعض هذه السهام بسيطة احانا لكن بعضاأ منها نكون قفتا بالعاج 
وقرون العظام وغيرها مما بجعل اسعارها متبانة ٠‏ 
وتصضخع رماة النبال والسهام حلمقة ف الابهام الافمتن حد كاه شعل النجار 
عندنا ذلك اذ يضعون اختامهم قُِ الابهام الاسن ‏ حين بربدون اطلاق السهام ٠‏ 
وتكون هذه الحلقات مصتوعة من الخشب او القرون والنضة 4 ومرصعة 
بالاحجار الكريمة في بعض الاحابين ٠‏ 
وما عدا هؤلاء فانك تحد ف الاسواق الكبيرة عددا من « الحلاقين 
الحراحين ال فاذا لم بحد هؤؤلاء شخصا حلقون رآنه اخدوا بطوفون 6 
الشوارع وهم يحملون معهم ادواتهم مع قطعة من الصابون معدة للعمل ٠‏ كاذا 
ما عثروا على شخص سغي الحلاقة لا بعودون به الى حوا نيتهم لحلقوا رأسه 
بل بمارسون هذه العملية في الشارع او في أي خان قررب منهم » وعندئد 
طويلة تتدلى من وراء على ظهره ٠‏ 
(1) اوردهم المؤلف بهذه الصفة « الحلاقون الجراحون » 
0 متنا “تقط53 وبدو من هذا ان الحلاقين حتى تي اوربا كانوا 
بمارسون بعض العمليات الجراحية وقد ظلت هذه صفتهم في الشرق 
الى ما قبل ربع قرن تقريبا وربما لا قتزال باقية في بعض القرى والارياف 
حتى الان . 
//, 


وف المدينة اماكن لبيع الرقيق من كلا الجنسين ؛ كبارا وصغارا : يباعون 
ولم اشاهد ف هذه البلاد ابة عجلات او مركبات ويبدو ان هذه ليست 
مستعسلة لديهم ٠‏ كسا اننى لم اعثر في هذه المدينة الكبيرة على صانع اسلحة 
يستطيع ان بصلح اي عطب بحدث في مغلق البندقية ؛ على الرغم من وفرة 
التحارة التى ييرتى بها بوميا الى هذه الاسواق : حيث تستطيع ان تجد فيها » 
وف كل اوقات النهار » عددا كبيرا من ابناء مختلف الامم بطوفون يها جِيئه 
وذهابا وسسبون الازدحام ف هذه الامواق سن كانه ف معوضى سر 
المعارض ٠‏ 
وغالما ما تحجد دين هوّ لاء المتجولين عددا من الاتراك السكارف الذين 
.يتدافعون مع الناس الذين لا يفسحون الطريق امامهم ولا سيما ان كان اولئك 
الناس من المسيحين !""©. ولهذا ترى المسيحيين لا يخشون مثل هؤلاء 
وهم لا يسيرون الا وحراسهم معهم ‏ استداروا الى جهة اخرى او الى 
واجهة احد الحوانيت ٠‏ وكثيرا ما بحدث ان بحنى بعض الاتراك ظهورهم تجاه 
الحواننت فان مر بهم احد المسيحيين مدوا واحدة من ارجلهم امامه فيسقط 
واذ ذاك بهزأون به وشحكون عليه ٠‏ على ان بعض المسيحيين ما ان بشاهدوا 
ذلك حتى برفسوا الرجل الاخرى الزن استند عليها القن تين وددعونه سقط 
على الارض ٠‏ 
:(؟؟) هذا ادعاء باطل لا اساس له من الصحة اطلاقا . ذلك لان احدا آبا كان 
من الناس لا بجرا ب تلك الايام على ان بتظاهر بالسكر + وتناول الخمور 
بله. ان يسير في الكسوارع سكرانا ولقف انتشرت المسكرات: في البلسدان 
الإسلامية يتملك المستعمر بن الانكليز والفر تسسمين والابطاليين والمفولنديين 
وغيرهم عليها اذ سارع هِرّلاء المستعمرون الى افتتاح الحانات علانية 
فاصبح تناول المسكرات بجري علانية كما هو ظاهر الان في العراق وفي 
بلدان اسلامية اخرى ... كفا ائها ثم كن للفسحيين. في ذلك الوقت زي 
مم 


ومن المعتاد ايضا ان بحاول الاتراك اختبار المسيحيين لمعرفة حقيقة معدنهم 
وما اذا كانوا من الشجعان ام لا » للتاكد من ذلك قبل التحرش بهم حيث 
بواجهونهم اول الامر بكلمات خشنة » فاذا ما وجدوهم يشعرون بالخوف 
سخروا منهم واغتصبوا ما عندهم ٠‏ اما اذا ما ابدوا مقاومة سامحوهم في الحال 
وعدوهم من الشجعان اللائقين لدخول غمار الحروب ٠‏ 

كذلك تجد بين هذا الحشد جملة من المحافظين على النظام وهم «السقاة» 
وهؤلاء يكونون عادة من الحجاج الذين حجوا الى « مكة » 29 . خهؤلاء 
السقاة يحملون ماء الشرب في اوعية جلدية ويتصدقون به على كل من ,بحتاج 
الِه بما في ذلك المسيحيون ٠‏ 

ولما كان محظورا ف القرآن على المسلمين شرب الخمور : فانك تجد 
الكثيرين من هؤلاء السقاة تتسكون بعوائد خاصة ٠‏ فتراهم تتنقلون ‏ بدافع 
المحبة والاحسان وبحمل الواحد منهم في احدى بديه قدحا يصب فيه الماء من 
الاوعية الجلدية التى بحملونها ووضعون فيها عادة العقيق الابيش ”2*7 وحجر 
اليشسٍ *“وغيرهما ٠‏ كما يضعون في بعض الاحيان فواكه لديذة كيما يظل 
الماء عذيا ومنعشا وحين بناولونك شيئا من هذا الماء لتشربه » يقدمون اليك 
مرآة لتنظر الى تفسك فيها ولتتنذكر بانك هالك وانك ميت لا محالة ! 

وهم لا يطلبون ازاء هذه الخدمة اي شيء منك ٠‏ اما اذا ما منحتهم شيئًا 
ما تقبلوه منك شاكربن » ورشوا على وجهك ولحيتك من ماء بحملونه في اقداح 
زجاحية مطوقة بسلاسل نحاسية » اظهارا بهذا مدى شكرانهم لك ٠‏ 


(9؟) ببدو ان المؤلف قد فهم من مناداة الئاس للساقي بلقب « الحاج » ان 
هؤلاء من الحجاج حا . والواقع انهم ليسوا كذلك ابدا فلريما كانت 
كلمة حاج تطلق على كل شخص كما تطلق الآن كلمة « سيد » مثلا . 

(51) العقيق الايض عل 1ت00عع081) 

(55) النس فب اأمقول 
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وكذلك بعتير الاتراك والعرب ان من المودة والاحسان ان يضيعوا امام 
دورهم حبابا ملىء بالماء العذب طيلة النهار بحيث يستطيع اي مار او ننامىء» ال 
نطفىء نلسأه من مائها » اذ يعلقون بهذه الحباب كؤؤوسا لتناول الماء بها فاذا 
ما اقل احد الناس الى هذه الحباب وشاهده الاخرون : لحقوا به ورووا اهم 
منها ٠‏ ولذلك تحد في الغال حشدا من الناس عند هذه الحباب ٠‏ 

اما ان فكرت ف تناول طعام او شراب فانك تجد عادة حانوتا مفتوحا 
لهذا الغرض تجلس فيه على الارض او على السجاد وتتناول ما تريده من طعام 
وشراب ٠‏ 

من بين الاشربة التي يتعاطو نها في هذه البلاد » شراب حسن جدا يسمو نه 
قهوة » اسود اللون كالجير تماما ؛ وهو مفيد جدا للمرض ولا سيما امراض 
المعدةاء 

والقوم تناولون هذا الشراب في باكر الصباح وف اماكن مفتوحة امام 
كل الناس دون ادنى خوف او اعتبار ٠‏ وهم نصبونه قي اقداح صشة وهو 
جد ساخن فيرفعون القدح الى شفاهم لكنهم لا يتناولون منه سوى شفة واحدة 
بين اونة واخرى ٠‏ وتدار عليهم هذه الاقداح حين يجلسون وهم يضعون في 
هذا الماء ثمرة بدعونها « البن »1"“هى ف حجيمها وشكلها ولونها تشبه شرة 
التوت ؛ ولها قشرتان رقيقتان تحيطان بها ء وقد انبأوني عنها بانهم يحلبونها من 
الهند ٠‏ وحيث ان كل ثمرة من هذه تحوي حبتين صفراوين ذات قشرتين 
مميزتين لها » فانها في شكلها وصفتها واسمها تتطابق مع الثمرة التى ذكرها 
ابن سينا باسم « بانتشو 76"")والرازي باسم « باتنشا 8*6" ولدذلك اعتبرها 
واحدة الى ان اطلع على حقيقة امرها من العارفين بها ٠‏ 


(5) ذكره المؤلف باسم بنرو ا1ة/ 
(/190؟) 1532260 
(م؟) ا 5 


م١‎ 


وهدا الشراب كثير الشيوع جدا لدى القوم » ويوجد عدد كبير ممسن 
نتعاطو ن عه : مثلسا بيع الأخرون التوت في الاسواق ٠‏ وهي بعدونه من المواد 
العاليه مثلما نعد نحن ف بلادنا الخمر المصنوعة من الشجر او التى بجري 
تحضيرها من اعشاب وعقاقير اخرى ٠‏ 

ومع ذلك فان القوم , فضلون الخمر لو سسحت لهم شريعتهم بتنأولها » 
كما اهنا ذلك في عهد السلطان (سليم) ")الذي سمح لقومه تناول الخمور 
ولذلك اخذوا يلتقون يوميا في حانات الشراب ولا يكتفي الواحد منهم يتناول 
قخدحين او ثلاثه من الخمر غير الممزوجة بالماء ء ؛ بل واربعة او خسة اقداح ايضا 
وتشوق كين طالما كانت مثل هذه الخمور تنقل اليهم من « اليندقية » سسرعة ٠‏ 

وكما شاهدته ان في فا لا يتاولون ةا لقمتين من ملعام عند 
تعاطي الشراب ‏ وهذا ما يجعلهم +: بعس لالم يسك الرقوذ» الام » 

ولكن ما ان توف « سليم » وخلقه انه « مراد 6 في الحكم حتى 
اصدر اوامره بحظر شرب الخمور في اوائل حكمه مباشرة وراح يطارد من 
يشر بو نها بمنتهى القسوة الى درجة ان اي فرد تشم منه رائحة الخمر سجن 
ق لجال »«تشميل من عييله ع واتقرقن طليه غرانة نقيلة العا لعالق + مالي 
بالاضافة الى جلده عدة جلدات على قفا قدميه ٠‏ 

وقد عحيث م سحي قرش ذا العط اناق اباك عارسامن راي 
فى احد الايام فشاهد احد السكارى ف الساحة وما ان تأكد من ذلك حتى 
استل سيفه وقطع به رأس ذلك السكران وتركه جثة هامدة في مكانه ٠‏ 


(ة؟) اللسلطان سليم ©#تتيزاء8 هو سليم الثاني بن السلطان سليمان الاول 
ولد في السادس من شهر رجب سنة .17 ها وتولى الحكم في سنة 
7 ه وتوفي في /1؟ شعبان 5م91 ه ‏ 151/14 م ودفن على مقربة من 
جامع ايا صوفيا . 

ل( )سراد اخ تتاحمم هو اللطان مراد الثالث بن سليم الثاني ولد في ه 
جمادي الاول سنة 07وه 1066م وتولى الحكم سنة 1ه وتوفي 
في الثامن من جمادي الاولى سنة 7..٠١ه‏ (1015م) ودفن في قبر أبيه. 


83م 


ولكن على الرغم من كل هذه الصرامة وشدة الحظر ؛ فان القوم ‏ ولا 
سيما الكفرة منهم الذين تعودوا تناول المسكرات ‏ قد اعتادوا في ايام الصيف 
ان يحملوا معهم ؛ مثلما بفعل النمل ذلك ؛ كسيات كبيرة من الخسور سرا . وان 
يوجدوا لهم بعض الاماكن التي يجتمعون فيها ليلا ويعكفون على تناول 
المسكراث حتى تمتل بها يطوتهم ثم .ننضون الليل كلة ف.:تدك الاماكن كيلا 
تشم منهم رائحة الخمر في اليوم التالي ٠‏ 

وف الوقت الذي حظر فيه تناول الخمور في هذه الاقطار كنا » نحن 
المسيحيين » تنزود بها تزويدا حسنا وباسعار رخيصة الى ان جاء الوقت الذي 
سمح فيه للاتراك بتعاطيها مرة اخرى ٠‏ 


والخمرة التى بتناولها الاتراك حمراء اللون جيدة ومنعشة وهم يضعونها 
في زقاق ويأتون بها الى « حلب » من اماكن عديدة » ولكن بصفة رئيسة » من 
مدنة 9 تمعن 06 التهيرة التي تقع على مسيرة بومين عن حدود ارمشاء 
واستعمال الزقاق في حفظ الخمور ما يزال شائعا كما كان عليه في العصور 
السابقة » وكما ورد عن « المسيح » في انجيل « متي 76" حيث جاء في الآبة 
التاسعة عشرة من الاصحاح التاسع قولها « يجب ان لا يضع المرء فيها خمرة 
جديدة » ٠‏ ولذلك رآنا المسيحيين قد ابيح لهم تناول الخمور وسعها وشراتها 
بالاضافة الى زرع الكروم في القرى التي يمتلكونها ٠‏ 

اما الاتراك الذين تحرم عليهم دبانتهم تناول الخمور : فانهم لا يمون 
كثيرا بزراعة الكروم » واذا ما فعلوا ذلك فانهم يعصرون العنب بعدة وسائل » 


(١؟)‏ نصيبين 271918 ,8أط21181 من المدن القديمة في العراق تع على نهر 
حفجع احد روافد نهر الخابور ورد قٍِ النوراة ان « نمرود » ملك اشور 
(؟؟) القديس متي 21814116 .56 احد تلامذة السيد المسيح (ع) والذين رووا 
عنه اقواله وقد وضع واحدا من الاناجيل الاربعة التي جمعت فيها 


قال السهوم 


م 


ويصنعون منه الزييب : ولا سيما الناس الذين يعيشون في دمشق وضواحها » 
سينا عونك اخرود الى غلى الاعنابٍ ليصنعوا منها الديس ٠‏ واتخص من 
هؤلاء اولئك الدين بعيثون في مدنة « عينتان »م (5) التي تقع سس 
هم 987 و نصيبين 6 يصنعون نوعين من هدا الديس اسفاحيا تحين 
والثاتي خقيق + والنوع الاول افشيل من الثاني وهم يضعونه في « براميل » 


ببعثون بها الى اقطارنا الاورمة ٠‏ 


اما التوع الثاني فأ نهم دمز حو نه وبهدمو نه بدلا من « الحخلاب َ( (25؟) 
اام ع اياي حجن وي ا وباتلوته 


وما خلا ذلك فلدى الاهلين مرطبات حلوة اخرى يعدونها من اشسار 
التوت الاحسر الدى بعلونه مع قليل من الديس الذي يحلبون كمياتن كبيرة 
منه من جبال لبنان ٠‏ 

ومن المرظيات الاخرق لديهم نوع خاض سمو ته وا شروكة: 1# تتخلصواتة 
من اليس »وه القييةه لويم لين عنقا 

ولديهم شراب اخر يصنعونه من نقيع الشعير والحنطة وحين نتناوائنه 
الاتراك بصبحون ذوي رقة ونشوة اذ ان فعله فبهم اشبه بفعل الجعة التي 
يتناولها شباننا » فهم بغنون ويبرقصون على اصوات المزامير والطبول والابواق 
التي بعزف عليهم موسيقيوهم كل صباح عند د العو بو 


(0؟) عينتاب طع0ضثك من المدن القديمة في العراق ابضا . تقّع على الطريق 
بين نصيبين وحلب وهي من اراضي تركيا في الوقت الحاضر 

(غ؟) برا ه81 وتعرف باسم بير جك هي مدينة برثا القديمة تقع على نهر 
الفرات وعندها أحد المعابر الر يسية لهذا الدهر عرف لدى الاشور بين 
باسم « زجما » 

(ه؟) الجلاب موعانالك هو اي نوع من المرطبات المبردة التي سمل ايام 


الحيفا وسميه العمرب باسم البراد ٠‏ 
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وكل هذه المرطبات تباع بؤقرة في اسواقهم الكبيرة حيث تجد السلال 
ملىء بالثلج والجليد طيلة ايام الصيف ولذلك تراهم يضعون قطعأ من هدا 
الثلج في المرطبات التي يبيعونها فتغدو باردة تصطك من شربها الاسنان ٠‏ 

ارق قبس ذكرهم التماةاس الور ولام #واعيه الى الفا فكوا 
ان الخبز الذي يتناولونه هنا جيد ومغذ وابيض اللون » لاسيما في مدينة حلب 
ممالا يبد متين له قي قل أمعاء وكيا » ولذالك قم يصسبر زسنة اقتكال من 
هذا الخبز يمزجون في البعض منه صفار البيض : بينما يمزجون في البعض 
الاخر عدة حبوب كالسسمع والكزيرة والزعفران وغيرها ٠‏ 

واللحوم التي يتناولونها رخيصة ومن نوع جيد وذلك تتيجه للاعشاب 
الشينة التى تنو 3 في بلادهم ولا سيما في جبال (( طورهو 0 التى تمتد الى 
اقصى ناحية قي الشرق > اذ انهم بحلبون من هناك قطعان كثيرة من المواشى 
كالخر اف والنماج قوات الاليات السمينة التي نزن الواحدة منها عدة باو وناث ٠٠‏ 
ولديهم الى جاب ذلك عدد وق من اكاعر التى بسوقونها باعداد كبيرة كل 
يوم عبر المدينة وببيعون البانها الدافئة في عرض الشارع ٠‏ 

ومن هذه الماعز نوع صغير الحجم ذو اذان طويلة يبلغ طول الاذن الواحدة 
زهاء قدمين واذا ما تحركت عاقتها اذناها عن الحركة ٠‏ 

ولا بهوز الاهلين اي من الحيوانات الاخرى ٠‏ ويذبح 
الجزارون هذه الحيوانات خارج المدينة في مجازر خاصة ولذلك تكثر الكلات 
عند هذه المجازر » ويحلب القوم اعدادا كبيرة من صغارها يربونها فتكون 
مفترسة يطلقونها اثناء الليل للصيد » كما قيل لي ذلك » وهي تشبه الذئاب 


فى بلادنا 3 
١ |‏ جبل علوروس أزندة1' الذى بمتد عبر ديد فى امتداده الى 
طور ع . 


ول 


ولا بقدم الاتراك على قتل الكلاب بل انهم على العكس من ذلك يحملون 
صعا رها وبطعسونها ويربونها » ويعتفدون انهم بهذا العمل بتدمون حسنة 
مقبولة لدى الله العظيم مثل غيرهم من الطوائف الاخرى التي تعيش ف الهند 
وتعرف باسم « البانيان » 2" التي تعنى بتربية الطيور مثل القطط والكلاب 
على حد سواء ٠‏ 

وكلاب الصيد هنا شبيهة بما لدينا في بلادنا منها من ناحية الكل 
والضخامة » ولذلك يقول « بلينى » ان الذئاب في مصر اصغر حجما من,. 
الذكاب التي تعيش في الائحاء التشمالية » 

ونظرا لعدم وجود منازل للمسافرين على الطرق الخارجية فان كل مسافر 
بحمل معه امتعته وزاده ٠‏ ولذلك نجد عددا كبيرا من مختلف المخايز فيالاسواق. 
وكل انواع الماكولات النظيفة من امثال لحوم الاغنام والدجاج » وانواع 
الحساء والمرق وغيرها » يستطيع المرء ان يشتري منها ما يشاء تبعا لطاقتقه 
المالية ء 

والطعام الشائع جدا هنا هو الرز وهم يطبخونه الى ان ينضج ويغدو 
ليئا ٠‏ وهناك انواع من الاطعمة الجاهزة تراها في قدور من النحاس لدى, 
اصحاب هذه الحوانيت ٠‏ 


وهناك نوع شائع جدا بينهم بصنعونه من الحنطة والشعير ويطبخو نه 6 
بعد جرشه بالمجرشه » مع الحليب او بدونه » في وعاء سميك وهم يسمونه 


(/الا) طائفة البانيا 2010 منالطوائف الهندوكية في الهند مفرطة فى 
التعصب لشعائرها الدينية . 1 


لد 


«ز شهور ب 55090 ولكن )) د بو سمر ددس » 4557 ايها ر الله ف المصل الثالك 
والشسانين م * دفو اللي كييك قرسي ) لكا سس كن بن 
« ابن سينأ » و « الرازىي » باسيم (سويق)'0ا. 


..ء؟ ٠آ‏ 


و تحتميدذ لان اك تكسات مخزو نه وخيرة من حدم اناد وعل الااخص 
و الحرب رهم تجليو نه |! لى بلادهم بطريق البر والبحر معا ٠‏ ومتى احتاجوا 
الى الطعام صنعوا منه بديلا عد ايقس / 

ومن الاطعية عندهم نوع سمو نه « ترشان » 2457 على ما اذكر : وهذا 
.يصنعو نه قويا اشبه بالغراء حين تسحبه وهم تركونه مدة الى ان بجف ئم 
بقطعو نه الى قطع صغيرة ؛ ويغدو طعاما جيدا ولديدا حين يطهى ٠‏ 
«نحن دلةة بالنسسية 7 الدرة 2 بلادنا + فهم تناولون هذه إلمادة عند الحاجة 
سعدلا من 'لخمزاو أي طعام آخر ٠‏ 

وهذه الاطعسة التى يسميها اللاتينيون باسم « السليقة » كانت شائعة جدا 
لدى القدماء الذين كانوا نتناولونها في اوقات الضشرورة » وقد اشار اليها 
« بليني » ف المصا ل الثامن من الحزء ء الثامن عشر من كتابه ٠‏ 


«(م؟) بشهور 811111101156 ا 

وزية) «دوسكريفسن 8 طبيب وعالم نبات بوناني شهير ولد في 
القرن الاول للميلاد في « عين زربة » بمدئة قليقلة الفلسطينية ولذلك 
لقبه العرب باسم « العين زربي ») وضع عدة كتب في الاعشاب والعقاقي 
من اشهرها « مدبكا متربا » عن الاعشاب ترجمه امطتع بن لايل 
تحت اشراف حلين بن اسحاق 

'(.5) كرملون 05111202) 

(1؟) اورده ااؤلف باسم اسسنجق علء1ناعقضة8 وسويق 52111 

(؟1]) تواشبان مسقاعم "1" 


/ال/ 


في هذه اليلاد اصناف عديدة من الطيور منها الدجاج والبط والدراج 
والحجل والجهلول وغيرها ٠‏ غير ان الاسماك قليلة عندهم اذ لا توجد لديهم 
سوى نهيرات صغيرة تكون ملىء بالسلاحف : ولذلك فان الاسماك جدا 
نادرة فى مدينة « حلب »6 ٠‏ 


ولا يحب الاهلون اكل الاسماك لانهم يتناولون بسببها كسيات كبيرة من 
الماء ؛ بدلا من الخمر الذي تحرمه دياتتهم » ولذلك فان القليل من هذه الاسماك 
نتم الاتيان به الى هنا من الاماكن الخارجية من امثال « انطاكية » ونهر المرات. 
الذي يبعد مسافة ميلين او ثلاثة اميال من هنا ٠‏ 


ويعرض الاهلون للبيع كل اصناف الخضار كاللفت والجزر والفاصوليا 
وما شاكلها . الى جانب الثمار المحففة كالزبيب واللوز والبندق وااقفتق. 
والجوز وغيرها ٠‏ 

ويتناول اهل هذه البلاد الشرقية طعامهم على الارض ٠‏ فحين يأزف وقت. 
الطعام تفرش الارض بقطع من الجلد تمد فوقها الابسطة والمطارح ثم يجلسون, 
عليهم وسيقانهم متقاطعة ٠‏ وقبل ان بمدوا ايديهم لتناول الطعام يشسكرون الله 
ثم ياكلون ويشربون بسرعة متناهية » ويخمى كل واحد منهم ما يجول فيه 
ذهنه » ولا يتحدثون على الطعام الا قليلا ٠‏ وبضع الاغنياء ملايات من القطن, 
والكتان حول اعناقهم تندلى الى تحت او يعلقونها في احزمتهم بدلا من, 
المتاذفل + 


القاصة تق :د 
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وحين ينهي الرجال من تناول الطعام ينهضون سوية وبخفة لا يستطيع 
اناء بلادنا تقليدهم فيها حتى لو مكثوا 2 هذه النلاذ رذحا من الزمن ذلك 
لان المفاصل تكون قد تخدرت بفعل نقاطع السيقان عند الجلوس بحيث تصعب 
إعاذقيا سس الى صالقها الإناطة» 


رايا 


5 


الفاصل السابع 


مفادرة حلب الى مديئة ( بير ) الشهيرة وسفري من هناك في نهر 
الفرات الى بابل القديمة 


نعد ان مكثت فترة لا بأس بها فى < حلب © اطلعت عليها وعرفت التجارة. 
والبضائع التي بتعاطى بها السكان هناك مع غيرهم من افراد الامم الاخرى 
كالاغريق ؛ والارمن » والكرج » والعرب ؛ والفرس » والهنود » والتى يجلبو نها 
ويصدرونها ف قوافلهم .يوميا ؛ وبعد ان احسنت الاطلاع على طرقهم وعاداتهم 
وفهمتها جيدا وحمعت وزعة من نباتات اجنبية غير معروقة قبلا 8 مسقن من 
الرأي على القن ف القن لبن بلاد الرافدين 4 واشور وبادل الك من 
الاقطار القددمة الخصبة حيشما وجدت » والتى كانت تقطنها الشعوب القديمة- 
والملوك الاشداء ٠‏ اما تلت البلدان التي نقع بعيدا جدا : والتي يمر الطريق اليها 
عبر صحارى وقفار شاسعة فان محاولة السفر اليها وتحقيق ذلك ٠»‏ تكون ا 
مشقة واشد خطرا ٠‏ وعلى هذا فقد رحت اتطلع في الدرجة الاولى الى رفيق 
سفر اثق به ليكون مساعدا لى ٠‏ واذ ذاك صادفت في الحال احد الهو لنديي: 
ممن امضوا فترة طويلة في حلب ؛ فاستجاب الى طلبي ( لانه كان هو الاخر 
برغ ف هذه الرحلة بذات الاحساس الذى كنت احس به ) وان «صحبني ف 
ذلك ٠‏ وهكذا اتفقنا على التو ؛ وحددنا الطريق المفضل الدي نبغي لنا ان. 
نسافر كيه ٠‏ 


» ذكر الرحالة « بلاد الرافدين » أو ما بين النلهرين « ميس وبوتاميا‎ )١( 
واضاف اليها بلاد بابل واشور » علما بان ميسو بوتاميا تثشمل العراق باكماله‎ 
بما في ذلك بابل واشور » بالاضافة الى اعالي دجلة واعالي الفرات التي‎ 
تفع ضمن الحدود التركية والسشورية‎ 


مدن أو البَحَوَ أسبب ٠‏ واد ذاك مسستتهز وك الفرصة رأسا / عع 398 | اعتاد 


الاتراك ان شعلوا ذلك ) فيفرضون علينا اتاوات او ضرائب فادحة وبالشكل 
الدي تعر ض له اللسبيحيوق الدين تعاملون هي هده الانحاء من سسا لق 


وحين اخذنا ذلك بنظر الاعتبار وجدنا ان التحارة هنا واسعة جدا فهى 
لا تنقل من هنا الى ارمينيا ومصر واسطنبول حسب ( حيث تنقلها القوافل من 
هناك عبر الاناضول في مدة شهر تقريبا ) وانسا ترسل بنطاق واسع الى فارس 
-والهند ٠‏ وعلى هذا رأينا ان من الافضل لنا ان ندعى باننا من التجار » كيما 
نستطيع ان نسافر بامان مع التجار الاخرين » وان نشتري بعض السلع التي 
تباع في تلك الاقطار ونحملها معنا الى مسافات بعيدة ٠‏ 

وحية شرعنا ننفذ هذه الخطة عانى صديقى الدي اشرت إلمه وهو « هانز 
اولرخ رافت » من مدينة « اولم » مشاق كثيرة في تزويدي - طبقا لرغبتي 
وطلبي - بطائفة من السلع التي تباع في تلك البلدان على حساب نصيري المستر 
.ليور 95 ») واذا ذاك حزمتها لاذهمب بها الى مدنة بغداد » ب 
تقع على نهر دجلة والتي ترسل منها اصناف التجارة الى فارس والهند ٠‏ 

ولا كان بندر وجود اي من التجار الدين يودون السفر من حلب الى 
التركية ( كيلا بظن باننا من الغرباء ) » وقد بدأنا اول الامر بارتداء قباء طويل 
ازرق اللون مزرر من الاسفل ومففتنوح عند الرقبة » وهو لا يشبه النوع الذي 
يستعمله الارمن ؛ وسراودل مصنوعة من القطن تنحدر الى حد الكعبين نم تلف 


(؟) كتبها اأوؤلف بأسم بفدت 1238066 


1 


003 


وتربط حول اجسامنا » وفوق ذلك قمصان من دون بنائق ٠‏ واعتمرنا بسانم 
بيضاء ذات شربط اسود من النوع الذي ستعمله المسيحيون عادة » ثم اتتعلنا 
احدية صفراء صقيلة مدعسة بسسامير من الامام وبهماز حصان من الخلف ٠‏ وما 
خلا ذلك لبسنا نوعا من صدرية سوداء مصنوعة من نسيج خشن يسونها في 
لغتهم باسم ( مسكا )20 وهي شائعة الاستعمال لدى المسلمين وهي تصنع من 
شعر الماعز او الحمير عادة(؟» وتكون ضبقة نوعا ما وبلا اردان وقصيرة لا تصل, 
الى اسفل من حد الركبة ٠‏ والانسجة التي تصنع منها لا تكون متشابهة ولعل, 
احسن صنف منها ( وهو مخطط بخطوط بيضاء وسوداء ) يستعمل ييثاية 
رداء » ف حين يستعمل النوع الخشن منه في صنع الخيام والاكياس التي تنقل 
بها المؤن عبر الصحراء كما ينقل فيها علف ابلهم وبغالمم حيث يعلقونها في 
اعناقهاء٠‏ 


وقد كع هذا املع بالالسسة النسطة الى اعتاة سكان هذه الاقطار 
ان يرتدوها ( ولا سيما الاسرائيليون حين بكون موتاهم ؛ او حين يندمون على 
اقترافهم بعض الاثام : او الابتعاد عنها » وعندما يصلون لله ليعفر لهم خطاياهم 
حين راح « يعقوب » ندب وفاة ولده (( بوسفه » 4 وكسا هو الامر اها 2 
كتاب النبي « يونس » عن سكان ( نينوى ) الذين امنوا بكلمات التبي التي, 
المسموح » ويصلوا لله ليعقوا عنهم ٠‏ 

ومثل هذا قرأنا اضا في كتاب الملك والنبي « داود » بعد ان احصى عدد 


0( 8 لعلها تشبه الكبنة التي تصنع من اللباد عادة و كثر استعمالها 
بين القروبين في كردستان وبقية الانحاء الشمالية من العراق 0 
(:) المعروف ان شعر الحمير بكون قصيرا عادة لاا سبيل الى قصه وغزله > 


5 


افراد شعبه ٠‏ فقد وردت فقرة في الفصل العاشر من انجيل « لوقا » وف اماكن 
اخرى + انهم كانوا يلبسون المسوح ويفترشون الرماد ٠‏ 

بعد ان اعددنا انمسنا على هذه الشاكلة للسفر » وتزودنا بكل الاشياء 
الشرورية من سلع وملابس ومؤن من الخبز والشرابٍ » مكثنا ننتظر بعض 
الرفاق !لذين قد سافرون معنا » بقينا ‏ مع ذلك مترددين فيسا اذا كان من 
الملائم اكثر لنا ان نسافر برا مع القوافل التي كانت تنطلق من هنا ومن دمشق 
بكثرة الى بغداد عبر رمال وصحاري واسعة في مدى خمسين يوما ؛ وقد تزيد 
او تقصر » نبعا للاحوال الحوية ؛ او ان نسافر بطريق النهر في دجلة او الفرات 
حين تحين فرصة السفر مع الآخرين ٠‏ 

لكن الثىء الذي حدث هو ان التقينا ببعض التجار من الارمن الذين 
كانوا َك نسكتون ف (ر.خلب » والدين تزودوا بالسلع انضا واعتزموا السفز 
الى ذات الاقطار التي نقصدها واذ ذال اعقهتا هذه الفرصة لان هو لاء كانوا 
من ناحية دعرفون اللغتين التركية والعرسية وهما اللعئان اساكدناق نصقة وكسينة 
في سوريا ؛ ومن ناحية ثانية لان البعض منهم سبق له ان سافر اربع مرات الى 
اليقد ع وهشكذا قسمتا بضائعنا الى يضما تعهم واوسقنا بها عددا كبيرا من الابل 
على ان تسلم الينا في مدينة « بير » لنمخر من هناك نهر الفرات ٠‏ 

ولما كنا سوف نحتاز الممالك التركية فقد حصلنا على جواز مرور من الباشأ 
والقاضى 2 وهكدا بدا نا سق رقنا الى (( دس » الى لبعد مسيرة 0 أنام عن 

عر كن 


كنا في الطريق غرباء احدنا الى الاخر ٠‏ وكان من لصعب »© ونحن نرتدي 
الملاس الشائعة » ان بميز الواحد منا الاخر ف هذا الجمع من القوم ٠‏ 
وبعد ان سلكنا طريق وعرا ف اليوم الاول من رحلتنا » واجتزنا صحارى 
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واماكن عديدة خالية من السكان ؛ وصلنا عند المساء الى قرية صغيرة توقمنا 
عندها ونصبنا خيامنا هناك وقد وضعنا امتعتنا على شكل دائرة من حولنا ؛ 
ولم نضع معها دوابنا ( كما جرت العادة ذلك عند وجود قافلة كبيرة ) كيماأ نرد 
عنا هجمات الاعراب ليلا ٠‏ 


وبعد منتصف الليل بقليل سمعنا اصوات قافلة كبيرة مؤلفة من ابل 
وحسير ؛ تمر بنا وعلى مقربة جدا منا » ولذلك استيقظنا من النوم حين مرت 
بناء ورحنا تتعقبها في سيرنا ٠‏ 

وحين بأن ضوء النهار شاهد نا حقولا محروثهة سم عددا مما رآناه في 
اليوم السابق : كما شاهدنا هنا وهناك في كثير من الاماكن البهيجة خيام 
الاعراب وقد تلاصقت الى بعضها اليعض وبدت وكأنها معسكر » وامتدت في 

وبعد ان واصلنا السير في مشقة ذلك الصباح وبان الكلل على دوابنا 
الموسقة بالاحمال من شدة الحر » عمدنا الى الاستراحه قليلا خلف معيد صعير 
لنريح اتفسنا ونطعم دوابنا ٠‏ 

وى الوقت ذانه انحدرت الينا بعض النساء الفقيرات من ربوة » ليجمعن 
روث الابل بغية استعماله وقودا بدلا من الحطب الذي كن في امس الحاجة 
اليهه٠‏ 

فِِن ولك سمه اتعرء ونا تذيجينا عناله سد ساعين راهنا المي 
ثانية فبلغنا » قبل حلول الظلام قربة صعيرة تقع في احد الاودية اقام الاعراب 
عل وطن مرتفاسة قررينة ينغ سفييا تيا ليه :+ وقد.سعقا الى ذلك المرتمم 
ونصبنا خيامنا في ارض مستوية قريبة من مخيم الاعراب » وبقينا في حراسة 
ومراقبة دقيقة ؛ وسرعان ما اقبلوا علينا وتحدثوا الينا برقة » كما جلبت نساؤهم 
لنا الماء واللبن الجيد ٠‏ 
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ولما كنا قد رأنا القوم عراة جباعا وهيئاتهم اشيه بهيئات العجر . ففد 


أبينا ان نضع 'ثقتنا فيهم » وظللنا نراقبهم مراقبة جيدة طول الليل 


نقد كان هؤلاء من الاقوام الرحل ؛ أي انهم اعتادوا حماة البطالة والكسل 
ركف ا لصعر 8 وهم بحتسلون الجوع والحر طلوية الح تخضلوا على 
شيء ما من اعمالهم الدوية + او نزرعوا الحقول »او نَشئوا البساتين لآدامة 
حياتهم ؛ وان كانوا قد يفعلون ذلك في بعض الاماكن الخصبه التي تقع تحت 
تصرفهم ؛ ولذلك فانت تجد هنا عددا كبيرا منهم بعيش في اطراف هذه الصحاري 
الرملية التى لآ سيقن فيها انسا لقهم بيفبوة فوتيايم انيه سيد 


الحيوانات ف الكهوف او ا اسلا حرية : مثل العجر : من مك 351 !١‏ ابر 
ال ابروسفيواك لعمعقه لان 1 1 فيا الدواق تيا بع عداو اي 


الارتحال من هنا بحثا عن مكان ام 

وفي الخامس عشر من الشهر وقبل ان يطلع ضوء النهار » نهضنا في صباح 
بارد ونحن نعتزم ان نبلغ مدينة « بير » عند المساء ٠‏ غير ان دوابنا كانت جد 
متعة فسيساشدة الخر وثقل الاحمال التى كانت تحملها الى درجة انها 1 
تسقط من شدة الاعياء عدة مرات في الوقت الدي كنا نبحث فيه عن مكان 
ملاع نمضي الليل فيه » الى ان اهتدينا اخيرا الى قرية نصبنا خيامنا على مقربة 
منها حيث تناولنا يعض الخبز واليقطين واخلدنا بعدها الى الراحة ٠‏ 


وقبل ان يطلع النهار بساعتين استأتفنا مسيرتنا مرة اخرى فوصلا ف باكر 


(ه) كان الاعراب او البدو وما زالوا حتى الان بتنقلون في الاراضي التي بكثر 
الكلاً فيها ايام الربيع ومن ثم 3 الى مو م نيه ا الصيف 5 


حيث تقتصر مهلتهم على رعي الاغنام والابل . 
ولكن سِدو من الوصففب الذي ذكره ااؤٌ لف أن القوم الذبن شاهدهم 
ف هذه المنطمة هم من جماعات الغجر ( الكاواية ) على اكثر احتمال . 


م3 


الصباح الى نهر كبير بدعى « الفرات » عبرئاه بما كان معنا من سلع ومتاع » 
ثم ضربنا خيامنا امام المدينة » وعلى مقربة من النهر في الجانب الاخر منه » 
وذلك اتنظارا لسفينة قادمة من ارمينية في طربقها من هناك الى « بابل » التي 
تدعى الان « خلوجة ١»‏ 

لم ارك هنا اية نباتات تستحق الاهتمام سوى الخلنجان الذي يسسى 
عندنا في هولندا بأسم « السداب 6) وهو انتنو مكثرة قي الودبان الحافة ٠‏ 
كما شاهدنا على مقربة من الطريق اول نوع من شحرة نسميها نحن 1 سم 
الكلب »”*2 وهى باوراقها وعذوقها نشبه شحرة « الخالندين »237 شبها كرا 
كما شاغانةا مساحات ناسة من الأرامن #زروغة بتوع من القسم الثر كن 
ندعوه ١‏ جلحلان 2١1١0)‏ بالاضافة الى مساحات الخرى ورغت +القطن ويا تجار 
« الاسولا »2320 المليئة بالحليب وهذه تغطى مساحات واسعة من الاراضي 
الخالية التي يسكن زرعها بالقمح ٠‏ 


ولقد وجدنا هنا نمه ( السقمونا 20 التي نرنى بها ان حلب 24 والتي 


(1) وقع راوولف وغيره من الرحالين القدامى في خطظا فاحكن بالتشسدحة: الى 
تحديد موقع مديئنة بابل وقيرها من المدن العراقية القديمة © ولا سيما 
بالنسبة الى اولك الذين كانوا يفدون الى العراق من سوريا . فقد 
خيل الى راوولف ان مدينة الفلوجة هي مدينة بابل نظرا لوقوعها على 
نهر ألفرات وطراز بنائها الفديم . ولقد تورط الرحالة الانكليزي جمس 
بكنغهام ر كملاا ‏ مهلمام ) فوقع في ذات الخطأ اعتمادا على راوولف 

/0) الخلنحانت 02316882 والسذاب هنا +008 من الئباتات الطبية 

(م) سسم الكلب او قاتل الكلب 01م 

)5 ع ع0 نبات طبي 

1 ن الحلحلان 20دووء8 من أأواع القمح ؛ كما ذكر ذلك الرحالة خطأ » 
- هو بذر الكتان 

)١١(‏ الاسولا «اناؤلة نبات بري يبحمل بذورا سمراء اللون بحجم حية 
العدس فبها مادة حليبية عر ف عندنا في العراق باسم 0 الزربقة ("( 
بتشديد الراء ب يجمعها الاعراب ويحمصونها ثم ياكلونها . 

(15) السةعونيا /إهدهتة50) هي شجرة اللبلاب التي يستخرج الصمعٌ من 
جذورها . 
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بسكن مزجها مع حبات الابسولا ٠‏ وعلى مقربة من المدينة كانت اشحار 
الاكاسيا'"'' تنسو بكسيات وفيرة » وهم سسونه هنا باسم م الوك » 
والشاموك وشاره اكبر حجما واكثر وفرة مما رأبت من امثاله في أي مكان 
ابر » 

تقع مدينه « بير» على الجانب الاخر من نهر الفرات الكبير ضسن اراضي 
ما بين الرافدين!21 وعلى مقربة من جبال طوروس مثلما 'نقم طرابلس قرب 
جبل لبنان ؛ او تقع مدينتنا «لوزان 21١0)‏ على مقربة من جبال الالب ٠‏ 

والمدينة ليست كبيرة ولا محصنة » ولكن يمكن الدفاع عنها جيدا 
بالقلعة التي تستقر على صخرة عالية تقع على حافة النهر ولا يسكن الاستيلاء 

وبحيط بالمدينة ريف جميل جدا ؛ فائق الخصب ( ذلك لان هذا الجحافب 
من النهر يتألف بصفة رئيسة من ارض سهلية) وكان القوم قداتموا دراسة القسح 
حين وصولنا الى هناك ؛ واخذوا يضعو نه في عربات تحرها الثيران ٠‏ وقد تناثرت 
هنا وهناك قرى حسنة المنظر ؛ لكن المنطقة التي تآني بعد النهر كانت مرتقعة 
وهى من نوع الاراضي التي تمتد مسافات طويلة الى الشرق ؛ وتفصل ارمينية 
عن بلاد ما بين النهرين ٠‏ ولم نر ف بقعة مرتفعة جرداء سوى بعض الشجيرات 
والادغال » وعددا كبير من الحيوانات » ولا سينا الخراف والماعز » وهذه 
يفوتى بها كل يوم لتنقل من هناك عبر نهر الفرات ثم .نع بها الى حلب والاماكن 
القريبة الاخرق + 

وببلغ عرض النهر في المكان الذي حجري فيه عند المدينة حوالي ميل ؛ وهو 


)١9(‏ الاكاسيا 66682818 نوع من الاشجار العطرة وتعرف لدى العرب باسم 
الشسعحف + 

)١5(‏ بقصد الرحالة بالجانب الاخر من نهر الفرات ضفته الشرقية فكانه بعتبر 
نهر الفرات حدا فقاصلا بين سورنا والعراق 

)1١5(‏ لوزان من المدن الشهيرة في سوسرا تقع على بحيرة جنيف وفيها العديد 
من المصانع الشهيرة والمعاهد العلمية الفخمة . 


11/ 


ميق القور واليمن من البسيراقائةجسر اقرقة + ونم تذلك #ولاآنه لا بجزي 
سريعا فى ذلك المكان » فلا بوجد أي خطر من الملاحة فيه الا عندما يصبح 
عريضا جدا ( كما بحدث ذلك ايام الفيضان حين يجري وسط الصحاري 
الكبرى ) ؛ او حين نتفرع الى فروع عديدة ؛ قفي مثل هذه الاحوال لا يعرف 
الملاحون الماء الافضل الذي ينبغي لهم ان سيروا فيه » في الوقت الذي بخيل 
فيه الى التحجار ان في مقدورهم ان يصلوا بتجارتهم الى « بغداد »6'؟ باسرع 
وقت وباقل اذى ٠‏ فهؤلاء التجار بحملون تجارتهم برا الى « اورفه »!"؛ والى 
مدنة « قره آمد » الشهيرة التي تقع على مسيرة ستة ايام الى الشرق علد 


حدود اشور وماذي 2117 ٠‏ 


وتقع بغداد على نهر دجلة السريع الجريان وهي تعد مستودعا كبيرا للسلع 
التى ترسل منها الى « هرمز 221376 والهند ٠‏ ومياه نهر المرات عكر دوما ولدلك 
تكون فى الال غير ملائمة للشرت الآ بعد ان يظل الماء ساكتا مدة ساعتين او 
ثلاث ؛ ويترسب الرمل والوحل منه قٍ القعر فيكون سسك هذا الراسي زهاء 
البوصة احيانا ٠‏ وعلى هذا نجد السكان ف الدور التى لا آبار فيها في المدن 


(15) اطلق راوولف على بغداد اسم بفدت 888066 وهو اسم بذكره قدامى 
الرحالين والمؤرخين من الاوربين كما سماها بعضهم باسم بلداك 

وبلداشئي فط1881036 ومن هؤلاء الرحالة البندقي الشهير ماركوبولو 

)١0/(‏ اورفه هي مدنة « أرهوي » القديمة وعرفت لدى اليوثان يباسسم 
ازسا - وقف سماها الغرب ناسم ( الرغا ) وتقع آالان داخل الاراضي 
التركية والنسبة اليها ( اورفهلي ) ٠‏ 

(1) قرهآمد 6أتسهطهة0 هي مدئة دنار بكر واسمها القديم « آمد » 
وقد استوطنتها قبائل بكر العربية واقامت منازاها فيها منذ القرن 
الخامس للميلاد . 

(19) هرمز 01210623 جزيرة ومضيق هرمز في 'اخليج العربي وكائحه كتحل 
السفن التي تمخر الخليج تمر بهرمز وتتزود منها بالوقود والملوؤن 
ر انظر : سليم عله التكريتي « الصراع على الخليج العربي »© طء 1111) 
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والقرى اه 95 ضقاف النهر 1 سستعملون أوعية كبيرة سلأو نها ساء من 
النهر ثم بدعونها ساكنة الى ان بروق ماؤها ٠‏ اما اذا ارادوا أحيانا شرب الماء 
قبل ان يروق فانهم يشر بونه بمناديلهم ٠‏ 

جلب لنا الاهلون ؛ خلال مكوثنا في المدينة : عدة انواع من السك 
اصطادوه من النهر بقصد البيع ٠‏ وكان من بينها نوع بعرف باسم )) الحرى «( 
وهو فيشكله وحجمه يشبه النوع المعروف باسم « الشبوط » لكن بطنه 
5 واوسع واقل سمكا وكانت الواحدة من هذه الاسساك تزن احيانا ثلانة 
ارطال »او ما بعادل سيعة عشر او ثمانية عشر باو ندا ٠‏ 

وهده الاسماك لديدة الطعم جدا وزصدهة الثشمن ان درحة اا اموختطيعا 
ان نشتري واحدة منها بمبلغ « معدنى 2206© واحد وهو يعادل في عسلتنا 
دنه 1 5 

وحين اراد ملاحو قاربنا اصطياد السك شرعوا يرمون في النهر بحبات 
ممزوجة بمادة ( الك وكولوس )9 وهو ثمر يسمونه ( دم السنك ) فيعد ان 
يطفو السمك على سطح الماء تماما فز الملاحون من القارب امس كواق باعداد 


منة + 


كذلك شاهدت نوعا مميزا من النسور اليفا الى درجة انه لا يحتشد فوق 


(.؟) « المعدني » نقد كان شائع الاستعمال في الامبراطورية العثمانية في تلك 
العهود وقد كتبه راوولف باسم ( معيدن والفنان١‏ 

(1؟) يقصد بكلمة عملتنا العملة الهولندية لكن المترجم الانكليزي حولها راسا 
الى العملة الانكليزية ( بني ) 

(؟1؟) الكو كولوس 1105اع©00) هو اللمادة المعروفة عندنا في العراق باسم 
« الزهر » وهو ثمر مثل حبة الفلفل أسمر اللون لشجيرة بربة ,حتوى 
على مادة شافة ستغفلها اضياةو اليفك وذلك اناق تسحق. وتخلد 
بالعجين او غيرها ثم بقذف بها بي عرض الثهر . فاذا ما تناولتها السمكة 
تسممت بها فطفت على سطح الماء 


9! 


البيوت حسب بل ويقبع في الشارع ايضا امام الناس من دون خوف ؛ وهو 
رمادي اللون بالنسبة الى الانواع الموجودة عندنا ٠‏ وهناك نوع اخر من هذه 
الطيور اكير ححما واخف لونا من الاخرى ذات طرر سوداء ف اواخر اجنحتها 
تشبه اللقالق المعروفة في بلادنا » وهذه تأكل اللحوم والجيف وتكون في بعض 
الاحبان اثند قتراسة ٠‏ 

والثايت ان هذه الطيور من النوع الذي اطلق عليه الرازي927؟2 اسم 
دجاج الواذي*"© ودعاه « ابن سينا » باسم « الرخم 66006 , 

اثناء مكوثنا بعث السلطان باحد الباشوات ومعه بضع مئات من الفرسان 
المسلحين تسليحا جيدا لشن الحرب ضد الدروز""؟ ليستطيع بذلك حساية 
حدود سوريا وبلاد الرافدين وارمينيا وغيرها من الهجمات التي يشنها هؤلاء : 
ولنشر الامن ف تلك الربوع ٠‏ 

وكان الدروز يسكنون جبال لبنان ؛ وقد تزايد عددهمم فاصبح ف 
مقدورهم ان يقذفوا بستين الف تفر الى ميدان القتال » ( ومعظسهم من حسلة 
البنادق المجربين ) ٠‏ فاذا ما وقع حادث استطاعوا ان يأتوا باولئك الجند دفعة 


(9؟) ابو بكر محمد بن زكريا الرازي وقد عرف لدى القربيين باسم 

نط من اعاظي الاطباء المسلمين وقد طبعت معظم مؤلفاته ولاسيما كتابه 
( الحاوى ) وترحمثت الي اللفات الاورية ونالت تدرس © مع مؤّلفات 
ابن هيت 14 قف الجامعات الاوربية عحقق القرن الثامن عثر . 

(1؟) بعرف باسم الفرغر او الدجاج الاسود 

(؟) الرخم من الطيور الكبيرة الحجم وتوجد بكثرة في العراق ٠‏ 

(55) الدروز دعاهم أاؤلف باسم 2155 واورد عنهم فصلا خاصا فيرحلته 
هذه وتحدث عن ثوراتهم ضد السلطنة العثمانية وعن احوالهم وعاداتهم 


هوه[ 


زلقد راق السيد. الاطلي 17 أز عطتسي بجزايد يويسا يمق. اغب ولدلك 
خشي من ان بصبحوا في وقت من الاوقات جدا أقوباء بالنسبة اليه ولكي يحول 
دون ذلك ( كسا سارت الاحاديث بهذا فيما بعد ) وبخضعهم لامرته . فقد اتصل 
ببعض الباشوات والالوية ”9 . نبصفة رئيسة بباشا دمشق ؛ وطلب اليهم ان 
يجهزوا جيشا كبيرا ويطبقوا به عليهم ٠‏ اما كيف استطاع السيد ان يضربهم 
وكيف انقض عليهم فذلك ما سأسرده بالتفصيل بعد عودتي ( لانني لم اسمع 
في هذا الوقت وف اسفارى الشىء الكثير عن هذا الحادث 250 

كان الجند الدين جاوًا مع الباشا » ولكيلا بظلوا خاملين ؛ تمر نون على 
اطلاق السهام ؛ او المبارزة بالسيوف او النبابيت ٠‏ وكان ابناء البلاد » في بعض 
الاحيان ؛ بشت ركون معهم في العابهم تلك ولكن ليس بانواع كثيرة من الاسلحة 
التى يستعملها المتبارون ف بلادنا » أي الخناجر والسيوف والرماح » لان هده 
الاسلحة ليست على تلك الشاكلة في هذه البلاد ٠‏ فهم يستعملون بدلا منها » 
النيابيت او الهراوات » اذ يقترب الواحد من الآخر ثلاث مرات ولكن من دون 
مباهاة وتفاخر كما بفعل ذلك المتبارون عندنا قبل ان ببدأوا المبارزة » اذ ان 
ملابسهم الطويلة تعوتهم عن ذلك ٠‏ وثراهم بحملون في اليد اليسرى ترسا يبلغ 
قطره حوالي قدم واحدة يكون مغلفا بالجلد ومخيطا بخيوط الشعر وف اليد 
اليمنى بحملون الهراوات واذ ذاك يوجه الواحد منهم ضرباته في اول جولة » كما 
شعل ذلك الصبيان ف بلادنا ٠‏ اما في الجولتين الثانية والثالثة فهم يتقارعون 


(/9ا؟) السسيد الاعظم لقب اطلقه الاوربيون على السلطان العثماني . 
(4؟) جمع لواء اي الرابة او العلم . وبعرف في التركية باسم « سنجق » 
ويرمز به الى احدى وحدات الجيش ٠.‏ 


11 


بالهراوات وعلى الاخض في الجولة الثالثة التى تعد الجولة الأخيرة » اذ رمون 
نر و سسهم سهارة وقد يضرب الواحد منهم سيقان الآخر احمانا ولكن دون ان 
نودبه ٠‏ فاذا ما وقع تراجعوا الى الوراء وانضرفوا ٠‏ فهذا النوع من المبارزة 
كثير الشيوع في هذه البلاق 5:9), 


* كا »# 
بعد ان مكثنا فترة طويلة وصلت عدة سفن قادمة من اعالى نهر الفرات 
وكانت من بينها السفينة التى مكثنا طيلة هذه المدة في اتنظار وصولها الينا ٠‏ 
بدأ ربان سفينتنا بوسقها بالحمولة وبعد العدة كيما نبرح ذلك المكان ٠‏ 
وفعلت ذلك نفسه سفينتان اخريان كاننا تستعدان للاقلاع سوية معنا » وكانت 
احدهما تعود الى الاتراك وهي موسقة بالقمح وحده تنقله الى بغداد لندرته 
هناك بسبب شدة الحر وانحباس المطر ٠‏ 


ولقد انتعنا عدة انواع من الفاكهة من امثال الزيب والعنب والثوم 
والبصل وغيره » كما حسلنا معنا شيئًا من الذرة لانها نافعة في الاسفار اذ تصلح 
مزجها مع دقيق الرز وصنع السجق منها او لعمل الخبز » كذلك حملنا معنا 
شيئًا من العسل والمواد الاخرى التي نستفيد منها في السفينة ٠‏ ذتك لانه كان 
علينا ان نقطع بواسطة النهر طريقا طويلة عبر الصحارى والاماكن العديدة غير 
المأهولة مما لا بسكن الحصول فيها على الطعام » اذ لا توجد فنادق على امتداد 
هذا النهر كما هو الامر بالنسبة لنهري « الراين » و « الدانوب » اللذين تكثر 
فيهما مثل هذه الاماكن التى نتوفر فيها الطعام للمسافرين ٠‏ 

ولما كان ينبغى لنا ان نزود انفسنا ببعض الاطعمة الساخنة احيانا ققد 


() هذه اللعبة التي وصفها راوولف بالمبارزة هي المعروفة عندنا في العراق 
باسم لعبة الساس او لعبة السيف و « الدركة » بالكاف المعجمة » 
وتمارس في ايام الاعياد وحفلات الاعراس ٠.‏ 


1٠65 


تزودنا بعدة ادوات بخ ( كسا هو المعتاة في مثل هذه الحالات ) لطهي اللحم 

كان ربان سفينتنا ما زال في حاجة الى المزيد من المسافرين والبضائع التي 
تقلها سضنته : ولدذلك ارغسا على المكوث فترة اطول اتنظارا لتجار اخرين 
جاؤًا الينا بعد وقت قصير من حلب ( وكان بينهم بعض الارمن والبعض الآخر 
من الفرس + واخرون من بغداد والبصرة220 كذلك ركب مع هؤلاء فيذات 
السفينة اربعة جنود من الاثراك ارسلوا الى بغداد لتعزيز الحدود مع فارس ٠‏ 
كذّلك: تقل رنان السفيتة تعض اليهود.وهم اسوا من اليهود فيه بلادنا وطلب 
الينا ان نعنى بهم ٠‏ وفضلا عن ذلك اجبرنا على ان ننقل معنا بعض الدراورش 
الذين تمرسوا على الاستجداء واصبحوا يعتمدون عليه في معيشتهم' """ فتراهم 
بطالبونك ان تتصدق عليهم بشيء ما لوجه الله ومع ذلك فاذا ما تهيات لهم ايه 
فرصة انقضوا عليك وسلبوك ما تحمله معك ٠‏ وهؤلاء سيئو الخلق كسالى 
لكنهم اشداء لانهم يجو بون كل الاقطار ؛ ويتحملون المزيد من الاذى » ولذلك 
ينبني للمرء ان يعنى بهم عناية خاصة ولاسيما اثناء الطريق ٠‏ ومع هذا فانهم 
على الرغم من كل ذلك تمتعون بامتيازات كييرة في هذه البلدان ٠‏ فهم 
نتظاهرون بالقدسية والعبادة ويؤدون الصلاة غالبا ؛ ويقنعون السدج من الناس 
بان الله يتقبل صلواتهم قبل غيرهم ؛ وانهم يمنحون الغير بركاتهم ٠‏ على ان 
الناس لنسوا الان على استعداد لتصد يقهم كما كان فعل ذلك اجدادهم من 
قبل ٠‏ فهي لا يسكثون طويلا في مكان:واحد لان حيلهم تتكشف دائما ٠‏ 


يسبب 0ك 

(1؟) ذكرها راوولف باسم بلصرا 18 كما سميها اوربيون غسرهة 
باسم بصورة ا 
كما سماهم المؤلف بذلك هنا . والحقيقة ان هؤلاء فئات من ألناس لا 
علاقة لها بالدين بل قد لا تعرف من احكامه شيئًا وانما اعتادت حيساة 


الفصل الثامن 


الطريق الذي ئاة بالسسق اف . افد 5 تاد ' 
سلكناه بالسفيئة . التوجه نهرا الى الرقة . مجىء 

امير العرب الى سفينتنا مطالبا بالاتاوة ٠‏ ما شاهدناه في الطريق 7 
على ابدي الاعراب والمتسولين 0 ْ 

بعد أن اومنقتا سفيتةا والعفن الاتعرى الى كاتنع سمهااء وببق :ان اعنية 
كل اللوازم الضرورية لذلك ؛ صعدنا الى السفينة فبدأت رحلتها باسم الله في 
مساء لينم الثلاتين من ابرسقة +ي16 م ليد أن متا هتاك سينةاعكر يورا ) 
ونحن نعتزم أن نقطع ف تلك الليلة ثلاثين فرسخا غير ان اثنتين من السفن انسابتا 
في واحد من فروع النهر العديدة منذ البداية » واذ ذاك عانى ملاحو نا اتعايبأ 
شاقة في دفعهما الى الاتجاه الصحيح وهكذا بقينا نننظرهم وقد اتعبنا الاتنظار 
كثيرا ؛ وعندئذ امضينا الليلة في سوق مدينة تدعى ( كسرة )21 تقع على قمة 

وين طلح التهار في صباح اليوم التالي صعدنا الى السفيتة فاستا تفنا السقر 
وكنا ف اليدابه محظوظين اق جبال طوروس2) المع كانت تقع على 
يسارنا وتمتد الى ناحية الشرق » تختفي عنا تدريجا ؛ ومن ثم اتجهنا الى ناحية 
العرية29؟ ع م يتفرع أن فروع عر بضة بصعب على الملاحين تعيين الاتنجاه 


الصحيح الذي يسيرون فيه ٠‏ 


)1 لأنجودة 0553 والذنن نراه ل الملقصود بها مد ننه ) فاصر بن 1 اسن 
بناها الرومان ضَعك الفراتث وقد احتلها المسلمون بقيادةد ابي عريدة 3 
ذكرها في معجم البلدان لياقوت الحموي وغيره من البلدانيين العرب 

(؟) طوروس كناناة1' هي سلسلة الجبال التي تمتد هن تركيا الى 
سوريا ولبلان . 

(؟') بقصد المؤلف بعبارة « الارض العربية » بادبة الشام أو مبتدى ارض 
الجزيرة العربية من الاراضي السورية اذ كان بتصور ان الارض التي 
تقع شرقي نهر الفرات هي بلاد الرافدين واشور وفارس ليس الا . 


امل 


عندما بدأ السير في النهر لم نكن تنوقم اي خطر تتعرض له لأن السفينة 
التركية سبق لها ان مرت قبلنا بسلام في احد تلك الفروع » لكن السفينة الثانية 
التي كنا نسير وراءها ما لبثت ان استقرت فوق الرمال لاز ملاحها إعملوا 
توجيه سيرها ف المحرى الصحيح فهي لم تنغرز في المكان الذي استقرت فه 
حسب بل وسدت علينا الطريق ايضا وقد ادارها الماء بعنف فوقمت معترضة » 
واندفعت سفينتنا فوقها رغما عنا لاننا كنا قرسين منها : لان سفينتنا كانت 
تجري بسرعة لم نستطع معها تغيير اتجاهها ٠‏ 


وقد ننج عن الاندفاع والتيار والاصطدام بالسفينة الواقعة ان تحطلم 
الجانبان المرتفعان منها فتدفق الماء الى داخلها وغرقت ف اعماق النهر ٠‏ 

وبع أن متياضا ل تسبة باق صن اله انها ليم "معطم مواضلة الي 
حيث ربطناها بالسفينة الغارقة بغية انتشالها من الماء وبعد جهد شاق بذلناه في 
ازاحة الرمال من تحت السفينة الغارقة وفسح الطريق لاخراجها سالمة ؛ استطعنا 
ان ندفع نصفها الى الماء العميق امام سفينتنا » وسرعان ما دفع بها ماء النهر بشدة 
فارتطست يسفينتنا وحطست احد مجارفها وقسسا من حنبها : ولو ان المجدذاف 
الاخر كان قد تحطم لتكرر ذات العطب والضرر اللذين وقعا قبلا ٠‏ 

وحين كنا على مثل تلك الحالة » وقد تركز تفكيرنا في الهلاك الذي ينتظر نا 
سوية لان ربنا الرحيم قد اراده لنا » وصلنا قرب الشاطىء » واندفعنا في المجرى 
الى البر مباقيرة + 

نهضنا بعد استراحة قصيرة للعمل على انقاذ السفينة الاخرى فانزلنا حمولة 
سفينتنا وحملنا بها ما كانت تحمله تلك السفينة الواقفة ثم انزلناها بسرعة الى 
الماء ٠‏ 

وف الوقت ذاته ظهر من وراء الادغال وشجيرات الطرفاء على ضفتي النهر 


1 


عدد من الاعراب كان البعض منهم بمتطى ظهور الخيل بينما كان البعض الآخر 
راجلين وقد اقبلوا الينا غير هيابين من حرسنا وهم بحاولون ؛ بعد ان غادرنا ؛ 


لهم ما ان جوبهوا بالمقاومة 4 وسمعوا بضع اطللاقات انطلقت من 
نادقنا ( ولم تكن البنادق معروفة لديهم ) حنى تلكهم الخوف 4 فاداروا نا 
ظهورهم : وولوا الادبار مسرعين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


وف الاخير حاولنا ان نخرج من السفينة بعض الامتعة الصغيرة فاصبنا في 
ذلك نجحا طيبا » ثم ما لبثنا ان نشرنا قلوع السفينة ودفعنا بها باذلين في ذلك 
كل ما توفر لدينا من جهد وطاقة الى ان استطعنا في النهاية تحريكها واطافتها 
على سطح الماء » ومع ان ما ضاع من حمولتها كان ضئيلا في كميته الا ان ذلك 
كان اكثرا قدرا بالنسبة الى الرز والقماش والنسيج الدمشقي والصابون 
والسكر وحِدور نبات « الزرنب » التي تنستعمل لمعالحة اوجاع الظهر +٠‏ كذلك 
حدث تلف كبير ببعض القمح والتين الذي استجداه ركاب السفينة منا ٠‏ 


ليصبح في مستطاعهم السفر معنا في مزيد من الامن عبر هذه الصحارى » وذلك 
امر اظهر نا استعدادنا التام لانحازه ٠‏ 

انا ورفيق لي » من قبل بعض اليهود علائية بتهمة السكر مع ربان السفيئة . 
ويجعلو نا ممقوتين » لانهم لم يقبلوا # حسب تقاليدهم ‏ تناول الخمر معنا . 
ولقد نجح اولئك اليهود ف غرضهم ذاك النجاح كله ؛ فما ان علم رجال الدين 
بهذا حتى حنقوا علينا واخذوا قارورة الخمر وقذفوا بها في النهر » ثم مأ فتثوا 
ال الشرسوهامن التير وستكيىا ماخبيا من خير على الأرشى ‏ وكاندعن جراء 


ك6 


ذلك ان اغتاظ الحند الدين كانوا يقفوزمعنا من هذا التصرف فشرعوا بوجهون 
إلى اليهود اقسبى الكلمات تعزيرا ونوبيخا وراحوا يهددون كل مسيء بالعقاب. 
وفي اليوم التالي تلقى الشخص الذي نزعم تلك الحركة + وكان عربيا اتا 
لاحدى فرق الدراوش » عقابا شديدا لحادث تافه وقم منه مصادته ومن د 


٠) 


واذ كانت امتعتنا لما تزل مطروحة على ارض الشاطىء فقد امضيت الليل 
قوق الا نان اذ جاء دوري في الحراسة ليلتئد ٠ ٠‏ كان احد الافراد بحمل سده 
كوز ماء فطلبت اليه ان يناولني اباه لاشرب منه شيئا ٠‏ وحين مد بده بالكوز 
وهممت ان اتناوله منه » وطأت مصادفة قيثارة احد الاتراك فحطمتها ٠‏ ومع ان 
ذلك التركي كان ف مقدوره ان .شور ساخطا جراء ذلك الا انه ما لبث ان هدا 
بعد ان علم ان لدي من الصمغ ما استطيع ان اصلح به القيثارة ٠‏ وفي الصباح 
جلسنا سوية فاصلحناها جهد المستطاع ٠‏ ه وحين رآنا ذلك الدر ويش منهمكين 
في اصلاحها اخذ منه الغضب مأخذه لاننا لم نساعد الاخرين في نشر الامتعة 
المبتلة التي اتنشلت من السفينة الغارقة » ولذلك تناول القيثارة من ييننا فحطمها 
و بها فى 1: فى عاد و نتظا تو شه كلماتة نحو نا نلنا مله آنه سباع 
زم 7 م هو وحاعي لي و 0 
في هذا مثلما نجح في قضية قارورة الخمر ٠‏ غير ان صاحب القيثارة ما ان شاهد 
ذلك حتى تناول من الارض خُشبة كبيرة وراح يموي بها على رأس ذلك 
الدرويش وعلى اطرافه عدة مرات حتى تدفق الدم من رأسه واذنيه ٠‏ واشتط 
غيظه في اخر الامر فسحب بندقيته وحاول ان بضرب بها ذلك الدرويش وعندئد 
فصلنا بينهما فتمت نسوية تلك القضية واحلال الصلح ينهما ٠‏ 


(4) في هذا القول تناقض مفضوح اروف ان اليهود لا يحرمون الخمر 
بالدراورش ٠.‏ 


5 


كان منظر ذلك الدرويش مخفا جدا شعره الاسود الطولش اخ جل 
وكانت تغطى بدنه ورأسه وصدره وذراعيه ندوب ككثيرة احدثها هو نته 
لانها تعتبر من الامور المميدة في نظر تلك الطائفة وغيرها » مسا يفعله غيرهم 
من الامور المميدة في نظر تلك الطائفة وغيرها ؛ مما شعله غير هم مو الا اله 
الذين بحتفظون بحروقهم البدنيه وذلك باستسال جمرات متأجحة حسراء او 
قطع من الكتان يبلغ سمسكها زهاء البوصة بلفونها بقوة فتكون مفرطحة من 
الاسمل ومديبه من الاعلى على شكل هرم تماما » ثم يشعلون فيها النار وبضعوونها 
على أجسامهم العاريه ويدعونها تحترق وهم نتحملون ذلك بالصبر الطويل الى 
ان تنفد وتتحول الى رماد » وعندئذ لفون حروقهم تلك بقماش من القطن ٠‏ 
ويبتعسل هؤلاء الطربقة ذاتها لمعالحة الرشح من الرأس او العين بقصد تحفيغه 
او سحمه الى مكان اخر ٠‏ 

ولذلك شاهدت حملة من هؤلاء يبحمل الواحد منهم زهاء عشرين من 
تلك الحروق معظمها على اذرعهم وتبلغ سعة البعض من هذه الحروق ةا 
« الشلن 2*7 بالاضافة الى الندوب والجروح الاخرى ٠‏ ولم استطع ان اعرف 
المصدر الذي اخذوا عنه هذه الطريقة اللاانسانية في تجريح اجسامهم وتبضيعها 
الا ان يكونوا قد اخذوها في القدم عن رهبان ( بعل )20 الذين اعتادوا ان 
دروا اجسامهم بالمدي والرماح حتى تسيل منها الدماء » وذلك ما اعتدنا ان 


(ه) الشلن عملة انكليزبة في حجم الدرهم المراقي وكانت قبلا توارية 
1 5 الللن 00 1 ١‏ 
له في القيمة اما الان فان قيمته اقل بمد الخفض الذي طرا على 
الباون والتعديل الذي حدث في العملة الانكليزية . 
(1) بعل [888 كبير آلهة اشور ومقره في نينوى وبعرف ياسم بيلوس 
ايضا وكثيرا ما بخطىء الموّرخون والرحالون في شانه فيعتبرونه آله 
بابل . 


قراء ف الاصحاح الثامن عشر » الاءة الثالثة من « سفر الملوك »!"؟ ٠‏ 

والثشىء لدع استطيم م أن اقررة. هنا هو ان هه الندوب قيفي 
الواسعة ف بدن هذا عير انما اجريت حسب تقاليد الطائفه التي ينتمي 
اليها01»؟ نهنا الوجل لا برتدي ابة ملابس > لا في الصيف ولا في الشتاء » 
سوى قطعة يستر بها عورته ٠‏ وبدلا من الملابس برتدي امثال هؤلاء جلود 
المواثي فينامون بها ويستخدمونها بمثابة فراش وغطاء ولباس لهم فٍ وقت 
واحد ٠‏ ويتظاهر هؤلاء في تصرفاتهم الخارجية بالصبر والفضيلة وكأنهم من 
الاموات بالنسبة الى هذا العالم حيث تتمسكون بشعائر الصلاة والتدوق 
والمشاهدة في الوقت الذي تمتلىء فيه نفوسهم بالخداع واللؤم ولذلك يصعب 
وجود احد بحيهم + 

وفد علينا عدد من رجال الدين بنتمون الى طوائف متعددة وهم 
شدروة انايو ووواليدضي الجلعة متليا ع الآئر.ج زد تبن نحن الهو لنددينء 
وكان من دين هؤلاء شاب قوى البنية » حسن التكوين : ستمى الى طائفة يطلقون 
عليها اسم « الحيلانية )(1) ذاه بي خلالاك مين علاقة 1 الاكليروس » بل. من 
0 الشلية 200 أي السادة الاغنياء الذين بجدون متعة كبيرة ف السقو ايام 


0) سفر الملوك واحد من كتب موسى الخمسة التي تؤلف التورأة ©؛ وهو 
بتألف من ستة اسفار » صموئيل الاول وصموئيل الثاني ( الملك داود ) 
وسليساق واائيال والع واشان الأيام ‏ ْ 

() السسة هذه العادة من تقاليد طوائف الدراوش.ن كما توهم المؤلفف 
لك بوانيا القسف: متها خى معالكة ابن الافراض بطركة الكى. عده 
وما تزال هذه الطريقة شائعة حتى الان لدى بدو الصحراء وحتى 

بعض سكان الارياف ف الاقطار العربية . 

(9) سماهم اأؤلف بياسم الجماليون 060221315 وواضح ان المقصود 
بذلك هم الجيلانيون السام الشيخ عبدالقادر الجيلاني 

)٠.(‏ الشلبي و« الجلبي  »‏ بالحيم الفارسية ‏ كلمة تركية تطلق على 
التاجر والغني وما تزال هذه الكلمة مستعملة في العراق وسوريا حتى 
اليوم . 


1 


الشباب وتحت مظاهر القدسية مثل الحجاج الذين يعيشون على حساب الغير 
فيجوبون بلدانا وسالك عديدة بقصد المشاهدة والاطلاع : والتعلم والالماء 

أ ا 
بالتجارب ٠‏ 


كان هذا الشاب يرتدي صداريا ازرق اللون يغطى جسسه . ويتسنطق 
بحزام من الشاش ؛ وينتعل نعيلن من جلود الشياه بالشكن الذى اعتاده 
اعراب الضحراء ٠.‏ 

كذلك كان يسافر معنا رجلان اخران أيشضا كان واحد منهما «ضم فى كل 

بها > 6 >> 

من اذنيه قرطا كبيرا سميكا سمك الاصبع نتدلى من شحدة اذنه على كتفه ٠‏ 
وكان هذان الرجلان ينتميان الى طائفة تعرف باسم « القلندرية )20 . وهؤلاء 
يحيون حياة قاسية مضنية اذ انهم من النساك الذين يجوبون القفار ويصلون 


وقد اعتاد هؤلاء ان يقيموا الصلوات والاذان خمس مرات في اليوم » 
مثلما يفعل ذلك المؤذنون من فوق مآذن المساجد ٠‏ كان احد هؤلاء يتنفصل 
عنا ؛ حين بحين وقت الصلاة » فيرفعم صوته عاليا وكأنه لا يريد ان نسمعه نحن 
من على ظهر السفينئة حسب بل وان تسمعه الوحوش والحيوانات ايضا حتى 
اذا ما انتهى من صلاته عاد الينا ثانية وهو بنظر الينا نظرات ملؤها الجذل 
والورع ٠‏ 

اما زميله الاخر فكان درويشا من طائفة متزمته في تعاليمها فهو نودي 
صلاته بكل خشوع وحمية ولاسيما بعد ان تغرب الشمس حيث يفد عليه 
الاخرون فيقفون سوبة في شكل دائرة ثم سبدأون « صلاتهم  »‏ كما كنت 
اسمعهم ‏ ف صوت واطىء اول الامر ثم يرتفع درجة بعد اخرى حيث ترتفع 
اصواتهم بعبارة « لا اله الا الله » عالية تسمع من بعيد وهم لا ينطقون بعبارة 


)١١(‏ القلندرية بقصد بها طائفة الدراوبثس وهي كلمة تركية الاصل كما اعتقد 
لا 


اخرى عءرها ونكررونها 5 تديرول رؤوسهم من ناحة الى اخرى وكأنهم 
نظرون الى بعضهم البعض ليدللوا على مقدار حبهم بعضهم بعضا ؛ ومن 
3 برعون في القراءة فلا تسمع منهم ف النهابة سوئ كلمة واللة 17 الى ان 
صيي الدوار وسمببةالترى من انداتيي +انا الإنام قات ريدا سرب 
صدره بقبضة بده وتنطلق منه نفمة غريبة ويظل يردد كلماته تلك الى ان بعمى 
عله وسقط على اللاراقن اقبة.ميت إؤاذ.ذاك يلقى اضحابه عليه غطاء يدثرونه 


به و ندعو نه راقدا وينصرفون الى حال د 1 


وبعد ان بظل الامام على تلك الحالة وقتا لا بأس به وقد فتن بصلاته او 
برئيته الرؤيا » يعود الى نفسه فينهض ويجلس امام القوة مرة اخرى ٠‏ 


وهؤلاء المشابخ وان كانوا سارسون شعائرهم هذه بطريقة تفوق » في 
نظرهم ؛ ما نص عليه الشرع ليحملوا الناس على الابمان بهم تبعا لصبرهصم 
وقسوة عيقهم وغيبوتهم ؛ فانهم قد بمارسون تحت ستار الطاعة السرقه 
والاعمال القذرة كما هو مألوف عنهم ٠‏ ورغم ما يتظاهرون به من البساطهة 
وعدم الحاق الاذى بالغير » فان ما عرف من بدعهم وخبثهم قد افقدمم 
الاحترام غ ولم يعودوا بحصلون على المزيد من الهيات كما كان يحدث ذلك 
قلا اما طر يتتهي القرربية في اداء الضلاة. فان: ابناء:دينهع يقولون.عتها ان مثل 
هذا العايد اذا ما غير صوته الذي وهمه الله اباه الى صوت غير طبيعي فانه 
يكون بهذا قد تحول من انسان الى وحش ! 
ل 0 


(؟9١)‏ كتسه أأو لفت كلمة « الله » مضمومة بالحرو ف اللاتيئية 

و1 اق عا أ لوقف طن وسشةحفتنا ابس ضلاة نولا علاقة ليها مطافسسا 
وانما هو ما بعرف بالاوراد او الذكن التي بعقدها امشتعهات الطلرق 
السرفية سد اذاءقسلاة العام ف امسيات: ايام الالتين. والحميسين 
من كل أسبوع عادة . كما ان اشارة الؤلف الى صوت المؤذن اأرتفع 
فيها نوع من التهجم البذيء لم يتجرد الاوربيون منه حتى الآن ٠‏ 


1١1١ 


وف الوم الا! لي سارت ملاحتنا سيرا حسنا فوضلنا عند الظهر !١‏ لى قلعة 
حصينة تدعى « قلعة النجم 2316 تقع على الضفة اليمنى ا 
ضمن اراضي امير المرب الذى خا “ ن غمار حروب طويلة مع السلطان التركى 
وَعََدًا ما استطعت ان افهنه دار أقيرلة أرق ل سم برقا والريبشي 
السلطان ان طحق الضرر بالامير العربي لانه لم يستطم ان يتعقيه في الصم 
وذلك يسبب نقص الماء والزاد ٠‏ ولقد بادر اكبر اتجال الا د 
هده القلعة ثنا منه بانه سيكون ببنجاة من اي هجوم خارجي عليه » وبذلك 
ارتكب خطأ فظيعا اين ااانه ابه اماه 
احتلال القلعة رغم كل المصاعب التى تقف في وجيه ٠‏ ولهذا الغرض استتفر 
كم 
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هجومه هذا اياما ثم استطاع بهجمة خاطفة ان بحتل القلعة وبقبض على ابن 
الامير د وا لوتسصدي ركتبي وريب بحر ما 3 


قواته سنة واه ١‏ م وهاجم القلعة من كلائة اماكن في وقت واحد واستطال 


وهذه القلعة محاطة باسوار قوية ؛ وفى داخلها برج عال ضخم + وهى 
لا تزال في نظري قوية وان كانت قد تحولت الى خرائب وبقيت الثغرات التي 
فتحت فيها على حالها دون ترميم ٠‏ 1 
هبطنا اثناء الليل الى جززرة صفيرة فى النهر غير مأهولة دون ان مترضنا 
معترض » وقد كنا فيها آمنين شر الاعراب : لكننا ما ان تناولنا طعام العشاء 
وذغبنا الترتاس سقى اقل بنش لاسراب مد منتمف اليل حون واستين طلى 


)١5(‏ ذكر راوولف هذه القلعة باسم ( غلانتزا 608182628 ) والصحيح انها 
« قلعة النجم » التي تقوم على جبل يطل على نهر الفرات وكان عندها 
جر يعبر به الفرات الى « حران » وقد ذكرها باقوت الحموي في كتابه 
معجم الللدان : 

)١6(‏ مااورده المؤلف هنا عن « امير العرب » او « الامير العربي » انما 
بقصد به شيخ احدى القبائل العربية ليسن الا 


1١17 


يطو نهم وهم بقصدون بضاعتنا اكثر مما كانوا يريدون زيارتنا » ولما لم يغامروا 
بالتوجه الى عن كل أذ لفطك امول لدى حراسنا فقدا استقروا عند 
الشائىء. ولو لي نكشف امرهم لاستطاعوا سرقة بعض الاشياء الثمينة و 
كلق من امس : استانتيً يموع "ليدم تي مي لدعي نهرب 

ف اليوم الخامس من ايلول ظهر بعض الاعراب في باكر الصباح على 
الشاطىء . واتنشر عدد كبير منهم الى مسافات بعيدة » كما اخذنا نشاهد بعض 
افواج تان الواحد منها يضم ما بين اربعين وخمسين فارسا » وقد استنتجنا من 
ذلك ان مغرب اميرهم غير بعيد عنا ٠‏ وقد تأكد ذلك لنا حقا ٠‏ فحين نزلنا على 
البر عند الثلهر اقبل اصغر انجال الامير ممتطيا صهوة جواد ادهم عال بحيط 
3 رجاله وهم سلغون المائة عدا ؛ ومعظمهم بحملون السهام والرماح المصنوعة 
عن لضب ءة 

كان نحل الامير شابا يافعا في حدود الرابعة والعشرين او الخامسة 
والعشرين من عمره ؛ اسمر اللون بعتم بعمامة بيضاء من نسيح القطن تتدلى 
احدى نيايتيها لى الوراء بحوالي ذراع طبقا لعادتهم في الملبس ٠‏ وكان يرتدي 
عباءة7١'‏ طلويلة مصنوعة من لود المواشى مغطاة بالقماش وتمتد الى ركبتيه » 
ومثل عدا كان يرتديه افراد حاشيته بحيث كان يصعب » بهذا اللباس الشائع 
لديهم ء "ضييز أستتسي عن اللخ لو لي تاج سبوانى تلاك النيادات عطووة بانيت 
ذهبية كسا اعتدنا في بلادنا ان نطرز حوافى صداريات الاطفال عند الرقيبه 
والاردان : ولم تكن أردانها طويلة وكانت بعض النقوش ظاهرة فيها ٠‏ 

ولما كانت الاتاوة تعود الى امير المنطقة العربية التى يجري نهر الفرات 


(15) هذه العباءة التي ذكرها المؤلف هي المعروفة عندنا في العراق باسم 
« الفروة ») »؛ وتصلع من جلود الاغنام » وتغلف احيانا بقماش بني أو 
ازرق اللون وتطرز حوافيها واردانها بالاشرطة . وبعض هذه الفروات 
تكون قصيرة الى ما فوق الركبة وبعضها الاخر يكون طويلا حتى القدمين 
وهذا النوع الاخبر هو الشسائع في ابران وفي المناطق الكردية من العراق . 
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فيها : فقداقبل نجله هذا للسطالة بتلك الاتاوة وتسلمها ٠‏ وهكذا وجدناه 
بنزل بجواده الى النهر ويخوض فيه متجها نحو السفينة التركية اولا ليرى ما 
تحمله من سلع ولا لم يجد فيها سوى القمح لم يسكث عندها طوبلا وعاد الى 
سغننا : وكان خدمه الذين بأتسرون باوامره قد سارعوا في مساعدته على انصعود 
الى السفينه واجلسوه على حزمه فيها ثم شرعوا يتجولون بين التجار يفتشون 
سلعهم فيفتحون هذا الكيس وتلك الرزمة وبأخذون من بعضها قليلا او كثيرا 
حسما شاؤون ولذلك كانوا نتأآخرون بعض الوقت قيل ان ينتقلوا من تاجر 
الى اخر ٠‏ 

وف الوقت ذاته جاء القوم بطفل نجل الامير هذا : ولم يكن ليتجاوز 
السنتين » الى ظهر السفينة وكان احدهم بحلله امامه على ظهر جواد ويسير 
به خلف ابيه ٠‏ ولم يكن الطفل ليرئدي شيئا سوى قسيص مصنوع من القطن 
وف عنقه اطواق وف رسغيه وقدميه اساور من الذهب العربى الخالص اء 

واخيرا اقبل خدم الامير الينا » انا ورفيقي » وقد كنا ف مؤخرة السمينةء 
وقبل ان نطلعهم على شيء من سلعنا شاهدوا بندقيتي وكانت مكسوة بعظم 
العاج فاخذوها مني في الحال الى سيدهم ليرونه اباها » وهم ف منتهى الدهشة 
والعجب اذ انهم لم يشاهدوا مثلها في حياتهم قط ٠‏ 

حمل نجل الامير البندقية بين بديه » وسر برؤيتها سرورا بالعا ؛ وراح 
بردد قائلا انها من صنع بلاد الاجانب » انها من صنع ( الفرنك )'"" . وذلك 
هو الاسم الذي يطلقونه على ابناء البلاد الاجنبية كالفرنسيين والالان 
والابطاليين وغيرهم اذ لا بعرفون ابة فروق او مميزات بين بلادنا ٠‏ واذ ذاك 
تقدمت انا ورفيقي الى الامير فافهمناه اننا قد اقبلنا مؤخرا من تلك البلاد في 
طريقنا الى الهند ٠‏ 


(10) الفرنك والفرنجة هو الاسم العام الذي اطلقه العرب على جميع الاوربيين. 
بلا تمييز ولكن الاسم في الواقع بخجر ن آاآفر نتسسيين وحدهم 
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وبعد ان الم الامير بذلك اخذ يتحدث الينا برقة » وامر حاجبه بان 
يترقون ولآ ,مسوأ انسساء وقد يطريع عليبا انقلة عن امور فتن ثم التننت 
الى رفيقى فانبآه بانه بظن ان قد رآه قبلا » وكان ذلك حقا اذ كان رفيقى 
58 2 وصاط صائة السب فيه وهنا عو باع وكلق سو ويه 
فوفدوت هم لمن لعل و لبيا ع9 ني حلب الى الامير ء الذي ل دكن 
مكانه ليبعد كثيرا عن تلك المدينة عاطق الله عنانا' سح لك التصل كان من 
بينها ثياب غالية الثين ٠‏ وحين كان هؤلاء يفدون على الامير يقابلون من لدنه 
بترحاب عنليم وكرم بالغ : ويريهم مشاهد من مختلف الالعاب٠‏ وقد شاهدون 
لديه عددا كبيرا من الجند الاقوياء الشجعان ؛ ومن ثم بعودون منه متقلين 
بكرمه ؛ ويعدهم بتوفير الامن واللطف لهم ولرؤسائهم ٠‏ فاذا ما حدث 
واستعانوا به على الاتراك اقبل على مساعدتهم مخلصا ؛ دون ان يخالجه الشك 
باتفاقهم معهم » اذ انهم يقطعون مسافات شاسعة داخل اراضيه الى ان يصلوا 
اراضي الاتراك بما فيها اسطئبول وغيرها ٠‏ 


غادرنا الامير الصغير عائدا الى مضربه الذي يقوم على تل عال وسط 
سهل لا سعد سوى ميلين عنا » واخد معه بعض رخاقنا ليحدث أباه ما خبره من 
احوالنا ٠‏ 


كنت شديد الرغبة في ان احظى بمقابلة ابيه وانما احمل بندقيتي معي » 
واد كان علينا ات نسافر عبر صحارى واسعة : فلريما سر بذلك » لكنني لم 
اجرأ ان افعل ذلك امام الجند الانراك » واليهود والمتسو ل لانني خشضيت 
ان يغدروا بي ويتهموني امام الباشا والقاضي اللذين يستطيعان انزال العقاب 
بي رغم براءتي » كما اعتادا ان بفعلا ذلك ازاء الاجافب بل حتى تجاه ابناء 


(18) فنيسيا 5762102 هي المعروفة بالبندقية وكانت من الممالك التجارية 
السلاة العرفية: . 


١1 


جلدتهم ٠‏ وما خلا ذلك فقد تدكرت بان امير العرب حين كان معسكرا على 
مقربة من حلب كان بعض رجاله يفدون على المدينة كل يوم لشراء الاغذية 
والملاس وغيرها وعلى اثر ذلك صدرت الاوامر في حلب تحظر بيع ابة اسلحة 
لهم ينقلونها معهم الى الصحراء ٠‏ 

وبعد ان اتتظرنا اصدقاءنا بعض الوقت عادوا الينا ٠‏ وقد منعنا من 
الذهاب الى أي مكان في ذلك اليوم لان الوقت غدا متأخرا » وعلى هذا 
قا فمراستاظة اللو . 


ولقد قال لا رفاقنا ان الامير لم بصدق قولهم حين انبآوه باتنا خد وخدنا 
من حلب يل ظن اننا جئنا من « صفد 6 » وهي مدينة على بعد مسيرة يوم واحد 
من (, صدا ل كان السلطاق التركى قد سليها منه قبل مدد قصبيرة ه 
وهذا قد بعطيه الحجة في <جزنا نحن وامتعتنا » ولذلك راح بصر على رأبه في 
هذا ؛ وقال انه قد يبعث ببعض رجاله الى حلب مع احدنا للتاكد من حقيقة 
امرنا الى ان كيت لةاءابماً تخدلة مق رباكل #عقيقة اللعَان الذي جخا مبه» 
واذ ذاك سيسمح لنا بمواصلة السفر ٠‏ 

على ان الشيء الذي فهمته فيما بعد » هو ان الامير لم يفعل ذلك الا لكي 
شنط علينا تتصد الحصؤل على الهذايا 6 وهو يتلقآهاأ فعلا 6 خيث اضطر 
رفاقنا الى ان بقدموا له بعض المدى المطعمة بالفضة التى حلبوها من دمشق 
وكذلك بعض الاقمشة الحريرية الدمشقية!''؟ ٠‏ 


)١]14(‏ صعد 6م59 من الموانىء المعرو فة ف كلسل عي مقربة من حدود 
لمثئان آما صيدا 51001 فهي من الموانىء الجئوبية فى لئان وهي من 
المدن القديمة ححدا ٠:‏ 
(٠؟)‏ هذه الهدايا وغيرها هي الإناوة التي كان المتنفدذون من المكاق عبان 
طرق القوافل باخذونها من اصحاب تلك القوافل وهي تعرف عندنا 
باسم « الخاوة » وقد للت سيار نه المفعول حتى اواخر العشربنات . 
سياه 
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تحر كنا في السادس من ايلول مبكرين فمررنا بين بواد مقفرة تكثر فيهة 
الخنازير البرنة التى كانت تتجنع على فشكل قطعان احمانا 9 وكات هده 
البوادي تمتد الى مسافات شاسعة ولهدا لم نشاهد طبلة النهار سوى الاشجار 
الى أن حل ١‏ مساء 3:ةاضلنا لى بر القلعة 6) وهذه عبارة عن حصن وقريه تقم 
على الجانب الابسن من النهر ؛ ولا تبعد عن حلب اكثر من مسيرة دومين » وتقوم 
في سهل تستطيع من رؤيته ان نعرف المجرى المتعرج الذي كان يسير فيه النهر 
قبلا ٠‏ وهذه القلعة ملك لاحد الباشوات وبدعى ( جول رولانا )2 فقي 
ستلك بالاضافة الى ذلك ؛ دارا جميلة في حلب ٠‏ و نعم هدا الياشاأ بابراداته 
وفيرة وله ستون ولدا منهم ستة او سبعة اولاد بحمل كل واحد منهم رتبة 
أرأء »قوسن يميش التَاهون ستيم اقي .يلوط الداتطاق التركي + 

ولقد امضينا الليل كله ؛ على الحانب الاخر من النهر فيما وراء همذه 
القلعة في ارض خلاء تمتد الى مسافات بعيدة » ولم نشاهد طيلة اليوم التالي 
سوى بضعة اكواخ للاعراب متناثرة هنا وهناك ؛ كان كل واحد منها يستند 
على أربعة اعمدة و بغطى باوراق الشحر وفي داخل هذه الاكواخ كان سبشن 
عدد كبير من الاطفال كنت اعجب غالبا من كثرتهم » وكانوا وهم في باكر 
كانوا يسبحون في عرض النهر دون خوف ٠‏ 

وحين مضينا في سبيلنا راح العرب يحبيوتنا » ولو لم بحل 'أبعد بيننا 
وبينهم عليهم الاسئلة ولا سيما عن المكان الذي يقييم اميرمع فيه اذ انهم 


)51١(‏ بغلب على ظننا ان هذه القلعة هي مدينة « بالس » القديمة التي وردته 
ا الاسم في مؤلفات البلدانيين العرب ©» وقد فتحها المسلمون من دون 
قتال بقيادة ابي عبيدة وقد ازدهرت ا" الاسلامي ثم ضعف 
قتانها بعك مين ونه الذوئة الحمداني واستواى الصليبيون عليها سنة 
لا وكانت تابعة لحكم ( تلكرد ) ) صاحب انطاكية 

(؟؟) حون رولانا ةوه «طوق لعله من بقابا الامراء الصليبيين الذبن 
أثروا البقاء ىٍِ سورنا بعد طرد الصليسيين من فلسطين وسوربا ولبنان 


يذل 


لا ب مد م - 


يولونه قدرا كبيرا من الاحترام . رغم تنقلهم وتجوالهم ؛ فهم يظهرون له 
الطضاعه الجماعية يشكل .لا تظهررة اي آمة اخزق أرؤسائها #:ومن هذا تستتطيع 
ان تتأكد بان أبا من الاجانب كان يجتاز هذه الاراضي ويحاول ان برى اميرهم 
كان بسمح له بذلك شريطه ان يرتدي مثل ملابسهم وان يصحب احد المسلمين 
معه ليدله على الطريق وللكون ترجمانا له » واذ ذاك ببدون استعدادمم 
لارشاده الى الطريق الذي ,سلكه للوصول الى الامير » وبدعونه يمر دونما 
مضابقه او ف عيضن عي ترود وو عي حي سويب سيب 
التي 


وكانت نساء الاعراب تقبل علينا عادة وهن بحملن اللبن في صحون واسعة 
بعرضنه للبيع ٠‏ ولذلك كثيرا ما كنا ننزل الى البر فنآخذه منهن ونقدم لمن 
البسكويت لقاء ذلك بسبب حاجتهن القصوى الى القمح كما ان مثل هذه 
المقاضة الجر نحن ددورنا ٠‏ 

ولقد اعيدنا ان نأكل هذا اللشكويت باللين وقت الغذاء او العشاء ٠‏ وحين 
يكون اللبن احيانا كثيفا او تكون كميته قليلة لا تكفينا » نعمد الى اضافة كمية 
من الماء اليه ٠‏ 
تسرب منها حيث اعتدنا ان نعلقه في | لسفينة مدة بومين او ثلاثة الى ان تكثف 
ويتحول الى خثارة وعندئذ نستعمله مع البسكويت والبصل اوقات الفطور 
واوقات العشاء ٠‏ 

وكنت اغتنم الفرصة حين نزولنا الى اليابسة فاروح افتش عن النباتات 
الغريبة في المكان ٠‏ ولقد عثرت على انواع خاصة من نبتة «الازهار المحززة»” '") 


59 31 تكون اوراقها محززة وهي من الفصيلة الباذنجانية 


1١1١4 


وهى نشبه النوع المعروف منه في بلادنا لكن ليس لها ذات ميزاته » ونوعا من, 
شجر العحره”4" من فصيلة ذكرها المؤرخ « كلوفيوس ©» وهو ذو اوراق 
سسيكةا دده شجرة و الودية 2197 افطعاةة ع السداب:وانوعا غرينا عن 
الصقصاف تسمية السكان ناسمة القدييم هو ( الغرب » : بالاضافة إلى انطرفاء 
وهى من انواع كبيرة وعالية تشبه اشجار التوت والنخيل مما يمكن مشاهدتها 
من بعيد بسبب ضخامتها وارتفاعها وهي تشبه الطرفاء في بلادنا لكنها اكثر 
سغانة وارساها ب وأوراقيا طرية دلت رقو ورد الالوران + 

والمسلمون في الغالب بطعمون مواشيهم من الادغال التي تنبو على 
ضفاف النهر ذلك لانه لا يوجد في الفيافى والصحارى ؛ حين تكون الارض 
رملية هشة وقاحلة » سوى القليل من الاعشاب او اروم » مما بجعل الخبز 
نادرا بين سكانها فلا يرون منه شيئا لمدة طويلة حيث يضطرون الى تناون اطعسه 
اخرئ كالسمك والجبنة واللن والودك دون أن ستعملوا الخبز معها ٠‏ 
فهؤلاء الفقراء لا يصيبون سوى وجبة بسيطة من الغذاء ومع ذلك فهم اقوياء 
وف صحة جيدة ويقضون اعمارا جيدة ٠‏ 


وف اللضباء وقبل ان إسادل الظلام سدوله قفدت على الجاف الأعشوق 
من ارض الرافدين حصنا بقوم على تل مرتمعم بدعو نه (( تسل 10 بعود الى 


احد الامراء العرب » وهو حصين وواسع جدا تقوم على اسواره عدة ابراج » 


(11) 15 شجرة شوكية من نوع العفص أو العجرم 

(ه؟) عللعءع181ه5ة نبات اودئنة شحجيرة ذات سوق سميكة وازهار 
وردية اللون ٠‏ 
هو الحصن الذي تقوم عنده الان قربية « تبيل » شرقي الغرات علسحمق 
مقربة من مدئنة « الرقة » . 
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مكثنا الليل في جزيرة قربة من الشاطىء الايمن » وكدنا ان تعرض 
للرقة لو لم يكن لدينا حراس ٠‏ وكنا نراقب اللصوص » ونطلى بعض 
العيارات الناريه التي لم نقصد بها اصابتهم بل اخافتهم حسب » ذلك لاننا لو 
قتلنا او جرحنا احدا منهم لارتفع صراخهم ولريما تجمعوا بالالوف اتقاما 
منا لرفيقهم واذ ذاك ينهالون علينا وينهبون كل ما لدينا من متاع وهم 
متشوقون مثل ذلك جد التشوق ٠‏ 


ولقد حدث الشيء ذاته في اليوم التالى حين ززلنا حزيرة غير مأهولة وسط 
النهر فلم نطلق عباراتنا النارية في تلك الليلة كيلا ندعهم ,نتحسسون مواقعنا 
وينقضون علينا ؛ ومع ذلك فحين قررنا ان نظل ساكنين وان نستريح في هدوء 
تام » الموا بمواقعنا فاقبلوا في جماعات اكثر من ذي قبل » واقتربوا بحيث كنا 
اا تنا وتهانا للامر وهتمنا بهم باصوات عالية ننذرهم من معبة اى اعتداء 
.ينوون توجيهه ضدنا والا فسنجابههم بمقاومة اشد مما يتوقعونه » وحين وجدنا 
إن تحذيرنا ذاك لم يكن مجديا اضطررنا الى ان نسحب بنادقنا » وكنا نحتفظ 
ثلاث منها » فاطلقنا الرصاص الذي اخافهم ؛ لانهم لم يعتادوه » قولوا الادبار 
هار بين وتركو نا 7 عند 2 

وما خلا هؤلاء كنا نشاهد كل بوم ؛ ونحن سائرين في النهر » اعدادا 
كبيرة منهم منتشرين فيه » والبعض منهم يستخدم جلودا منفوخة بالهواء ليقطع 
بها النهر ولا سيما حين يكون وأاسعا في بعض الاماكن ولايسكن اقامة جسر فوقه 


(/1؟) بصف المؤلف بعد هذا في جملة سطور » العرب بالكسل وبشدة العوز 
وقد فاته ان الاعراب الذين شاهدهم في طريق رحلته حلهم من البدو 
المتنقلين والذين لم بألفوا حياة الاستقرار وممارسة الزراعة وغيرها . 
ولذلك فان وصفه للعرب بالكسل والفاقة » ينطوي على غلط مشين » 
لانه الو توفرت لديهم وسائل الاستقرار في ذلك الوقت لا الفوا حياه 
التنقل والتجوال . 


حيث لم نر اي جسر اطلاقا ٠‏ وتراهم يخلعون قمصانهم وهم لا يرتدول شيا 
أ سواها ثم نكورونها وير بطو نها باحزمتهم الجلديه فوق رؤوسهم و تحقون 
فيها خناجرهم الجميلة العريضة المنحنية التي تشبه المنجل يعلقونها في صدوغهم٠‏ 


خا عاد نا 

مدينة « الرقة » التى تعود ١‏ ى السلطان التركي 9980 * غير ان فرحتنا نم تدم 
طوبلا ٠ ٠‏ فقبل ان تنناول الطعام و : بعض الفواكه من امثال الزبيب و التين والبطيخ 
برءوكاعاارة وسدائح السريد دسرغداجرة اخري انقل :اكير ب لتقت 
لقواادي لكان العاي لسن ابا ل ل 
على الرمل مل » ولم نستطع اعادتها الى الماء » وتسبيرها في الاتجاه الصحيح فيه 

دون مساعدة الآخرين * واد ذاك اضطررنا الى الاستعانه باللاعراب قلا كات 
هو لاء يحملون خناجرهم وهراواتهم فلم نطمئن اليهم » وابقينا قوة من الحرس. 
داخل السفينة ؛ بينما راحت بقيتنا تحاول دفع السفينة وتحر يكها واذ لم نستطع 
ذلك حاولنا افراغ السفينة من حمولتها وسحبها الى الماء لكننا وجدنا في مثل 
هذا الاقتراح مخاطرة بالبضاعة التى نملكها ولذلك استقر الرأي بيننا على ان 
سسحت السفينة الون محر ى آخر واذ سآلنا الاعراب ماديا ووجدناهم. 


(8؟) الرقة وتسمى نقفور ونسفوريم بذكر العرب عنها انها كانت حاضرة ديار 
مضر ف بلاد الجزبرة اسمها القديم كاليئيكو س0 16211121105 
ذكر المورخ « ابيان » ان الذي بنى هذه المدينة هو سلوقس خليفة 
الاسكندر الكبير في العراق وسوريا وقد اخذت اسمها هذا من سلوقس. 
الثاني كالنكوس الذي شيدها سنة 41؟ ق.م. نزل العرب المسلمون 
الرقة سنة 1/4 ه (0 5184م ) بقيادة « عياض أبن غيم 4 اد 
بطرنق المدينة مفاتيحها الى المسلمين ففتحوها صلحا . 


15١ 


جادين فيها ووعدناهم بسكافاة ليب ؛ على ان يتركوا ا سلحتهم جانبا » تخلوا عن 
تلك الاسلحة واقبلوا علينا وعندئذ استدعينا الحرس الذين ابقيناهم في السفينة 
لمشاركتنا » وبعد جهد نجحنا في إيصال السفينة الى الماء العميق » ودفعنا الى 
الاعراب ما وعد ناهم به من مكافأة , وواصلنا مسيرتنا ف تلك الليلة الى مدينه 
< الرقة » ٠‏ 
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مديئة الرقة وموقعها » بعض الامور عن مغادرة شبخ البادية وحاشيته. 
مع السلطان التركي » المتاعب التي جابهتنا مع مأمور الكمرك التركي 


الفرات العظيم بين مرتفعين ولذلك لا تستطيع ان ترى أي شيء منها قبل ان 
تدنو منها » وي المدينة قلعة يقيم فيها امير لواء نابع اللسلطاق التركي وتحت 
امرته الف ومائتان من الحنود للمحافظة عليها ٠‏ 
القديمة التي كانت تقع في الجانب المرتفع منها » كما يشاهد ذلك من بقايا سورء 
وبعض القناطر والاعمدة القدسة 4 وبعض الاثار الشاخصة هناك حتى الان 4 
كبيرة منها قد نهدمت وتحولت الى انقاض ٠‏ ويندر ان يرى المرء مثل هذه 
البناية مما بوحى مظهرها بانها ربما كانت قبلا مقرا للملوك او العظماء ٠‏ 

وتقوم بين المدينتين القديمة والحالية قلعة قديمة وقوية ايضا ء؛ فيها 
الخطر والغارات ٠‏ 

وما خلا ذلك فالمدينة مهدمة واراضيها خالية وليس فيها مكان ملائم 
ستطيع الاتراك ان يمارسوا فيه السباق واللعب بالعصي وغيرها » حيث غالبا 
ما كنت اجلس على الاسوار المتهدمة » وانظر اليهم اثناء لعبهم 0 

5717 


ويعزى خراب هذه المدينة في الدرجة الاولى الى التثر وملكهم هولاكو”1) 
الدي استوى علييا سنة ١٠5؟١‏ ميلادية ؛ وذلك بعد مدة قصيرة من استيلانه 
على حلب وقلعتها بمساعدة « 1 جتون »06؟ ملك ارمينيا ٠‏ 


وبدعى البعض ان هذه المدينة هى مدينة « رغيس 206 التى تسمى 
« اديسا » ايضا؛*» حيث بعث « بيوس طوبيا 76*© بولده من نيتوى الى 
صديقه « غابيل 2١»‏ في هذه المدينة ليسترد منه النقود التى اقرضه اباها ٠‏ 

ولا كانت هذه المدينة تقع على مسيرة يوم من نهر الفرات فانها لا يمكن 
ان اتكون تغتين المدينة المقصودة ٠‏ 

بعد ان نزلنا هناك اقبل علينا ملتزم الكمارك7"؟ ممتطيا صهوة جواده الى 
'الشاطىء وطلب الى ربان السفينة التركية بان يسلمه الاسلحة والرماح والقسي 
لانها محظورة اطلاقا ٠‏ ولم نشهد مثل هذا التصرف من لدن موظلفي اتكسارك 
قبلا » ولدذلك دخل هذا الموظف مع ربان السفينة في خصام حاد : واخذ احدهنا 


)١(‏ هولاكو وقد دونه اأؤلف باسم هالونو ه1121 

(؟) أجتون 836028 لم نعرف عنه شيمًا فيما توفر لدينا من مصادر . 

(9؟) هذا هو الاسم الذى عرفت به الرقة لدى الاوربيين 122 

(؟) اذبسا 1500888 هو الاسم اليوثاني لمدبئنة الرها او اورفه ولا 
صلة لها بالرقة لان اورفه تقع على الفرع الابسر من نهر البليخ وعلى 
طريق القوافل الموصل الى حلب . 

«إه) بيوسن علوبيا 5 1210118 وبعرف باسم « طوبيا البار » بهودي 
من سبط «١‏ نفتالي » عاش في نينوى وله سفر ذكر فيه مغامراته مع 
الملاك روفائيل لم بعثر على نصه العبري لكن يفيت مقتطفات منه 
فاللقشيب:. 

(5) غابيل ‏ إهطة صفق انراغيم, الخليل 

+/7) لم بكن الرسم الكمركي معروفا لدى الاتراك او العرب انذاكِ ولم يكن 
هذا الملتزرم سوى رسول من حاكم المنطقة لاخذ الاتاوة من القوافل 
والسقن, : 
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بهجم على الاخر :تدرحة اقنا لى. ؛ امشعع ف ذاك الوهتك :ان اتفال متها مما 


ادى الى نشوب جلبه وطسؤضاة ٠‏ 

والسبب الذى دعا ذلك الموظف الى مثل هذا التصرف هو ان قافلتنا لم 
تكن متجهة الى « ديار بكر » ؛ المدينة التي تبعد مسيرة اربعة ايام من هنا وتقع 
على ضفة نهر دجلة السريع الجربان » كيما يستطيع ان بحصل منا على مقدار 
كبير من الرسوم بستخلصها لنفسه وحده ٠‏ لكن ربان السفينة ؛ وهو تركي » 
لم يكن بحمل ف سفينته شيئا سوى القمح ولذلك لم يستطع الموفئف ان بحصل 
منه على شيء فتركه واقبل علينا نحن الغرباء وهو يفكر في ان يصيب منا ما 
بعوض به عما اصابه من خسران ؛ وان يخيفنا في سبيل هذه الغابة ٠‏ 

ولذلك امضى الليلة في السفينة معنا ونام بيننا لانه كان يخنى ان نبادر 
الى اخفاء بعض السلع عنه ؛ وكان في بعض الاحيان يخاطبنا بكلمات غليظة ؛ 
كما كان يردد قوله « انظروا ليس مسموحا لنا ان ندع الاجاب يجتازون هده 
البلاد ولذلك قليس امامه والحالة هذه سوى ان بقبض علينا بصفة جواسيس»» 
وهذا هو الامر الذي اكتشفه دون غيره » وذلك امر تكفى لحجز سلشا 
ولأرسآلنا بعهية التجسسن الى اسظنيول: لتسبيم 'ازقاء. لل سيدم الستلطان 
ال ليق 1 

وبعد ال استبعنا الى حديثه الخالى من الصواب والعقل + وعرفتا محاولته 
خداعنا لم نشعر بالخوف أبدا بل » اخرجنا جواز سفرنا الذي حصلنا عليه من 
باشا حلب وقاضيها واريناه ااه » واذ تطلع فيه مليا تاكد لديه ان ليس في 
مقدوره ان تتصرف تصرفا سيئًا ازاءنا » وعندئذ اتعد عنا ساخطا » وشرع 
يخاصم تجار السفيتتين سوية ويظالبهم بذفع ضرية كبيزة ضجوا بالسكوى 
المرة منها » لكنه استمر في مطالبته ولم ,قبل بابة شروط معقولة ؛ بل اكثر من 
هذا حمل مجاديف السفن معه ليحول بذلك دون سفرنا وليضغط علينا لتلبية 
طلبة ٠‏ 


ومع ان التجار وجدوه مجدا فيسا اقدم عليه الا انهم لم بأبهوا به كثيرا » 
ولدلك بعثوا بواحد منهم في الحادي عشر من ابلول مع احد الاعران0*» الى 
ديار بكر حيث بقيع الباشا الكبير هناك ؛ وهو نجل « محسد باشا » ليرفع 
اليه الشسكوى عن هذه المضايقات والعقبات ٠‏ وما ان علم موظف الكمرك 
بدلك حتى تعقب الرجل مع ابنه في الحال ٠‏ 

لم يستطع رسولنا مواجهة الباشا لانه كان انذاك في مكان اخر بدعى 
« الجزيرة 2١0»‏ ولذلك طلبه رسولنا الى مسافة ثلاثة ايام من هناك ٠‏ 

ولقد عاد موظف الكمرك وانبآنا كذبا بان اوامر الباشا تقضي بان ندفع 
له الضريية بنسية عشر « دوقات »ل المئمة ٠‏ ورغم ذلك لم يعرف رفاقنا عن هدا 
الامر شيئًا ولم يثقوا بما قاله ؛ لكنه استطاع ان يخرج احسن واعظم جزء من 
سلعهم قبل ان بقدم الى السفن لتفتيشها وان كان البعض منهم قد دفنوا بعض 

بضائعهم ليلا في الرمال ولم يعثر الاتراك ولا الاعراب الذين كانوا نترؤن في 
وضح النهار على اثر لتلك البضائع الدفينة ٠‏ 


وفٍ صباح اليوم التالي اقبل الموظف مع رجاله ففتشوا بعناية وحذر 
كبيرين كل شيء لدينا » وكان يبحمل أوامر خاصة بذلك » ولكنه لم يعثر على 
غىء هما تقنه على طقرية من اللقآث + وسين كان مهتا فرعظة :هذا عاة 
الربول التو جه وطاق 1:16 الباقنا لاق عن مسقم بن اللتابلة تطالمة الت 
عاملنا الوظلك وا خلذها لاراس وقوانين ركيسه السلطان الأكبى + أذ اعصبرن 
مثل هذه المدة الطويلة ومنعنا من الملاحة في النهر ٠‏ ولذلك كتب الباشا الى 
امير اللواء الذي في جهتنا » وامره ‏ مهددا اباه بالاعدام ‏ بان يتخذ كل 


(4) اعتاد المؤلف ان بطلق اسم المسلمين على الاعراب بقصد تمييزهم عن 
الطوائف الاخرى كالمسيحيين واليهود . 
(9) الجزيرة سماها الولف باسم غزليت #1868166 والذي نراه ان المقصود 


بذلك هي « جزيرة ابن عمر » التى تدخل الآن ضمن اراضي تركيا . 


هنا 


الاجراء'ت التى تكفل عدم احتجاز نا طويلا ؛ وان بقبض على مونف الكمرك 


و سعتث نه محفو و كك اسطنيول لمقدم لمن المحاكمة الى تعمد مرد واحدة " 
خسية قير نوما 3 

ولقد خشي المونلف كثيرا مما سسعه لانه قد يدفع حياته ثمنا لجر بمته معنا ٠‏ 

و الوقت الذي بقينا فيه محتجزين كالاسرى على ضفة نهر «بابل»7١0)‏ 
واقكن اقتخطر بقارغ الصير ساعة اطلاق سراحنا : غادر شيخ الباديهة وحاشته 
ف هناك 2 الوه الحادى والعشرين سن الول متحها الى الحنوب ف اعداد 
كبيرة من رجاله ؛ بحثا عن مرعى افضل لمواشيه وخيله وابله ودوابه ؛ بعوض به 
عن 3 الساق والدى ا بوحجد قة الكثير من القرى والاسواق اللتى قد 
تقيمون فيها طويلا ٠‏ كما ان هؤلاء الاعراب لا يرغبون ف الاشتغال في الزراعة» 
ولا في التجارة » بل بكتفون بقدر كبير من الماشية والمزيد من الاعشاب لاطعامها 
والقياه داو دها 0 ولذلك ترأاهم حين يصلون ان حجدول تنمو عنده التخصا نت 
والادغال يسارعون الى اقامة خيامهم على مقربة منه ويمكثون هناك الى ان 
تضطرهم الحاجة الى الرحيل والبحث عن مكان اخر غيره ٠‏ 


وعند الرحيل يأخذ الاعراب معهم كل رجالهم ونسائهم ومواشنيهم 
وحاجياتهم حسبما شاهدتهم على تلك الحالة في هذا الوقت حين اقبلوا على هذه 
المدينة باعداد كبيرة الامر الذي دفع بالاتراك الى ان يغلقوا ابوابهم طيلة اربعة 
ريام ؛ حتى اتتهى مرور اولئك الاعراب بالمدينة ٠‏ وكنت اراهم وهم على ظهور 
الخيل مسلحين بالرماح والسيوف والقسي وغيرها ٠‏ وهم يفعلون ذلك تفسه 
حين بمتطون ظظلهور الابل التي يملكون اعدادا كبيرة منها ولاسيما عندما ينتقل 
شيخهم من مكان الى اخر كما ذكر لي ذلك البعض منهم ؛ فقد يصل عدد تلك 
الابل » بصفة عامة ؛ الى مائة وخمسين الف رأس ٠‏ ولقد شاهدت انا بنفسى فى 


. بقصد به المؤلف نهر الفرات على اعتبار ان بابل الشهيرة تقع عليه‎ )٠١( 
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احدى المرات ما بين ثلاثة الاف واريعة الاف بعير ٠‏ وهذه الابل من الحيوانات 
القوبهة الصبورة الملائمة لحمل الاثقال ؛ اذ انها تنحمل العطش فى الحر الشديد 
لمدة ثلاثه ايام متوالية وهي تتبول بين سيقانها الخلفية ولذلك ينبغي على الذين 
يسيرون وراءها ثي القافلة ان يكونوا على حذر تام كيلا تصيبهم ببولها ٠!‏ 

ولما كانت خيول الاعراب اصيلة ونظيفة ومناسبة للركوب » فانه يندر ان 
بطعموها اكثر من مرة واحدة في اليوم » ولو انهم يسكثون على فلهورها طيلة 
بوم كامل ويقطعون بها مسافات طويلة من الارض الخلاء ٠‏ والمعتاد ان بجزوا 
الشعر من اطرافها وذيولها فتغدو ذيولها تلك اشبه بذيل الاسد ٠‏ وهم يركبون 
تساغهم الحمين الصغيرة 6 وكذلك الآبل مع أطفالهم ‏ اذ يجتمع كل ثلاثة او 
اربعة منهم سؤية في ضناديق017 ع كما عو مآلوف في بلادنا الاوربية + وهم 
سمر الالوان اشبه بالغجر عندنا ٠‏ ويتولف العبيد السود زهاء الربع منهم ولكن 
اختلاف اللون ينجم عن كثرة السفر والتجوال من مكان الى اخر يكثر السود 
فيه » وقد نتخلون عن زوجاتهم ليتزوجوا من السود في المكان الذي يأوون 
البهه 

ولا يضرب شيخ البادية هنا خيامه دوما الا في الحقول ولا يقيم في اماكن 
مقفلة او محاطة : غير ان مثل هذا قليل في الوقت الحاضر ولا سيما بعد أن تكب 
بفقدان ولده ٠‏ ولذلك اخذ بتنقل من مكان الى اخر اشبه بسعاة البريد فلا 
يعرف احد مستقره ٠‏ فهو بصعد اثناء الصيف الى اقصى الشمال بينما بنحدر 
في الشتاء الى الجنوب ؛ وبذلك نتجنب الحر والبرد معا » ويصيب امتعة وزادا 
افضل له ولرجاله ومواشيه ٠‏ وقد بحدث كثيرا ان يقترب الاعراب في مسيراتهم 
هذه من المناطق التركية » وان يقترب الاتراك » هم بدورهم ؛ من المناطق العر بية» 


)١١(‏ بقصد بهذه الصناديق الهوادج ©» جمع هودج » التي ستعملها البدو 
لنقل نسائهم واطفالهم فيها حيث يوضع هودج واحد على ظهر كل بعير 
وتركب فيه امراتان على الاقل مع عدد من الاطفال . 
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ولذلك كانت نسب بين اميرين كبيرين من الطرفين خلافات تودي أى حروب 
ةين اير بيطا كلو نقد علمت بن الفاهم قالم بين 
مع حرا فاق على امبر اليا بي ولاج طق . دلك - السلطان 
حين يكت الى امير العرب يكتب اليه كابن عم وصديق له ء ويدفع اليه ستين 
الف دوقة سنويا كمرتب او اجرة مقطوعة ٠‏ وفضلا عن ذلك يبعث السلطان 
الى شيخ البادية الجديد » الذي بأني في اعقاب وفاة الشيخ القديم ة مكسوة 
تحمل شارته بالاضافة الى الهدايا الاخرى ؛ والاحتفالات الاإسلاية م 
بوصوله الى العرش ٠‏ وبحدد ون كد تحالفه معه ٠‏ ونساهم دباتتهما امسر كة 
بقسط غير ضئيل ف غذا الشآن فبالاضافة الى شعائرهما والنقاط. الاخرى 
المشنتركة 'تتمسسك امتاهما بذات العقيدة ٠‏ والاعراب » مثل الاتراك » يتزوجون 
بنساء كثيرة ولا تعظم الواحدة من نسائهم نفسها امام الاخرى لانهن منحدرات 
من اباء طيبين ولذلك لا نستثني واحدة منها باعتيارهأ دن فر سينة كين 
من ذرية فقيرة ٠‏ فقد كانت احدى زوجات امير العرب مثلا ابنة رجل يملك 
معملا للنجارة في الرقة فهى وان كانت من اصل واطىء الا انها كانت محترمه 
مثل بقية الزوجات » وابوها واخوتها من الرجال المحترمين » وقد اقبلوا الينا 
اد 6د #ر 

خلال اقامتنا هناك اقبل علينا شاب عربي نبيل ذو قرابة مع شيخ الباديه 
وكان بصحبه عشرون عبدا مجهزبن بالقسي والرماح ٠‏ كان هذا الشاب بعتم 
ف حين كان عبيده حفاة بلبس البعض منهم طرابيش سوداء وثيايا من النيلة 
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الزرقاء ذات اردان واسعة » ويتمنطقون فوقها باحزمة جلدية يعلقون بها 
خناجرغم المعقوفة كما هي عادتهم في الملسن : 

وحدث ان كان البعض منا ذات مرة فوق اسوار المدينة العالية فشاهدنا 
تحتنا منظرا جميلا في الوادي الذي يجري فيه نهر الفرات الكبير » اذ اقبل الينا 
ذلك الشاب النبيل نفسه فجلس مع حاشيته قبالتنا وقدم الينا بعض الزييب 
نحن بدورنا شيئا من اللوز والجوز والتين وبعض الحلوى التي جلبناها معنا 
من حلب ٠‏ فتقبلها منا بكل رقة ؛ حيث شرعنا كلنا نآكل ذلك سوية حتى اذا اتينا 
على ذلك كله ؛ استدعى الشاب احد موسيقية فامره ان يعزف لنا مقطعا من 
موسيقاه وكانت الالة التى يعزف عليها شبيهة عند رقبتها بالقيثارة وكنا تنوقمع 
ان نسمع منها انغاما نادرة لكنني حين نظرت اليها وجدتها لا تحوي سوى 
ور واحد أشية بالاوتار التي يستعملها العرب في قسيهيه37) ٠‏ ثم شرع بعزف 
بعض انغامهم بفن ولباقة تثير المرء بيسر » وظل يوالي العزف طيلة ساعتين ورغم 
لول الوقت فقد سررنا بعزفه كثيرا ٠‏ 

على مقرب من النهر عثرت على نوع من شجر الاكاسيا ,يبحمل ثمارا حمراء 
وغبراء اللون بدعوها الاعراب بالشوك والشاموت كما وجدت بعض الاشجار 
الالتريق آل رنسبوتيا بالاقر رويك« أبى سينا 384 ( الى ) يشر يست 
رئيسة في مقاطعة ( خراسان )2032 , 

وبالاضافة الى ذلك هنالك عدد من انواع الطحالب واعشاب صغيرة ذات 
سيقان راطئة ذكرها ( دبوسقوربوس ) » واخرى غيرها من انواع ثانية 


(؟1) هذه الالة الموسيقية التي ذكرها الرحالة هي الرباب العربية وهي اصل 
القيقارة آلتى. اتععيرت فق اوزنا وعيرها وما عزال “تحمل إذات: الأسسم 
انعربي ب مع ابدال ألقاف كافا معجمة ( كيثار ) . 

)١*(‏ خراسان 0002886026 احدى الولابات الشهيرة في بلاد ابران 


رن 


وصفها العالم كار ولوس كلوفيوس وصفا صحيحا في الفصل الخامس والاربعين 
من المجلد الثانى من مؤرلفه عن « نار بخ النياتات في البلدان الاجنبية »6 ٠‏ 

وهناك انواع اخرى لاعشاب لطيفة وغريبة تسو بكثرة في الرمال ٠‏ ولكل 
واحدة من هذه النباتات ما دين ميته وثمانية اسواق بدخل احدها 2 الآخر 
ولها مفاصل كثيرة ولذلك تشمو دوعي نز حلف فوق ااارض اوح مما نسو 
قاسة ٠‏ وتنيثق من كل واحدة ثلاث او اربع اوراق مدورة تنشيه اوراق شحر 
الما 233 1ق التهبر 0 وتظهر فوق كل نبتة من هده نحمة تشبه الزهمرة 
السبيضاءذات ست اورأة ق مدببةوهي بهذاتكون شبيهة بنبتة (الاور نبشوغالو 0 
المعروقة عندنا » وكل واحدة منها 3 متها ذا سوق خاصة ؛ ولم ار فيها ابة حبوب 
وكانت جذورها صغيرة ونسيجية وهى مشابهة في شكلها للنبتة المتعددة الاوراق 
التي ذكرها ديوسق ريدس ٠‏ 

والى جاف ذلك شاهدت انواعا اخرى من الطرقاء العالية والخلنجان 
وغيرها وكلها تنمو بكميات وفيرة وف مساحات تمتد على ضقة النهر الى اميال 


٠» عديدة‎ 


(:1) السماق 1248302832 شجر صغير تكون اوراقه ذات طعم حامض 
)١5(‏ الزعتر 1 2) بات 00 بمتاز بعطره القوي اللطيف 
(15) نبات من الفصيلة الزنيقية له زهور بيضاء سماه ( ابن البيطار ) باسم 
« اشراس » و« لبن الطير » . 
1١‏ 


الفصل العاشر 


سكان الجبل والففار الواسعة التي اجتزناها الى مدينة ١‏ دير 0() 
الاصول القديمة لسكان الجبل وحياتهم لتعيسة المضنية . 


تنفيذا للامر الحاسم والجيد الذي اصدره الباشا نجل محمد باشا 
استطعنا ان تتحرر من محتجزنا الطويل فتحركنا ظهر اليوم السابع والعشرين 
من ايلول فامضينا عدة ايام وقطعنا مسافات بعيدة ونحن لا نرى على البر ما 
يستحق الدكر سوى اكواخ قليلة من القش ا تنشرت هنا وهناك يسكتها الاعران 
مع عوائلهم ليحموا بها انفسهم من الحر والمطر والندى الذي يكون في هذه 
الاصقاع اكثر وقعا ٠‏ 

لقد دهشت من هذه الحياة التى بحياها اولئك الناس البائسون مع ذلك 
العدد الكبير من الاطفال فى هذه البقاع الرملية الجافة وهم لا ملكون شروى 
نقير ٠‏ فقد وجدت هزولاء الناس يعيشون في ضنك شديد ٠‏ وكثيرا ما كنا 
نشاهد البعض منهم يقبل علينا سباحة في النهر ويتقبل منا ما تقدمه اليه من 
مأ كل 

وبعد ان استمر ظهور هذه الصحارى الرملية زمنا طويلا اجتزتاها في 
النهاية الى تلال مقفرة عالية لم نر فيها اثرا لارض مزروعة ولا مروج ولا بيوت 
او مستقر بل حتى ولا موط قدم » ذلك لان الناس الفقراء الذين يعيشون هنا 


)١(‏ بقصد بها مدينة « دير الزور » على الفرات والتي عرفت قديما باسم 


« ازورا » 
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لا سكنون الببوت بل يسكنون الكهوف والخيام كما هي حالهم في الصحراء ٠‏ 

ونظرا لشدة الحر والجفاف فقد غدت التربة قاحلة ولذلك فهم لا 
ستضعون المكوث فيها طويلا حيث لا توجد قرى ولا سكان وهذا ما يجعلهم 
يطوفون ف الارض صعودا ونزولا » وقد يغيرون على القوافل فيسلبونها في 


3 الء إن 7 
العتم 2 ححمانل 


وهذه الحجبال ؛ كما علمت » تمتد الى نهر الاردن والبحر الميت والبحر 
الاحمر وغيرها حيث تقوم هضبة سيناء و ( حرب )0 ومدينة ( البتراء )”© 
الى معلها الم أقميا ودوعة»العهراء » + 

والاعراب الذين بعيشون في هذه الصحارى وف اطرافها من الرجال 
المشهورين في استعمال السهام والقسي وقذف النبال التي يصنعونها من 
القصب ؛ وهم اناس كثيرو العدد وبخرحون بجماعات كبيرة ف الغالب ٠‏ فهم 
من امة عريقة وهم متحدون من اولاد ( اسماعيل » وبصفة رئيسة من نجله 
الاكبر ( نبايوت )”24 ولذلك اطلق عليهم لقب « النبطيين » المحبين للحرب » 
وبلادهم هي بلاد النبط التي اتى على ذكرها ( يوسفس )60 في الفصل الحادي 


(؟) ذكرها ااؤلف باسيم حريب 12182658 والاصل حرب وهي جبال تقوم في 
2 0 

(؟) البتراء 2648 وتعرف باسم « بطرآأ ) عاصمة مملكة الانياط أو النبط 
العربية التي قامت جنوبي الاردن وفلسطين وقد عرفت باسم مملكة 
« ادوم » وهي على بعد خمسسين ميلا جنوبي البحر الميت تقع اثارها 
في وادي موسى وفيها هيكل ومسيرح بتسع لاربعة الاف متفرحج وكل 
بيوتها ومعابدها ومسارحها منحوتة من الصخر . 

(؟) ابوت 2068980675 هو الولد البكر لاسماعيل جد العرب المستعربة 
وقد ورة .ذكز نابوك في التضومن الاشورية , 

(5) بوسفس 5نا20868 ( لال ب هم ) مؤرخ وقائد بهودي درس القانون 
ورحل الى روما سنة 56م ثم قاد القوات اليهودية ضد الرومان فاندحر 
وقد عاد الى القدس ليجمع النجدات لكن احدا لم بتبعه . أهم مؤلفاته 
« الاثار اليهودبة » ويقع في عشرة مجلدات . 


لذ 


والعشرين من المجلد الاول من كتابه ؛ اذ ول ان انجال اسساعيل الاثى عمصر 
قد انجبهم مخ أ وجته المصرية ( وامه تدعى هاجر )0 والذللك موا تأي 
) الفاح رين ) كما نعرف ذلك فى الفصل الاول والاصحاح الاول من «الاسفار» 
وملام بن سكاتر لاك اليلام أيضنا ازيهزات كانه دتو الللاد 
كُفرق | لشو 39 الذي أ شتتروا موسي الم ساس يليه 
الى مصر ؛ هم من سكان هذه المناطق ايضا ٠‏ 


ويطلق « بليني » على نفس البلاد اسم سينا(9© ( لانه ليس فيها من. 
السكاق سوى اولئك الذين يسكنون الخيام ) ٠‏ 
الستين » والنبي داود ف الاصحاح مائة وعشرين من الزبور » قد تحدثا عن 
بتكت سيا ببسب م يسا دين ولا لي 
د :كه فول املع 39 ابد هذا ٠:‏ مسي اال مسو سوسس 75 


(1) هاجر زوحة ابراهيم وأم أسماعيل وقد ذكرها الولف باسم هعم 

0) المدنييون 3688صة 124181‏ هم اصحاب مدين الذين ورد ذكرهم في. 
هرب من فرعون وتزوج ابنة كاهنهم . وكانت دبارهم حتنوبي فلسطين 
وهم فرع من ذرية اسماعيل 

له) الى يوسصف ين يعقوب:وكان اهل هديج بهم الاين اشهروه من اأصحات» 
القافلة التي اخرجته من البثر بعد ان الى به اخوته فيها . 

5( سيئاء ذكرها المؤلف بأسم 5006015 وهو الاسم اليوناني لها وعر فت.٠‏ 
والى نبابوت وكيدر تمتسسب)» نتتسب العرب ازعارية وام 8 مسري لي بعرف. 
اسمها وقد تزوج اسباميق امرأاة اخرى من جرهم تدعى ( وعلة ) 


عزن 


تدعى ( هاجر ) فرحل قيدر مع امه يجوبان الصحراء ٠‏ وقد اشتهر بعبارته التي 
يقول فيها « من انا؟ انني في ( مجيئك 21١)‏ وانا اسكن في خيام « قيدر » ٠‏ 

وف ابامنا هذه بدعى هئؤلاء القوم وغيرهم باسم العرب وقد تعاظم نموذهم 
كثيرا تحت زعامة « محمد » ( وامه من احفاد اسساعيل )220 فانتشروا اتنشارا 
واسعا في الارض ٠‏ ولقد كان هؤلاء فى عهد داود ؛ امة قوبة جدا لان داود كان 
نتضرع الى الله # كما ورد ذلك في الزبور الثالث والثمانين # بان يعاقبهم 
وبهلكهم ويشتتهم لانهم كانوا اعداء له ٠‏ 

اعود الان الى حديثنا السابق فاقول بان الاعراب كانوا يلحون علينا 
بالسؤال عن المكان الذي كان يقيم فيه اميرهم ف ذلك الوقت ٠‏ ولذلك كانت 
لرئيسنا مصلحة في التعامل معهم ومن هذا نستطيع ان نتبين مدى حبهم 
واحترامهم الششديد لاميرهي 290 ٠‏ 

على انهم لم يكونوا جميعا ينظرون الينا نظرتهم الى اجانب ولم يعتبر و نا 
عرق العرياء - 

وكثيرا ما كان يحدث في بعض المناسبات إن نغير زي عمامنا وتترك طرفا 
منها يتدلى الى اسفل مثلما يفعلون اتفسهم ذلك اذ ان هذا يكون بمثابة ظل 
فيه من الحر الذي يشتد كثيرا في بلادهم ٠‏ ومع ذلك فان أي امرىء 
يستقصي اخبار اميرهم او يروم الحضور امامه يقدم له بدلة من الملاس او 


)١1(‏ سماها المؤلف ع[ءع11652 وهي تقع بين حوبلة و« شور » التي تعرف 
بأسم طور سيناء إن الحدود الشمالية الشرقية لارض مصر 5 ف السسى 
الارض المعروفة باسم برية تيه بني اسرائيل . 

)١9(‏ ان انتساب العرب الى اولاد اسماعيل بن ابراهيم يجمعل كل القبائل 
قبيلة الرسول الاعظم محمد ر(ص) ٠.‏ 

(1): صحعق. آن اشرنا قٍِ هامش صسايق: الن أن الذي قصده أأوٌّلف باسسم 

أمير العرب انما هو شيخ البادبة او شيخ القبيلة التي تقطن تلك الاحياء 


-- 


ىدلا 


غيرها » او يريد ان بمر به » او ان يستكري احدا منهم ليدله على الطريق الى 


مكان ما » او ان بحتاز بلادهيم ؛ لا بد وان بجد في الحال واحدا منهم مستعدا 
للقيام بمثل هذه المهمة وتأديتها بشن بخس ٠‏ على انه لا توجد بين الاتراك مثل 
هذه الطاعة ٠‏ لانك ان طلبت الى الاتراك ان بنجزوا لك امرا ما باسم سلطانهم 
فانهم لا يستجيبون الى ذلك الا اذا كان مثل هذا الامر بحقق لهم ارباحا وفيرة» 
ولو استعنت باحد الادلاء من الانراك لاقتضاك هذا قدرا كبيرا من النفقة اكثر 
مما نتقاضاه الدليل العربى ٠‏ 

ويتذكر الاعراب سيدهم كل .يوم ويندر ان ,نتحدثوا عن شيء اخر سواه 
وعن ثرائه واتساع ملكه بفخر ومباهاة » ذلك لان جزءا من مملكته بعود اليهم 
اتقسهم ولهذا فان عليهم ان يحترموها ٠‏ 

لم نتفق انا ورفيقي في هذه الرحلة النهربة وسط الصحارى شيئا كثيرا » 
وذلك لان المدن كانت عل مسافات بعيدة احدها عن الاخرى » بحيث لا 
نستطيع ان نبلغها لنتزود منها كل .بوم بالحاجيات الضرورية ؛ او نجوس اماكن. 
الراحة فيها (كما تفعل ذلك في بلادنا حين نمخر عباب نهري الدانواب والراين) ٠‏ 

ولهذا السبب كنا مضطرين الى ان تقنع ببعض الاطعمة الخفيفة او غيرها » 
او ان تكتفى باللين الرائب والجبنة والفاكهة والعسل وما سواها » فنتناول 
هه الاطعسة مع الخبن »تنكم بتتاولها ٠‏ 

والعسل في هذه المناطق جيد جدا وهو من نوع ابيض اللون ويحمله 
القوم هنا في القوافل والسفن في مزاود من الجلد تملأ به » وهم يقدمونه اليك 
في اقداح صغيرة » ويضيفون اليه قليلا من الزيدة » وبذلك تستطيع ان تتناوله 
مع البسسكويت ٠‏ 
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جو 


بسيدنا » وكيف كان هو تقسه يتتاول العسل في الصحراء مع الاطمسة 
الاخرى2140, 


وما خلا ذلك فحين كنا تفكر ف نناول طعام الفطور كان البعض منا » حين 
ينزل امر السفينة الى البر ليلا ؛ يسارع الى البحث عن احطاب في الوقت الذي 
يكون فيه البعض الاخر قد حفر حفرة في الارض عند الشاطىء في شكل موقد 
لنشوي فيه ما لدينا من لحوم ٠‏ وهكذا تتناول كل جماعة منا ما ترغب ف تناوله 
او ما تحتفظ به لديها من طعام ٠‏ فالبعض منا يطبخ الرز والبعض الآخر يطبخ 
البرغل وغيره ٠‏ 


وحين ,بودون تناول خبز طري ؛ خلال فقدان البسكويت بآتون بالدقيق 
والماء فيصنعون منهما عجينا يقطعو نه على شكل اقراص واسعة سمكها سمك 
الاصبع ثم يلقون بها في موقد محفور في الارض»ء ويغطو نها بالرماد والفحم ؛ 
ويقلبونها عدة مرات الى ان تنضج وتكون هذه الاقراص طيبة الطعم جدا عند 
عزاو |51 ) 5 


و يحتف بعض الاعراب ف خيامهم بصحون من الححر او النحاس لصنع 
الخيز ٠‏ 


)١5(‏ بوحنا المعمدان 156)م8298 0[122ل هو بوحنا بن زكريا وأمه اليصابات 
اخد اننباء اسبح فاص مقعيفا في بربة البهودية بفلسطين ... ظهسسى 
في الثلاثئين من عمره على نهر الاردن وهو يتعمد بلماء للتوبة دعا قومه 
الى الرجوع عن الخطيئة وبشر بظهور السيد المسيح ولذلك 
بالسابق . اعتقله ملك القدس هيرودوس ثم قطع راسه . هناك خطمأ 
شائع في ان بوحنا المعمدان هو نبي الصابئة . والصواب ان الصائتة 
يعضوون. بوعتنا'ينا الهم الكنى بققاسوتة لائسة انققهم من اشسطهاة 
اليهود » وانتقل بهم الى. الآردن : 

» هذا النوع من الخسز سسميه الاعراب وغيرهم باسم « القرصة‎ )١6( 
. ويستعمله اصحاب الزوارق والاكلاك عادة في سفراتهم‎ 
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في اليوم الرابع ؛ وهو اخر بوم من ايلول وصلنا عند الظهر الى نهاية 
سلسلة الجبال وكانت تقوم امامها وعلى هذا الجاب من النهر قلعة كبيرة فوق 
تل عال شيدت مربعة الششكل على يد اناس ,يسمونهم « الصليبيين »22130 ولها 
فتحتان تنحدران الى النهر في حين تؤلف الفتحة الثالثة طريقا واسعة الى الجبل. 
وهذه القلعة تشبه في وضعها كلعة بادن » بسويسرا!"٠'‏ ومع ان القلعة مهدمة 
الآ ان جدرانها لا زالت قوية جدا سواء في القمة او الجواف وعلى الاخص 
الجدران المتجهة نحو الجبل والنهر » والقصد من ذلك هو الحيلولة دون 
الوصول اليها من ناحيتي النهر والجبل معا ٠‏ ولا تزال بعض ابراج المراقبة قائسة 
فيها عند الاتحاه تحوها :من ناحية اليل هذه الابراتج لا تقس سبوى "ملاثة او 
اربعة جنود وما سوى ذلك فهي في شكل خرائب لا تسكن فيها سوى الطيور 
والهوام » وقد ظهرت اعداد هائلة من هذه الطيور على شاطىء التهر : منها 
« مالك الحزين » ونوع من البط كبير الحجم زاهي الالوان سماها ( ارسطو ) 
باسم ( بليكان )2140 وسماها غيره باسم ( اونوكروتالي )260 وقد اشار اليها 
النيى «:ضفنيا ا ف اصحاحه الثانى عددها اشر اغل تنتوى والاشوريئ: 
والعرب بالعقاب ٠‏ ش 


(15) هذه القلعة ‏ كما نعتقد ‏ هي الحصن الذي بعرف ياسم « الحلبية 6. 
والذى بقال ان الزباء ملكة تدمر هي التي شيدته ويقع شمالي دير 
الزور على الجانب الايمن من الفرات ويقوم قبالته حصن اخر يسمى 
« الزليبية » شيدته الزماء نفسها لاختها . 0 | 

(197) بادن 238065 وبغصد بها ١‏ بادن بادن » من المدن الششهه ه تي سوسرا . 

: هو طائر البجع أو حمل المنانا‎ 2 )1١8( 

 )15(‏ خل8غمضومص0 هو المعروف باسم « خلد الماء » له منقار يشبه منعفار 
الطير لكنه من الحيوانات اللبونة . 

)2٠(‏ صفغنيا 1818طعطصمه احد الانبياء الصغار الاثنى عشر لليهود وقد وضع 
كتابا في ثلائة فصول بحتوى على تعاليم وانذارات . وقد انذر صفنيا 
اهل نينوى بخراب مديلتهم وذلك قبل ان يغزو البابليون والمازيمون 
سوية نينوى ويستولوا عليها وبحولوها الى ركام سنة 5115 قبل ايلاد 
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وهناك انواع اخرى سوداء اللون ذات اعناق طويلة مما شاهدته بكثرة 
اثناء سفرتي الى فلسطين ولا سيما على مقربة من ( عكا )10") بين الجيال 
وشاملىء البحر . وببدو ان هذه انواع من صقور البح ر* وهى تعيش على السسك 
اكثر من اي غداء اخر ٠‏ 

وعلى مسافة ستة اميال الى الجنوب وعند الشاطىء الاخر لنهر الفرات 
يقوم حصن اخر بدعى « الصليبية الواطئة »20 على ضفة عالية من النهر ٠‏ ولما 
كنا قد مررنا سربعين بهذا الحصن فلم نستطع اكتشافه بشكل جيد ٠‏ 

ولقد سررت كثيرا بما عرفته عن هذين الحصنين » وعن الطريق الذي 
.سلكه حكام الجزيرة العربية او ملوكها » ولكن اللغة التى لم اكن الم بها جيدا 
كانت تعوقني عن ذلك ٠‏ وحتى لو كنت قد عرفت هذه اللغة جيدا ؛ واجريت ما 
فيه الكفاية من التحرى عن هذه الاشياء : فلن استطيع ان انجز ذلك كله دون 
خطر التعرض للاعتقال بتهسة التجسس : ذلك لان القوم سرعان ما يشتبهون 
.بالاجابٍ في أي حادث طفيف يحدث ؛ وعلى هذا فان التجارة في هذه الانحاء لا 
'تمارس من دون المزيد من الخسائر والاخطار ٠‏ 


شاهدنا فيما وراء الجبال في هذه الاراضى الواطئة مساحات شاسعة من 


(١؟)‏ ذكر أأؤلف هذه المدشة باسم اكون 2 وهو تحريف للاسم الذي 
بطلقه الاوربيون عليها وهر ١‏ اكر ©#«علة » وهي من اللموانىء الفلسطينية 
الهمة وتشتهر بقلعتها الاثربة . 

به اورد مترجم الكتاب من الهولندية الى الانكليزية المستر « نيكولاس 
سكافورست. # التعليق الثالي © 1 غيل آلئ ان عله الظيوى لمحت عن 
صقور البحر وانما هي من غراب البحر ‏ 005108265 
ذات الاعناق الطويلة » 

(؟١)‏ الصليبية الواطئة لإطاعاء5 122طنات بقحد بها الزليبية وهو 
الحصن الذي اقامته الزباء على الجانب الاسر من الفرات مقابل الحصن 
الاول المعروف باسم الحلبية . 


أن 


الارض المزروعة وفيها من السكان العرب ميسن قبلا » وقد نزله 
ربان سفينتنا الى احدى القرى ليشتري لنا , بعض الاطعمة لسفرتنا المقبلة حيث 
اعتاد السكان ان بحلبوا البنا اللحم والبطيخ لبيعه علينا ٠‏ 

حدث هنا في منتصف الليل ان خرج احد الجنود الاتراك الى شاطى» 
النهر للاستمتاع وَحَينِ كان متشغلا يذلك زحف احد الاعراب اليه فالقى به فيه 
النهر وهرب قبل ان يتبينه ؛ وراح ذلك التركي يصرخ وسط النهر طالبا النجدة. 
فاسرعت وبندقيتي في بدي وانا اتعقب صوته حتى وصلت الى مكانه » وانه 
كان مظلما الا اننىي استطعت ان اتبينه وان اسحبه من الماء وآقى بهد الى 
السفيتة 3 ولقد سر جميع الاتراك بذلك لاني تحر كت مكل قواي لعالحهم 
فراحوا .زجون على الثناء طوال الطريق الى ان وصلنا بشداد حيث مقر الحامية 
فنن لتعزيزها ٠‏ 
وسوس يبت لل موقلنة بققد ف قطي ال 
ان يجدوه ٠‏ وقد انبأهم ربان السفينة ( وهو الشخص الذي يتوجه كل امرىء 
بالسؤال اليه ) باننا قد شاهدناه ف اقليم مدعى ( الخابور )220 وقد ارتحل عنه 
مع رجاله متوجها الى الجزيرة العربية وق مقدورهم ان يعثروا عليه هناك ٠‏ 
وبعد هذه الاستفسارات غادرنا السعاة بيئما واصلنا نحن مسيرتنا فشاهدنا 


(7؟) سماه المؤلف نقطءصةدحدف « امانشور » وهو تحريفا واضح لان هذا 
اقرب الاسماء الى الخابور في نظرنا » ولان هذا الاقليم او السهل بعبارة 


ال 


امامنا وعللى بعد » مدية على الجانب الايمن من النهر تدعى ( كرية )40 
اللصوص وهم لا بخضعون لاي سيد آخر سوى سيدهم ٠‏ 

ولقد مررنا بهذه المدبنة واتجهنا مباشرة نحو « الدير » وهي مدينه 
اخرى : فاصبحنا على مسافة ثلاثة فراسخ ٠‏ 

والعري للا فيسوق اآلسناقات بالفراسج لآتن الها يترفوق بوي االقليل 
عنها بل قد لا بعرفونها قط ء وانما يحسبون المسافات بايام السفر ٠‏ وسبب 


5 | 


ذلك ان مدنهم تقع عل مسافات بعيدة يضطرون ازاءها الى العوص ف اعماق 
الفيافى عدة ايام قبل ان يصلوا الل "تللئة المدن + 

قبل ان نبلغ تلك المدينة راحت احدى سفنئنا تجرى بسرعة نحو جاب 
واحد متجهة الى احد فروع النهر الذي بمر بالمدينة ( حيث بنقسم النهر هنا 
الى عدة فروع ) وسرعان ما غطست في الطين وتوقغت عن السير ٠‏ وما ان 
رأى الربان ذلك حتى نزل من السفينة التي كان فيها حالا » وارسل رجاله 
لساعة رجال القية التوشةا»: وس امقر لى بسشى الوقك فحص التبانانت 
والآفجار القاقتة عبد الماش » حيث شاهدت التكير من الطرقاء وتوا بخاص 
من الصفقصاف يسميهة السكان باسمه العر بي القديم وهو « العرب ») وهذه 
الاشجار عالية وتنتشر بكثرة وأغصانها اقوى واكثر لينا حيث تصنع منها 
المرابط والمشدات بالشكل الذي نفعله نحن في بلادنا ٠‏ 

اما شحرة الكينا فهى ذات لون اصفر شاحب واوراقها من ذات اللون 
طوبلة عرض الواحدة لها الغاء اصبعين ٠‏ ولما كنت :قد وجدت هذا الشحر 
جافا بلا زهر فلست استطيع ان اقول شيئا عن ازهاره واثماره ( وقد اشار ابن 
سينا الى ذلك في الفصلين ١١5‏ و 585 من كتابه ) ٠‏ 


(1؟) سكرية ذكرها راوولف باسم « سكارد 860080 » وهذا الاسم 
يطلق على مو قعين سكرية الكبيرة وسكرية الصغيرة . 
ال 


رفض التركي الذى شوة: التفنة الموسقة بالقمح ؛ ان شوقف ان أن 
تخرج السفينة الغاطسة من الوحل ؛ وواصضل سفره » ولكن سرعان ما تحظمت 
سفينته تلك وفقد قدرا كبيرا من القمح الذي كان يريد ايصاله الى بغداد التي 
كا 
ن يسميها باسم ( بلداك ) ليبيعه هناك نظرا لقلة الغلة فيها يسبب انحباس 
الأمطار وعدم سقوطها طيلة سنتين ونصف السنة ٠ ٠‏ ومع ذلك ؛ وكما قانوا » 


فان المطر اذا ما سقط مرتين او ثلاثا فى السنة كان ذلك كافيا لمرة ال 


واسعادهم : 

بعد ان كافح رجالنا لاكثر من ساعة حتى افرغوا السفن من حمولتها 
عادوا الينا ثانية كيما نبدأ حركتنا فٍ تلك الليلة الى مدينة « الدير » ٠‏ غير ان 
بعض الصخور كانت تعترض طريق السفينة » وكان المرور فيما بينها ينطوي 
على مشاطرة + ولذلاك:ما الاقف وطن ملقتفي انيسن الأتغرين عبق الماء 
حتى اقبلوا لمساعدتنا حيث استطعنا الخروج من المنطقة الخطرة بسلام ٠‏ 

تقع مدينة « الدير » » وهى ليست كبيرة وتخضع احكم السلطان ؛ على 
هذا الجابٍ من النهر فوق مرتفم0*© ٠‏ وتقوم فيها مساكن حسنة البناء ٠‏ وقد 
وقف عدد كبير من الناس لمشاهدتنا ونحن ندخل الى المدينة وكانت اسوارها 
والخنادق المحبطة بها شاخصة للعيان ٠‏ 


ونستلا يض اليل غرا اكه ع 10 


التبرله سول المتكن التروس على سلعنا وتتمرك ثاتية + لكنتا لم نجده في : 
المديئة فاضطررنا الى ان نسكث فيها مدة ثلاثة ايام انتظارا للقدمه اليعا ٠‏ وي 
الوقت ذاته نعرفنا الى سكان المديئة وقد وجدناهم حستى الصور اصحا 
الابدان كثيري الجشع لكنهم مع ذلك كانوا اكثر اتنظاما وتأديا من غيرهم ٠‏ 
فقد كانوا بزوروننا من دون كلفة » ويتحدثون الينا برقة » وهكذا وجدنا فرقا 
شاسعا بينهم وبين غيرهم ممن سبق لنا ان شاهدناهم قبلا ٠‏ 


(ة؟) بقصد المؤلف بعبارة « هذا الجانب من النهر © الضفة اليمنى منه ٠‏ 
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وحين قصدنا موظف الكمرك وجدناه لم يكن اقل تأديا من غيره » فقدم 
لنا صحنا كبيرا من الزبيب واتواغا اخرئ من الخلويات محاظة يقظم مين 
الصابون ( كما هي العادة الجارية في هذه البلاد ) وهذا ما اعتاده هو وعائلته 
ايضا ؛وف مقابل ذلك قدمنا له ولجماعته اوراقا بيضاء تقبلوها بشوق وسروا بها 
كثيرا ( مثلما بسر الاطفال في بلادنا حين نقدم لهم شيئا فريدا او مسرا لهم ) 
وكانوا ينظرون الى تلك الاوراق وببتسمون ٠»‏ 


والارض هنا خصبة غنية بالقمح والشعير والقطن وغيره بالاضافة الى 
البساتين الواسعة الحسنة ؛ ومزارع الخضار المنتشرة على ضفاف الانهار والتي 
تضم مختلف الثمار والاشجار ومنها الرقى والخيار والبطيخ التي توجد بوثرة 
حيث يستطيع المرء ان يشتري اربعين بطيخة كبيرة بمبلغ ( اسبر ) الذي تعادل 
كل ثلاثة منه « معدنا » واحدا اي اكثر من قيمة ( البنى ) عندنا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك تكثر اشجار النخيل والليمون والبرتقال وغيرها مما لم استطع تمييزه 


ع يمه 
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الفصل الحادي شيو 


سفرتنا الى مدينة ( عنه )١())‏ الشهيرة . الطريق الذي سلكناه ثانية 
وسط ارض رملية قاحلة كان علينا ان تنزود بالاطعمة ونكون على حذر شديد 
في ملاحتنا ٠.‏ بعض اوضاع السكان وملابسهم واشياء أخرى لاحظناها وشهدناها 


بعد ان دفعنا الرسم الكمركي الى « الملتزم » الذي كان على قدر كبير 
من الادب بالقياس الى الموظف الذي شاهدناه في الرقة » وتزودنا بالحاجيات » 
وضعنا نصف الحمولة في سفينتنا كيسا نسحبها من الفرع الى النهر ثانية ٠‏ 
واذ ذاك نقلنا بقية الحمولة اليها في زوارق صغيرة » وهكذا اقلعنا من هناك في 
مساء اليوه الرابع من تشرين الاول فامضينا الليل كله غير بعيدين من مدينة 
فين .- 

وف صباح اليوم التالي استأتفنا رحلتنا فسارت ننا السفينة سيرا حسنا 
حتى الظهر حين وصلنا الى مكان ضحل وواسع في النهر لم يعرف رباننا كيف 
يخرج السفينة منه ٠‏ واذ كان مضطربا دائبٍ التفكير ظهر على الشاطىء بعض 
الاعراب فاشاروا لنا الى المجرى الذي بحب ان نسير فيه لكننا لم تثق بهم 
لاننا سمعنا قبلا بانهم قد اغرقوا بعض الاحجار الكبيرة قبل شهر مضى ؛ 


212226 عنه عرفت باسم عانه وعانات هدخ غودث وهانا وهانات 2صة8‎ )١( 
وسماها الاشوريون سوخي استقلت عن كل من بابل واشور وان احد ملوك‎ 
خاني غزا بابل وجلب منها بعض تماايل الالهة الى عنه . ذكرت عنه في‎ 
المصادر الاشورية والبالية بنى فيها « معين » ملك المناذرة ديرا شهيرا‎ 
حاصرها الامبراطور تراجان سئة واام ولم ستطع فتحها فتخلى عنها.‎ 
) كانت مركز اقليم الفراث الاوسط عرف باسم ( خاني‎ 


155 


6ج | ذ[#ذذذآذ أت ااا 


واقنعوا ملاحى احدى السفن بان سروا من هناك ؛ ولم يكتشف الملاحون تلك 
الغوسة الا بيد 'أق. تحظبت. سفيتيو ثر ارتطامها تلك الاحجار وغرقت ٠‏ 
وذات الثيء فعله هؤلاء الاعراب مع عدد اخر من السفن تعرضت للخطر نفسه 

يستطع من كان فيها انقاذ انمسهم مما اصابهم الا بعد عدة ايام ٠‏ 

على اننا حمدنا الله وشكر ناه اذ خرجنا من ذلك الموضع خلال ساعة 
واحدة بعد ان سحبنا سفينتنا قليلا الى الوراء ثم دفعنا بها الى الماء العيق 
الغور ؛ مما اثار دهشة اولئك الاعران ٠‏ 

اما السفن الاخرى التى كانت تسير مع سفينتنا ؛ فمع انها لم تتأخر 
طويلا الا اننا مع ذلك بذلنا المزيد من الجهود لاخراجها من الماء الضحل ؛ اذ 
كانت تلك السفن اقل طولا واقعارها مجوفة وهي وان كانت تستدير بسرعة 
الا انها لم 7 ننزلق على سطح الماء مثل ان نزلاق سفينتنا ذات القعر المسطح ٠‏ 

وف وقت مبكر لاسي اسوا وا ور عال 
الاخر من النهر قلعة تقوم في سهل تدع وغ سي كفني" 
عنها انها قد تهدمت مند سنين عديدة ؛ وان نهر الخابور2؟ .» وهو من ع 
الكبيرة نوعا ما » بدأ من شمالها ثم يمر بها ويكون ماؤه نقيا اشبه بماء 
الينبوع ثم يجري اسفلها بمسافة قليلة ليصب في نهر الفرات ٠‏ 

كنا نعتقد اننا من هناك سوف نصل « الرحمة )(5) التي تخضع نحكم 
امير العرب » الا اننا توقفنا في ملاحتنا واذ ذاك هبطنا على مقرية من القلعة بعد 


0) ذكر الرحالة همةه القلعة باسم سير ©5676 والمقصود بها بلدة 
« سيرين » التي تقع على الضفة اليمتى لنهر الفرات ومنها تعير القواقل 
متجهة نحو نهر البليخ 

(؟) ذكره الولف باسم شابو 0ا0286) وهو من أهم الروافد التى تصب فى 

نهر الفرات وينبع من الاراضي التركية 

(آ) الرجة كتبها (]ؤلف نأسم الرالسبي 81361 عرفت قدنما باسم 
« رحبت » و « رحبة » أسسسها مالك بن طوق التغلبي في عهد خلافة 
المأمون وتسمى نسبة اليه رحبة مالك بن طوف . 
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حلول الظلام حيث استاتفنا في في باكر صباح اليوم التالى مسيرتنا الى المدينة ؛ 
وكانت عق #بينةا نسييا انتم طلى بصمافة تسفو فرسة بين النعر ولق أرقن 
خصبه جدا وقد مكثنا فيها حتى اليوم التالي لنبيع فيها بعض السلع بينما 
تجول اثنان من رفاقنا في داخل المدينة لدعوة التجار فيها الى المقايضه معهم ٠‏ 

ويه لوطي اا قيرع لاص قط ين سباح البو التاليع اسح 
ا شارة 6”*؟ وهي قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى من النهر وعلى مبعدة 
نصف فر سخ عنه وتخضع لحكم امير هذه المنطقة العربية ؛ وقد هيطنا اليها 
لندفع الرسم المعتاد ٠‏ وكنت وانا في السفيئة اشاهد على جوان النهر عددا 
كبيرا من الاشجار والنبانات التي لم استطع ان اتبين انواعها لدعا عن : 

ومن « شارة » سارت سفضتتنا سيرا منتظما ولابام عدة ٠‏ وكان النهر 
ف الغالب يمر وسط صحارى رملية واسعة كتلك التى مررنا بها قبلا » و وعي 
تستد الى مسافات شاسعة لا نستطيع ان ندرك نهايتها » وكلها اراضي قاحلة لا 
اثر للزرع او الشحر او النبات فيها ٠‏ وهذا ما جعل تلك الصحاري تسمى بحق 
« بحار الرمال » والتي يتوقع المرء ان يجابه فيها بالاعاصير كما بحدث ذلك في 
البحار تماما » وتثور فيها امواج الرمال كامواج البحار حقا ٠‏ ولهذا بعتمد 
السائرون في قوافل كبير عبر هذه الصحارى على ادلاء ماهرين مثلما يعتمد 
على الربان ف السفينة والذي يعرف كيف بوجه طريق السفينة بالحك ٠‏ 

ولا كانت الطريق طويلة جدا فانهم يتزودون بالمزيد من الاطعمة الي 
تكفيهم وقتا طويلا مثلما يفعل ذلك المسافرون بحرا » اذ بوسقون الثلث من 
ابلهم بتلك الاطعمة واللوازم ولا سيما الماء منها لارواء اتفسهم ودوابهم منه ؛ 
اذ لا يمكن العثور على بنابيع الماء فى الصحراء الا بالاعتماد على الصهاريج 
التي تعد الان جافة لانها تعتمد على ما بسقط فيها من مياه الامطار ٠‏ 


(5) شارة وتعرف الان باسم فل الشمارة تفع ف حنوبي مصب نهر الخابور 
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ولقد امر السلطان التركي ببناء ثلاثين الف صهريج من هذه الصهاريبج في 
الصحراء وعرفت ذلك اثناء وجودي في حلب ٠‏ كذلك امر السلطان سج 
هذه الصهاريج بالماء ذلك لان الجيوش التركية ؛ حين تنتقل من مكان الى | 
في الايام التي بكون الاتراك خلالها في حرب مع ملوك فارس او امراء الجزيرة 
العربية » لن بعوزها الماء ء وحتى اذا ما وجدت احد الصهاريج خاليا من الماء 
فقد تعثر على الماء ف صهاريج اخرى غيره ٠‏ 

في اليوم التاسع من شهر نشرين الاول شاهدنا بعض الابراج القدية 
تقوم على ضفة عالية من النهر عند نقطة تدعى ( انسبىي 2١0)‏ يقول البعض عنيا 
انها كانت مدينة شهيرة بوماماء 

في هذا الموضع يستدير النهر استدارة واسعة لا تخرج السفن منها الا 
بعد انقضاء نصف يوم ٠‏ ولقد شاهدنا امامنا وعلى ا!لضفة الاخرى من النهر 
عددا من الاعراب يمتطون الخيول ٠‏ ولما كنا نخشى وقوع اي اعتداء على 
اموالنا » فقد رحنا نزيد في حدرنا ونشدد حراستنا كما حدث لنا ذلك في الليله 
السرية. 

فقد عهد الى بالحراسة فى تلك الايلة واذ ذاك صعدت الى الحزء 
الاق بين السقيية كينا اسطيم اق.ارقب اللسوص :من سبالة الما يقل العدسم 
نحو السفينة » ثم وضعت بندقيتي الى جنبي ( وهذا ما اعتدناه في كل وقت ) 
وبعد ان استلقيت اففت جسمى بالمعطف الواقي من الجليد ذي الاردان 
الطويلة لاتقى ظلاك مقرط ااقدى والصقيع الذى تقر وباي عدا + 
وبعد حراسة طويلة غلبني النعاس فنمت واذ ذاك اقبل احد اللصوص ف الماء 
الى الموقع الذي كنت مسلتقيا فيه في السفينة في صمت فامسك باحد اردان 


(5) الذى اعتقده هو وقوع خطأ في طبع هذا الاسم اذ ابدل الحرف "لآ 
ف في الكلمة 80247 بالحر ف س فكتب 8 الي لإقصبط 
« انفي » وتعرف باسم « اخني » اسسلها المقدونيون على نهر البليخ 
وهي قريبة من الوضع الذي يعرف اليوم باسم تلول الشبات . 
/1 


امعطف . وكانت متدلية الى اسفل ؛ على امل ان يسحبه برفق وهو لا يدري 
بانى كنت ملتفا به » واذ احسست ان شخصا ما كان تتّحرك وانه بريد سرقة 
سس فت ادوع رأس اللس واؤتؤالة الك 303 'لادسة رملاعنة 
اليه لكنه ما ان رآنى حتى هرب سابحا في النهر ٠‏ واستيقظ افراد الجماعة 
الذين رقدوا بجانبي وحين استفسروا عن الخبر وانبآتهم بما رأبته فرحوا لذلك 
وراحوا يزجون الي الشكر على حذري ودقة حراستي ٠‏ 

وف الوقت الذي كنا نخثى فيه سطو الاعراب علينا ليلا » تراهم يقبلون 
في النهار علينا مع زوجاتهم للتعامل تجاريا معنا » اذ يسارع ربان سفينتنا في 
النزول الى اليابسة ليسهل على التجار مهمتهم ؛ وهم الذين يحملون كل انواع 
السلع معهم من قوالبٍ الصابون الى خرز الكرستال والعقيق الاصفر : 
والاساور الزجاجية من مختلف. الالوان: التى تليسها النسؤة فى ابديمن 
واقدامهن » وانواع اخرى من اللعب المصنوعة من الزجاج ذي الالوان الحمراء 
والصفراء والخضراء والرمادبة وكذلك علب البرنز والرصاص » والاحذية 
الطوبله التي تشد بسيور من الجلد وغير ذلك مما يقايضونه مع العرب بجلود 
الماشية والجبنة واللبن المحفئف واشياء اخرى » وبالنقود احيانا ٠‏ 

ولا تختلف سحنات هؤلاء الاعراب عن سحنات الغجر كثيرا الا في جمال 
سمرة وجوههم ٠‏ وهم سريعو الخفة في اعمالهم ٠‏ لكنهم لا يعنون بالعمل 
كثيرا وانما ينفقون جل اوقاتهم في الكسل » او يختصمون مع بعضهم البعض 
باصوات عالية وضجة صاخبة لكن بندر ان بهاجم احدهم الاخر ٠‏ وهم يحلقون 
شعور رؤوسهم فلا يبقون منها سوى القمة ؛ ويتركون ‏ مثل الاتراك # 
ضغيرة طو يله تتدلى على ظهورهم ٠‏ 

اما البستهم فتتالف من صداريات مصنوعة من نسيج الصوف ليست 
لها اردان وتكون طويلة حتى نصل الى الركبة ؛ مثل الصدارية التي كنت انا 
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ارتديها ؟ ٠‏ وهذه الصداربات مخططة يخطومل سوداء وسد ع ٠‏ فى 
بلبسون تحتها قمصان طويله تصل الى الكعب وتكون مفتوحة عند الرقبة 
وهى رمادية اللون غالبا كا اردان واسعة بدعو نها تحر عندما سيرون او 
حين بحملون اسلحتهم للتظاهر بها ؛ وهم يتمنطقون فوق ثيابهم هده باحزمة 
عر دضة من الجلد تكون مر تنفعة ٠‏ قزاانت تكاد رم هذه الاحزمة بل ترى 
الخناجر المعقوفة التى علقت بها بالشكل الدى نحمل به نحن الاور دون سيوفناء 
اما رماة النبال فانهم يضعون احيانا بعض اسلحتهم خارج ثيابهم ويتركون 
صدورهم عارية في ذات الوقت كيما يستطيعوا ان يقاتلوا بطلاقة ومن دون 
جلود يلفونها فوق اقدامهم بخيوط من الشعر ٠‏ ولا بلس الرجال السراويل 
بينما ترتدى النسوة سراويل طوبلة تمتد حتى الكعب ٠‏ 

ووحوه النساء لست معطاة بالحجاب مثلما عليه نساء الاتراك ٠‏ وهصن 
بعصبن رؤّوسهن بعصائب تميل الوانها الى السمرة اكثر من البياض بتركنها 
معلقة الى وراء في شكل عقدة كبيرة ٠‏ 

وحين يرغبن في التجمل يحملن مقتنياتهن الثمينة ( من خرز العنبر او 
المرمر او الزجاج المختلفة الالوان ) في قلائد يعلقنها تحت صدوغهن حتى اذا 
ما اتثنين او تحركن راحت تلك القلائد تضرب وجوههن بل قد تعيقهن احيانا 
عن اداء اعمالهن ٠‏ 

اما اللواتي ينتمين الى طبقة اعلى » او بحاولن ان بصبحن غنيات وجميلات 
في ملبسهن فتراهن بلبسن الاقراط الفضية والذهبية في انوفهن ( مثلما يفعل 
ذلك البعض عندنا 2 بلادنا الاوربية حين بلمسون قرطا ف احدى الاذنين ) 
بالاضافة الى العقيق الاحمر والفيروزج » والياقوت الاحمر » واللؤلو وغيرها ٠‏ 
كذلك تلبس النساء اساور في اقدامهن وابديهن وبكميات كثيرة احيانا حتى 
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اذا ما تحركن او خطون راحت تلك الاساور تعلو وثهبط في ابديهن وارجلهن 
ع با هده البلاد والصحارى بالصفة التى وجلهم علمها 0 


#ا عاد بر 


بعد ان اجتزنا صحراء واسعة اخذنا نتترب من مدينة ( عنه ) وقد هبط 
رباننا الى اليابسة ليلا وفي مكان جميل يبعد زهاء فرسيخ ونصف الفرسخ عن 
المدينة » حيث امضينا الليلة في ذلك المكان ؛ لانه كان من الخطر علينا جدا ان 
نواصل الملاحة في النهر بسبب سرعة نياره ووجود بعض الصخور فيه ٠‏ 

كتين اده المدينة بجمالها وذلك لكثرة الاشجار المثمرة فيها من امثال 
الزنتون والليمون والبرتقال والرمان واللسمون الحامض وكذلك اشحار التخيل 
التي لم ار لها شبيها بسا شاهدته من امثالها في سفراتي٠‏ فقد كانت هذه النخيل 
سسيكة وصلبة للغاية» وحين ذهبت مع بعض من رفاقنا الى المدينة وجدنا كسيات 
كبيرة من الفواكه لم تعجبهم اطلاقا وقد رأينا بينها نوعين من هذه الفواكه التي 
اعتادوا جلبها الى بلادنا احدهما احمر اللون والاخسر اصفره اطلق عليهما 
« سيرابيو » اسم « هيرون )(7) وذلث ف الفصل التاسع والستين من كتابه » 
ومع انهما اقل حجما مما هو معروف لدينا الا انهما من نوع جيد وذي طعم 
لذيذ اه 

في صباح اليوم التالي تركنا امر السفيئة الى ربائها وتوجهنا نحو المدينة 
وقد شاهدنا ونحن في الطريق اليها اشجارا مثمرة وفيرة الى درجة اننا لم نصدق 
ما شاهدناه بعد ان اقبلنا من تلك البراري القاحلة التى كانت تمتد من «الدير» 
القريبة من حلب الى مثل هذه الارض المزروعة ٠‏ 
3 ه88 كل اللمقصود به ثمر شجر التون المعروف في بلادنا 

« النق »© 
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فقد بانت لنا امام المدينة حقول من القطن طري وكثيف مما قد لا بحجد 
المرء امثاله في مكان آخر ؛ اضافة الى حقول القمح الزاهية التى علت سنابلها 
ونضجت وحان وقت حصادها » فضلا عن الاشجار القائمة حواليها والمثقلة 
بالشار ؛ مما جعل تحوالنا فيها مبهحا ٠‏ 


ولم ار ف الطريق من النباتات الغربية سوى ما شاهدته في حقول القمح 
من نبات ( الماش ) العربى الذي اشرت اليه قبلا والذى يظن عنه انه هو نبات 
( كوركوروم )22© الذي ذكره ١‏ بليني » + كذلك رآيت نبتة اخرى تبه 
السمسم الا ان ساقها اطول وامتن » واوراقها اخشن واكثر عددا » شبيهة 
باوراق الصفصاف في الأول واللون » وهى تحمل ازهارا صقراء اللون ذات 
وق حمراء او بنية اللون تنتمي بعقد طول الواحدة منها بقدر الاصبع 
وسقدار سمكه ومدببة عند الرآس » ولها خسسة اصناف تحوي البدور التى 
#قنسة أنوعا من الخباز الذدى. يتبتى « انو يلون 2506 ء 
© © © 
ولقد استفسرت كثيرا عن هذه النبتة فلم اجد لها اسما اخر غير الاسم 
الذي يطلق عليها وهو اللوبياء الهندية210 » ولكن طبقا لمعلوماتي اعتبر هذه 
النبتة هى « النفل ١١06‏ التي اشار اليها « ثيوفراستس » في اماكن عديدة من 
كتابه ٠‏ 
نقسم نهر الفرات مدينة ( عنه ) الى قسمين » بل بالاحرى الى مدينتين » 
احداهما ليست كبيرة لكنها محصنة تحصينا جيدا باسوار قوية لا ينكن 
الدخول اليها الا بواسطة الزوارق وهي تخضع للاتراك ٠‏ 


(6) كوركوروم 103 تلبات متسلق ذو ازهار صفراء اللون 
(9) ابوتيلون 6102ناطلهم نبتة من فصيلة الخبازيات 

)٠١6(‏ لوبى اندئيجى 850181 وذطنامآة هي نفس اللوبيا المعروفة في بلادنا 
)١١(‏ تريونم 2<تام110' نبات الفل وهو من النياتات العطرية . 
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اما القسم الثاني فيقع على الضفة اليمنى من النهر و بخضع لامير الحزرة 
العربية''' وهو واسع لكنه غير محصن جيدا بالاسوار والخنادق » ولذلك 
نان في مستطاع المرء ان يدخل اليه وبخرج منه ليلا مثله في ذلك مثل بقية 
المدن الاخرى التي تتبع تفوذ الامير العربي ٠‏ 

ل اه : عور لو ٠. ٠‏ 4 + 61© 
وبعد مسيرة خمسه عشر .يوما غن.حلت .» وهناك طريق جيدة تمتد الى التهر 
ولدلك فقد امضينا ساعة فيه قبل ان نصل الى منزل ربان سفينتنا والذي بقع 
على مقر به من المي الذى رسك عندة +٠‏ 

وجدران هذا المنزل مشيدة بالاجر والحجر تشييدا جيدا وهو ولسع 
ولا ورئ المرء احدا على الحانب الاخر منه أذ تقوم فيه حديقه واسعة دم 
اشحار النخيل واللسمون والمرتقال والرمان وهى مثقله بالشمار وعلى الشرف 
لخر من النهر لم اشاهد شنا سوى اكوا نشيه الاكواخ | لصيشية قائمة 

وقد لاحظت ونحن ف طريقنا الى عنه ان بعضا من جماعتنا ( وكنت 
اتنا يأل بة اليهم ) قد تخلوا عني ؛ وشرعوا يقنعون ربان سفينتنا » وو 
من ابناء هذه المدينة » بان لا بأذن لي بمشاهدة معالم المدينة » وان يتهمنى 


)١5(‏ الخطأ الذى وقع فيه الرحالة راوولف بالنية للنفوذ الذي كانت 
تخضع له البلاد التي طاف فيها هو انه اعتبر نهر الفرات حدا فاصلا 
أن كل الاراضي التي تقع على الضفة اليمنى من النهر تعود الى امسراء 
عرب الجزيرة علئ اساس اتصال تلك الارا ضى باراضي الحز بره !١‏ لعر ببة 
علا * اما تي تفع على الشفة اليسرى من الهر فد عبرا خاضمة 

)١"(‏ القائم ذكرها المؤلف غاميل الاو رامع وهو من المواقع القديمة عر فت بأسسم 
دير القائم لدى البلدانيين العرب بعود زمنه الى القرن الثاني للميلاد 
وفيه برج بششسبه ما هو موجود بي الحضر وتدمر ٠.‏ والقائم الآن تاحبة 
71 عا 0 قرسا من 
عنه كما أورد الرحالة ذلك هنا . 
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امام حاكمها بالتجسس زاعما بانتي كنت أشاهد كل المدن والاماكن بدقة ع 
وانني كنت افكر في خياتنهم حالما تحين لي الفرصة » وانهم سيخيفو ني بهذة 
الوسيلة ويحصلون بذلك على رشوة طيبة مني في النهاية ٠‏ وفملا ذه 
البعضش منهم الى نائب الباشا وطلبوا اليه ان برسل احد خدمه معهم » وكان 
هذا الخادم قد التقى بي في احد الثبوارع الطويلة وهو يحمل ف يديه اغلالا 
واصفادا من الحديد كانت تندلى من بدبه ال ارقن فاقنادنى معه واذ ذاك 
احسست بنواناهم السيئة تجاهي وبما كانوا يعتزمون تنفيذه ضدي ٠‏ وذهبت 
مع خادم الحاكم لارى ما سيفعلونه معي حتى اذا وصلوا الى المرسى امرو ني 
ان اصعد الى السفينة ؛ وان امكث فيها واتلقى الاوامر منهم ٠‏ واخيرا اتفقوا 
فيما بينهم واخبروني على لسان واحد منهم كان بمتطى جوادا ويرتدي 
صداريا من الفراء بانني اذا كنت اريد حريتي فعلى ان ادفع الى نائب الباشا 
مبلغ خسممالة دوقة ٠‏ وحين قلست الامر على وجوهه ووجدت تقسي بانني 
قد غدوت وحيدا » وان هذه الطلبات ليست معقولة » ورأبت نتفسى ف مثل 
هذا الحرج والخطر » فكرت ان هناك حاكما ابقر في القسي القاي.مح سه 
الذي بقع على الضفة الثانية من النهر » وان هذا الحاكع تر كي واستطيع ان 
ارفع شكاتي اليه ضد مطاليبهم الجائرة هذه »؛ ولاسيما بعد ان فقدت كل 
امل في الحصول على عون منهم ه ولذلك تزودت بحواز سقر ي » واعددت 
ملاسي كيما استطيع السباحة في النهر والخلاص من ابديهم اذا ما حاولوا 
مهاجسمتي والقاء القبض على" ٠‏ 
واخيرا » وحين كانوا نتظرون جوابي والنقود التي طلبوها مني انبأتهم 
بما صممت على تنفيذه وذلك بكل بساطة ووضوح ) فا نتابهم حراء ذلك 
خوف اشد من الخوف الذي اثاروه في نفسي قبلا وعندئذ ايسوا من الحصول 
على بغيتهم الظالمة ولم بحصلوا من الخمسمائة دوقة التي طلبوها سوى دوقة 
واحدة دفعوها الى خادم الحاكم تخفيفا له عن المتاعب التى تحملها في سبيل 
ذلك ٠‏ 
زفلا 


الفصل الثاني عشر 


الطريق الذي سسلكناه من عنه الى بابل القديمة١١)‏ عبر المدن القديمة 


المسماة حديثة() وجبة2) وهيت)) وما شاهدناه من حقول بهيجة مثمرة 
على ضفتي النهر اكثر من ذي قبل ٠‏ 


بعد ان اتنهت الكارثة التي كادت تقع على رأسي » وبقوة من الله العظيع 


منحني اباها واسر بها الي لافعل ما فعلت » غادرنا (عنه) في الرابع عشر من 


1) 


(0) 


إقرة 


(0 


كان راوولف واحدا من الرحالين الاوربيين الذين ظنوا خط ان مدنة 
الفلوجة الحالية هي موقع بابل القديمة . وسبب هذا الخطأ كما نمتقد 
هو ان راوولف واضرابه لم بطالعوا بعض الكتب التي وضهها البلدانيون 
الاغرنق والعرب الذين حددوا موقع بابل تحديدا صحيحا . ولا كانت 
الفلوجة © وهي من المان القديمة التي نشأت في العهمد الومري »© 
تحتفظ في عهد راوولف وما بعده بآثارها القديمة مثل بابل » وتقفلع 
على نمر الفرات كما تقع بابل هي الاخرى ؛ فقد خيل اليه ان 
الفلوجة هي بابل ذاتها ( انظر كتاينا « رحلتي الى العراق » الذي ترجمنا 
به رحلة بكنفهام الى العراق سنة 1815 الجزء الاول ص .257 ) 
الحديثة مركز ناحية تابعة لقضاء عنه وهي قسمان في جزيرة وسط 
نهر الفرات فييا بقابا قلعة اثربة قديمة ذكرها ابزودور الخاركي باسم 
« الاسس » . وقد استوطنت الحديثه قبل الفتح الاسلامي وفد تحدث 
عنها ابن خرداذبة وباقوت الحموي وغيرهما . 

جبه ذكرها المؤلف باسم جبو 0«زنال وهي قرية صغيرة على الفرات 
ذكرت في المصادر السومرية باسم « دل » والاكدبة باسم « أنتو » وفي 
هيت كتبها المؤلف باسم ابديت 136 وهي من المدن القديمة في العراف 
ذكرت في المصادر السومرية باسم ا دل » والاكدية باسم « انتو » وق 
اليونانية « اد » و «ابوبوليس » اشتهرت بوجود منابع القير فيها وتضم 
الان بقايا ائرية مهدمة وقائمة . وذكرها بطليموس في جغرافيته باسم 
« ادنارا » كما ذكرها اميانوس باسم « دباكيارا » وبلعغ من اهمية هيت 
في العصور القديمة بسبب وحود القير فيها » ان الملك سرجون الاكدي 
توجه اليها بنفسه لتقديم القرابين الى الاله « داغان » الذي اقيم 
معبده هناك . 
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تشرين الاول ٠‏ كان يمتد امامنا ريف مخضوضر مثمر تناثرت فوقه بعض 
الدور الحسلة هنا وهناك بشكل متقارب » فما نكاد نمر امام واحد من هذه 
الدور حتى نشاهد الثانى سساتينه وحدائقه التى تحيط بها اشحار النخيل 
الجميله واشجار اخرى غيرها مما لم استطع 575 منها لانها كانت تمتد الى 
مسافات بعيدة » وعلى هذا المنوال لمسنا تغييرا كبيرا ٠‏ فالفيافى المقفرة التي 
كانت تضم مساحات شاسعة حتى النهر تكاد لا ترى شحرة واحدة فيها طيلة 
مسيرة بوم واحد » هذه الفيافي قد تحولت ف نهاية مدينة عنه الى ارض 
خصبة ء فغدت الرحلة خلالها مفرحة جدا سيما واثنا لم نعد نخثى من خطر 
الاعراب علينا ٠‏ على ان ربان السفينة كانت تبدو عليه علاتم الاضطراب 
الشديد لان النهر كان عند الضفاف مغلقا عادة بصخور كبيرة تجعله بر تفع 
عاليا وذلك سيب وجود عدد كبير من مكائن او دواليب الماء القنخمة 
الإتضة!ة6 .سيت #تطرح تلنك#الضفور .ف النهن "كيم صعصير امن يماقم بقوة 
الى تلك الدواليب وبحركونها ٠‏ 

وغالبا ما يحدث ان تقوم اثنتان من هذه المكائن في موضعين متقاربين 
فتشغلان بذلك مساحة واسعة من النهر بحيث كان يصعب علينا المرور سسفينتنا 


خلالها الآ بحذر شديد من جائب الربان. لتسنتطيع المرور ذون التعرض الى 
خطر الاصطدام ٠‏ 


(ه) هذه الدواليب هي المعروفة بالتنواعير »© جمع ناعور © و مي من الالات 
التي يرفع بها الماء من النهر لغفرض الزراعة وكانت منتشرة على ضفاف 
نهر الفرات بقدر أكثر مما هي عليه في دجلة ولكن عددها تناقص 5-7 
السنين الاخيرة نتيجة استخدام المضخات البخاربة بدلا منها ومع ذلك 
ما تزال مناطق عنه في العراق وحماة في سوريا تحتفظ بعدد من هذه 
العو عير ٠‏ ويتالف الماعور من عحلة حديدبية مرتفعة تقام فوق خندق 
ماء عند ضفة النهر وتربط بها اوعية حديدية تحمل الماء فحين بمر تيار 
النهر في الخندق بحرك العجلة فتدور واذ ذاك تمتلىء الاوعية بالماء حتى 
اذا اواتفعة. الن اعلى السب ما البمامن الاء في ساقلة قروي بسحب 
المزارع والحقول . 
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والسبب في وجود هذا العدد الكبير من هذه المكائْن هناك ان التمر 
لا فيض ( كما هو شأن نهر نهر النيل ) فيغمر الاراضي » ولان المطر لا بسقط 
فيها بكميات تكفي لانبات البذور وزراعة البساتين » ولذلك يقدم اهل هذه 
البلاد على انشاء هذه المكائن والدواليب المائية حيث تقام كل ثلاثة او اربعة 
منها مجتمعة » الواحدة منها خلف الاخرى في عرض النهر فتدور ليل نهار 


وبدلك ترفع الماء من النهر وتفرغه في قنوات خاصة اعدت لهذا الشرض 
وبعصد ارواء كل الاراضى ٠‏ 


ولكن اذا لم تكن الارض ملائممة » وكان الشاطى مرتفعا كثيرا بحول 
دون نصب هذه المكائن ؛ فان القوم بعتاضون عنها بالات اخرى بديرهأ ردج 
من الثيران لرفع الماء من من النهر في اوعية جلدية كبيرة تكون مفرطحة في القسم 
العلوي » وضيقة عند القعر ٠‏ 


وتمتاز هذه الاراضي بكثرة ثمارها ٠‏ ذلك لاننا سرعان ما وجدنا كميات 
كبيرة من الفواكه اللذيذة التي ابتعناها بقليل من النقود » وكان من بينهما 
البطيخ الشهي الطعم جدا ٠‏ 

وحين تقدمنا في مسيرتنا شاهدنا الاراضي القائمة على ضفتى النهر وقد 
او الشعير اذ ان الرمال العميقة الغور تحول دون زراعة الحنطة فيها شكل 
ويد ١‏ وتدوو اسل التي عالمساها بزباجيا سس ارخ 1:18 
اخرى قبل هذا الوقت ٠‏ وتشتهر الذرة بسوقها ا 
الواحدة منها ما بين ستة وثمانية اذرع » واوراقها اشبه باورا ق القمح الهندي 
او قصب السسكر ِ وقد نناولته لاول مرة ووحدث السكان المحليين تعلكو نه 
مثلما يعلكون قصب السكر لانه بحوي عصارة حلوة 3 لطيفة ولاسيما في 
القسم الاعلى من القصبة بينما تستقر العصارة في قصبة السكر في القسم 
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الاسفل فكها: : وهم سحبون هذه العصارة منها وشاهدت رؤّوس 55 
الذرة اليضاء اللون ووجدتها كبيرة على خلاف الذرة الايطالية ٠ه‏ وهذه 
الرؤوس مكونة من حبوب بيضاء تلتصق كل حبة منها بين ورقتين وتكون 
ف بعض الاحيان مضغوطة من الجوابٍ ٠‏ 


و نصنع من هذه الذرة خبز وكعك لذيذ الطعم ؛ والبعض منه رقيق 
اشبه بالورق لا يزيد عرض القرصة الواحدة عن اربع بوصات وطولها ست 
بوصات وسمكها بوصتان وهيى تبدو رمادية اللون ٠‏ 

واللتقاق اللعليوة لا والرق مسموق ده الثرة باسبها المي اليف 
« الدرة » التى اشار اليها ( الرازي ) لانه قرأ عنها كثيرا في مؤؤلفات 
المؤرخين ٠‏ 


2 


علا علو علا 


سارت رحلتنا سيرا حسنا جدا واخذ التجار معنا بمضون اوقاتهم في 
اللهو ٠‏ فالبعض منهم كان يلعب لعبة تسمى ( الثمانية عشرة ) واخرون كانوا 
يلعبون الشطر نج التى يلعبها الاعيان » وغيرهم كانوا بمضون الوقت ف القراءة 
والانشاد ٠‏ وكان من بينهم تاجر من البصرة اعتاد ان يرتل « القرآن » عدة 
مرات وبصوت عال ولطيف جدا ٠‏ ولقد كنت اشعر بمسرة كبيرة وانا انصت 
اليه ؛ ومع ذلك فلم ينغمر اللاعبون في لهوهم الى الحد الذي بحعلهم ينسون 
اداء الصلاة ولاسمما حين ددعوهم المؤذن ؛» بصوته العالي الى اداتها سواء 
في السفينة او خارجها في الصحراء حين بحين وقت الصلاة ٠‏ 

ولقد وجدت بين بعض المسلمين غيرة على الدين ٠‏ والتزاما به اكثر مسا 
هو موجود لدى البعض الاخر منهم ٠‏ وان كان المسلمون عامة يمارسون ذات 
الشعائر » عند اقامة الصلوات ٠‏ فهم جميعا يؤدون الصلاة خمس مرات كل 


/ا6 1 


نو م 6 ادك منها في النهار » تدا الاولى عند الظهيرة + والثانيه حوالى انلاعة 
الثالثه بعد الظهر''؟ والثالثة حين لعو وده سم ٠‏ 1 

اما صلوات الليل فاثنتان ؛ الاولى منهما قبل ان تشرق الشمس يساعة 
ونصف الساعة » والثانية بعد الغروب حين يصفو الجو وتطلع النجوم ٠‏ 
الوقت . ليع المسلمين من النموض ف وقت يكون فيه سواهم غارقين في 
النوم ٠‏ والهبوط من السفينة الى الارض الخلاء لاقامة الصلاة فيها برهبة 
وخشوع 5 نقد كنت اراهم غالبا وكأن الدموع تننحدر من مآقيهم 8 

ولا فد لى هن الاعتاراقه هنا نان الميلين تسسكون نسائ اتوي 

7 2 5 5 3 74 9 1 
ويحافظون عليها اكثر من ابة امة اخرى 4 وان هذه الشعائر تردعهم عن تناول 
الخور ؛ وتأمرهم بالتقشف » والعكوف على اداء الصلوات ٠‏ 
* ا بو 

في الثامن عشر من الشهر وصلنا الى « حديثة » وهى مدينة جميلة 
وكبيرة قديمة البناء تخضع لشيخ البادية » ويقسمها نهر الفرات » مثل عنه » 
الى قسسين » يقع القسم الاكبر منها على الجهة اليمنى من النهر ٠‏ 

في هذه المدينة دفع ربان السفينة الى موظف الكمارك مبلغ صاءين9» 
( والصاي يبلغ حوالي ثلاثة بنسات ف بلادنا ) ومن ثم استاتقنا الملاحة ثانيه 
كيما نستطيع ان نبلغ مدينة « جبته » ليلا ٠‏ 

كان ربان السفينة نشسطا وحمسا اكثر من ذي قبل ٠‏ وكان بحث ملاحيه 
على مواصلة الجدف » ولا سيما حين يكون النهر عريضا وعميقا اشبه بالبحر ؛ 


)3 هذا حسب التو قيت الإوربي وف ايام الكمتاء عادة 
0) الصاي عملة تركية قديمة معروفة قبلا في العراف وهو بذكر باسم 


« صاغ » ايضا وبعادل زهاء عشرة فلوس بالعملة العراقية الحاضره 
ولا بزال المصربون بستعملون « القرش الصاغ » حتى اليوم 


١4م‎ 


وهكذا واضلنا 2 بعد حلول الظلام بقليل الى 2) جبة 6) وهى مدنه بيه المناء 
عود الى الاتراك ويقسسها النهر ايضا الى قسمين يق احدهنما وسط النهر 
على ارض مرتفمة يقوم في قمتها حصن وبذلك تتكون المدينة محصنة تحصينا 


'ما القسم الثاني وهو اكبر من الاول فانه بقع على الشاطىء الاير 
ف ارض العراق”؟» ويضم بساتين كثيرة يملكها اصحاب الدور ؛ وهي غنية 
باشجار النخيل ؛ ولذلك انفق التجار نصف النهار في هذا القسم لشراء التمر 
والتين واللوز لينقلوه معهم الى الخان » وقد فعلوا الثيء ذاته في « هيت » 
وهي مدينة كبيرة اخرى تقع على الضفة اليمنى من الفرات فوق ارض مرتفعة» 
وقد بلغناها في العشرين من تشرين الاول وفٍ وقت حسن من الليل ٠‏ 

وبقايض التحار هذه الاشار التي شترونها بقوالب الصابون والسكاكين 
والورق وغيره ؛ وتلك هي السلع التى يطلبها اهل هذه المدن منهم ٠‏ ولقد 
اعطيناهم صحائف من الورق الابيض تقبلوها بفرح كبير وشكرونا على ذلك 
كثين! ٠‏ 

وبعد ان اكتفى تجارنا من شراء هذه المواد » ودفع ربان سفيتتنا الرسم 
المطلوب » اقلعنا ظهر يوم الحادي والعشرين من الشهر مستاتفين رحلتنا ٠‏ 

وف المساء شاهدنا على الجانب الابمن من النهر طاحونة كما شاهدنا 
اخرى مثلها صباح اليوم التالي » وجملة من الجدران والابواب والقناطر 
القديمة » عرفت منها انه كانت تقوم ؛ هذا المكان قبلا احدى المدن ٠‏ وقد 


() خيل الى الرحالة راوولف ان العراف يبدا من الضفة اليسسرى لنهم 
الفرات في حين ان حدود العراق الحقيقية كانت تتجاوز مدئة « دبر 
في الاراضي التركية ٠‏ 
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| : ب ان ايت وليفايي: 0 
عن أقلك البارود . 

وبارود المدافع هلا ا و2603 مثلما بحري ذلك عندنا 
في اوروبا وانما ستحرج من عصير شحرة من نوع الصقصاف يسميه القترس 
( فيد ) بينما بدعوه العرب باسم « الغرب » كما اشرت الى ذلك قبلا ٠‏ فهم 
يقتطعون الاغصان الصغيرة من هذه الاشحار واوراقها فيحرقونها وبحولو نها 
الى مسحوق يلقون به في الماء الى ان تنفصا ذرات الملح عنه واذ ذاك يصنعون 
منه بارود المداقع 6 ومع ذلك فهذا البارود ليس قويا كالذي نصنعه نحن في 
بلادنا ٠‏ ولقد اكد ذلك المورخ « بلينى » في الفصل العاشر من الجزء الحادي 
والثلاثين من كتابه اذ قال « ان الناس في الايام السالفة كانوا يستخلصون 
5 الل 000 من اشحار البلوط ) » 

وذلك امر محقق فعلا لان استعمال البارود في تلك الايام لم يكن واسعا 
قبل ان تخترع المدافم مثلما هو عليه الان ٠‏ 

كذلك شاهدت على ضفاف النهر الغالية كثيرا من نبات ( الحنظل 20١!)‏ 


)53 ملح الارود “اع)ع2 - 5316 يقصد به مادة نترات البو تاس أل ي تداخل 
بصفة رئيسة في صناعة البارود . 
)٠١(‏ النيتر ]1< ؛' ءم)ذل1)- هي نترات البوتاس او آزونات 
البوتاسيوم وتسمى ملح البارود ابشضا 5 
)١١(‏ الحنظل ذكره باسم 001001218 وسرف بالانكليزية باسم 
طغحمحزع0010 : 


الملا 


لم استطع ان اتحقق منه عن بعد ؛ الا انه لا يزال حتى الان معروفا لدى 
السكاق باسسه العربي القديم وهو « الحنظل » ٠‏ 

بعد ان امضينا في ملاحتنا عدة ايام وف ماء حسن التيار وصلنا اخيرا 
تحمل هذا الاسم الذي يطلق على المنطقة كلها ايضا ٠‏ 


(1) الفاوجة ذكرها راوولف باسم فيلوغو مهنا1© وابلوغو ‏ 50ن!نا 


وهي من المدن القديمة في العراق بقال عنها انها نشأت في العهد البابلي 
وذكر بعض ااؤلفين أن أصل اسم الفلوجة هو فيلوغوسيا 0518ج10لط5 
اطلق العرب على الفلوجة قبلا اسم « صهباجا » وهي اليوم من الاقضية 
المهمة التابعة لمحافظة « الاأنبار » , 


1١ 


لس حم صم مم اه 


الفصل العالت عمو 


بابل القد 

بمة عاصمة كاده وموقعها١١)‏ كيفية بقائها حتى اليوم بعد 
دل الذي اصابها وهي ترى سرحها وم المهدمة الغارقة 
ف ب 


تقع مدينة الفلوجة في الموقع الذي كانت تقوم فيه قبلا مدينة ( بابل ) 
القدسة عاصمة كلدة ٠‏ وبقع بناؤها على بعد ربع فرسخ ٠‏ ومنها ننوجه من 
بريد السفر بطريق البر الى مدينة بغداد الشهيرة التي تقع شرقا على نمر 
دجلة وعلى مسيرة .بوم ونصف اليوم 

وف هذا المبناء بقع المكان الذي كانت تقوم فيه مدبنة بابل ٠‏ ولكن 
في الوفت الحاضر لا برى ولا منزل واحد هنا نستطيع ان ننقل اليه سلعنا 
ونمكث فيه الى ان بحين وقت الرحيل ٠‏ ولذلك اضطررنا الى ان تقرغ 
بضاعتنا في مكان مكشوف وكأننا وسط الصحراء ؛ وان ندفع الرسوم تحت 
السماء التي تعود الى الاتراك ! 


وهذه البلاد جافة قاحلة لا سكن زراعتها وهى مقفرة بدرجه رحت 
معها اشك كيف كانت هنا في يوم من الايام مدينة قوية بل اشهر واعظم مدن 
العالم هي بابل التي تقع في ارض شنعار المبهجة المثمرة ؛ لو لم اكن اعرفها 
فقبل. كل شي كان هتاك: الخسر القديم الدي كان ستد فوق نمر 


)1( سبقفت الإشارة و ى في الفصل السسايق أن الخطا الذي وقع فيه راوولف 
حين ظن ان الفلوجة هي مدينة بابل ولذلك فان كل ما يذكره هنا عن بابل 
انما بقصد به مدينة الفلوجة ليس غير 


1 


وات والذدىي سما النبى 0 باروخ 4 بأسم ( سود د وذلك ف اصحاحه 
الاآوك يك اواك بعض قطع الحسر وقناطره باقة حتى الوم على مسافة 


قرببة نسالي المكان الذي هبطنا اليه وقد شيدت هذه القناطر من الآجر وهو 


ل 2 و الامر حدى ولا جسرا واحدا 0 ولهدا اقول انه من المدهش ال ين 


مثل هذا الجسر في مثل هذا الموقع الذي بلغ عرض النهر فيه مسافة نصف 
فرسخ فضلا عن عمق النهر في هذا المكان ٠‏ 

وعلى مقربة من الجسر اكوام من القار البابلي لطلاء السغن به : وهو 
يكون صلبا في بعض الاماكن بحيث تستطيع ان تمشي فوقه : لكنه في اما 
اخرى جلب اليها حديثا يكون رقيقا وتظهر عليه آثار كل خطوة نخطوها 
عليه222 ٠»‏ 

وعلى مقربة من قرية الفلوجة وامامها تماما قوم تل بمثل القلعة التي 
كانت قامسة في السهل حيث لا تزال تشاهد انقاض تلك القلعة التى تهدمت 
ونقلاك من ساكنييا ٠‏ 1 

وخلف القرية .يقوم برج بابل الذي بدأ اولاد نوح ( وكان اول من 
سكن هذه الاصقاع بعد « الطوفان 76 ) ببنائه صعدا الى السماء ء 


(؟) (1آ1آ5 والنبي باروخ احد الشخصيات اليهودية كان مكرتيرا اتسين 
ارميا وقد وضع كتابا عن. التوراة عشر على "ترجمته السريانية في ميلان . 
(*) وقع الرحالة الانكليزي الشهير جمسى بكنقهام 57 ت عمذا م ) في 
الخطأ ذاته اذ نقل عن راوولف ما ذكره هنا عن هذا القار وكأنه موحود 
في مدينة بابل ذاتها وليس في الفلوجة كما هو الواقع حيث كان بجلب 
اليها والى بقية مدن جنو بي العراق من هيت ( انظر ترجمتنا لرحلة 
بكنغهام المعنونة « رحلتي الى العراق » الجزء الاول حاشية الصفحة 
كه" طبعة 19558 ) 
(؟) الطوفان ععتااء10 هوالطوفان الكبير الذي وقع في العراق في عه - 
السومربين وسجله كلكامش في ملحمته كما اتت التوراة والقرآن الكريم 
على ذكره وقد اشتهر النبي نوح عليه السلام بانه انقذ بسفينته بعض 
البشر والحيوانات من ذلك الطو فان 
1 


1 سانا را نشاهد هذا البرج الذي يبلغ قطره نصف فرسخ : لكنه 
قد تهدم وغدا واطا وسكنته الهوام » واتخذت لها فيه جحورا ٠‏ اذ ان المرء 
لا يستطيع ان يقترب الى اقل من نصف ميل منه الا خلال شهرين من اشهر 
الشتاء لا تخرج الهوام فيهما من جحورها(*» ٠‏ 

ومن بين هذه الهوام نوع يسميه الفرس ( ايغلو 2١7)‏ وهو سام جدا كما 
اخبر و ني بدلك وهو اكبر من « العظاية ( او )) الضب 0 المعروف عند نا وله 
ثلاثة رؤّوس(*؟2 وتكسو جلده بقع ذات الوان عدة ٠‏ وهده لا تسكن البرج 
وحده بل القلعة ايشا وهى ليست مرتفعة كثيرا ٠‏ وكانت توجد 'نحت القلعة 
بئر للماء ولذلك فلا تستطيع هذه الهوام ان تعيش فوق التل ولا تجرأ على 
شرب الماء الع حل المأق كادي 


(ه) سدو لنا ان ما ذكره راوولف هنا عن هذه الهوام في البرج قد نتلنه 
اما عن البعض من اهل العراق وغيرهم الذين تحدثو! عن تلك الهوام 
قوى أن يروقا #اواسنا آقنة انلها عسي الترواة الى سولكه سات 
شن اثبياء اليود بالسير النموو تدينة بابل لانها اسعولك على للصطن 
وسيك البهرة الذين. كائوا 'فيها شير انته الالوافه الي الغراق وقد حايت 
هذه التنبؤات بصفة خاصة في اسفار اشعيا وارميا وباروم . 

)3 ا 18810 والاهن انه نوع ضخم من الضب- . 

يدي علق المترحم ستافورست على هذا! القول « كان راوولف على الدوام 
ساذجا بصدق بيسر ما بقصه عليه الاخباردون . ذلك لانه لم كتثف 
حيوان له اكثر من ازاس واخد :واننى اؤكد هذا طبعا بكل ثقة 1 

يديه وضع المترجم ستافورست الى جانب ذلك هذه العبارة « هذه اسطورة » 

(9) خيل الى راوولف أن هذه المدينة التي ذكرها باسم تراكسدت 18 
هي مدينة ( أفاميا ) التي بناها سلو قسن الاول قائد الاسكندر المقدوني 
الذي تولى الحكم بعد وفاته في العراق وسوريا وأقام السلالة السلوقية 
والذي نراه أن المرححوه نمدا نة انيت لم لاما يل مميدة 3 م 
1823 أو خاركس التي كانت ود في المكان الذي تقوم فيه مدرنته 
« المحمرة » في الاحوازه وكانت الكرح ماصمة مطلقة عوريية قامكة قعسل 
ميلاد المسيح بعدة قرون واشتهرت بالتجارة والملاحة ( انظر كتانا 
« الصراع على الخليج العربي » طبعة 1555م ) 

15 


القوية التى كانت تدعى قبلا باسم « افاميا »27 التى اشار اليها « بلينى » في 
المصدلن 5-55 والعث مرإدن والسابع وا ليوف اك ار الحزء السادس من 
كنابه ٠‏ وقد وردت في الاصحاح الثاني من سمر الخليقة » اشارة الى ان 
الغرات ودجلة هما من انهار الفردوس العظيمة » وانهما يلتقيان على مسافه 


غير بعيدة فيؤلفان نهرا واحدا؟» ٠‏ 


ومدنة 0 ترااقبية «( محاطة بخنادق وسكن الدفاع عنها حمدا وذلك 
لوجود قلعتين قويتين 'نقع كل واحدة منهما على طرف من اطراف المدية وهي 
ولا تبعد عنها كثيرا من امثال )) اوقوسيا 6 و25 الاجمة 2 النتن تقعان 
في الطريق الى ماذدي وكذلك مدينة2 جوخى )2 التي تقع على الجحاف الآخر 


(#) أقاميا بناها سلو قسن الاول على مقربة من مدن:نة « القرنة » الحالية 
وهناك مدينة اخرى بنفس الاسم بناها سلوقس ايضا في الاآراضي 
السورية ف اعالي الفسرات . 

) يي كان التق قيب القراقتامميلة الا إل مفبيقةالقرقة رواكاق. القرات 
تصل بنهر دجلة في حنوبي بغداد عن طربة ق نهر « الملك » الذي كان 
يتفرع من الفرات وبصب فرع مئه في دجلة عند مديئة سلوقية عاصمة 
المملكة السلوقية التي تقع جنوبي « اللدورة » وتعرف آثارها باسم 
تفل عيض 7ه 

)١.(‏ بخبط المؤلف هنا خبط عشواء فيما بتعلق باسماء المدن والمواقع التي 
ذكرها . فقد ذكر اسم مديئة ( اورثوكس ) #تمطعج0 0 
اتتما تعن +تقادنة (ااركؤؤسيا ‏ التي.يقع على اهز النامى فق سسوريا . وان 
راوولف نتصور ان البلاد الواقعة شرقي نهر الفرات تدخل في حدود 
مملكة فارس . 

(11) اوردها باسم مدبئة لابجن 171 وهي على الارجح مديئنة « الاجمة » 
وهو موقع محصن بقع حنوبي « عاقول » احد فروع نهر البليخٌ وعلى 
بعد كيلومترين عن البليخ . 

(؟١)‏ ذكرها باسم مدبئة 08©) ولعل المقصود بها مدئة « جوخخي » أو كوخي 
وكوشي. التي بيقع ما بين سلوقية وطيسفون على نهر دجلة . 
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من دجله بمسافه فرسخ ونصف ؛ ومدينة « اكست 2176 على بعد فرسخين فى 
الطريق الداهب الى فارس ٠‏ 
#د كا #6ر 

امضينا اليوم التالي ؛ وهو الخامس والعشرون من شهر تشرين الاول ع 
في شراء بعض الابل والحيير لننقل عليها بضاعتنا ٠‏ وبعد ان انهنا استعدادنا , 
رحلنا في باكر صباح اليوم التالي مع القافلة برمتها متوجهين الى بغداد ٠‏ 

كانت الطريق قُِ اليدانة وعرة حدا ملا بالاححار والانقاض اباوطة 
فيها » ولكن بعد ان اجتزنا مدينة « دانيال »2347 وقلعتها » اخذنا نحتاز 
حموانات ولا كهوفا او خياما » ولذلك كان بصعب كثيرا على الرجل الذى لا 
الى:دليلتا الذى كانت الحيرة تنتابه عدة مراث ( يسبب عدم وحود اشارات 
تدل على الطريق او عدم العثور على بشر او حيوان فيه ) ف تعيين السبيل 
الذى بنيغى له ان يسلكه ٠‏ ولذلك كان في بعض الاحيان يسلك احد الطرق 
ثم لا يلبث ان يتركه ليأخذ آخر غيره والقافلة تسير في اثره ٠‏ 
الكبيرة العالة المنتظمة والحصون الشاخصة وسط الرمال » وهى جميله 
القبكا متقاربة احدها من الاخر على غرار ما نعثر عليه ف الاودية » وقد 
اتتشرت هنا وهناك » وحل الخراب في كثير منها فتركها انقاضا » وكانت ترى 
على البعض منها رسوم جميلة تستحق المشاهدة والتمعن ٠‏ 
008 الريك لمك سن بقزقة شسكون أى سلبان باك السالتة فين يداد 
012 مدشة دائيال اراد بها اطلال دوركوركاليزو المعمروفة بأسم )0 عمر قو ف (( 


الميلاد وانفا فيها « رقورة » ما ترال بقاباها شاخصة حتى اليوم .. 


1 


كانت هذه الابنية تقف مهدمة مخربة لم ببق منها سوى ابراج «دانيال» 
التي شيدت كلها من الحجر الاسود وهي لاتزال مأهولة حتى اليوم ٠‏ 


وهذه الابراج في بنائها وارتفاعها تشبه ابراج كنيسة « الصليب 
المقدس » او كنيسة « القديس موريس » في اوغسبرغ فانت لو صعدت فوق 
هذه الابراج لشاهدت برج بابل القديم ؛ وتل القلعة مع بقية الابنية بوضوح 
لاملعت على وضع المدينة القديمة اطلاعا تاما ٠‏ 
بعد أن امنا اثتثن غشرة ساعة فى هذه الارض الموحشة الصلبه والتي 
كلت ابلنا وحميرنا في قطعها من وطأة الاثقال التي كانت تحملها » توقمنا عن 
السير عند احد المرتفعات للاستراحة فيقينا على هذه الشاكلة الى ان ا تتصف 
الليل وعندكذ استاتقتا مسيرتنا كيما.نضل يغداد قبل ان تشرق الشمس ٠‏ 
وف الوقت الذي انخنا فيه ركائينا هناك » رحت امعن النظر ف المرتفع 
الذى نزلنا عنده فلاحظت وحود مرتفعين احدهما خلف الآخر فصل بيتهنا 
خندق » وهما يمتدان سوية اشبه بجدارين متوازيين لمسافة طويلة الى ان 
ينهيا عند مواضع تنثسبه الابواب مما حملني على الاعتقاد بانهما كانا جدران 
مدينة قديمة قال المؤرخ « بلينى » عنها ان ارتفاع جدرانها بلغ مانتي قدم ؛ 
وان عرض الواحد من تلك الجدران خمسون قدما » وان الفتحات الموجودة 
فيها كانت تولف قبلا ابواب تلك المدينة التى بلغ مجموعها ماله باب من 
الحديد » وذلك قول صائب لاننى شاهدت بنفسي الجدران القديية اللي 
غطتها الانرية وقد بدت ظاهرة للعيان بتكل وضوح ؛ وهكذا وجدنا اتمسنا 
عند جدران مدينة ملكية شهيرة فيما مضى وقد 'نهدمت ابنيتها الفخمة المحيدة 
وغطتها الرمال ؛ ولذلك فان من بجوسها بأخذه العجب والدهشة اذ بروح 
نتذكر المجد الذي اصابته والملوك العظام الذين حلوا فيها من امثال نمرود 
يلها 


)الدب - !!!د 


ايد ومن بعدهنا الملك مردوت”؟١)‏ وخلفه «< سلا نصر ليد وهو منئ 
ذريته الذي جاء في النهاية ؛ وكيف تحولت قصورها وبساتينها الى خرائب 
وقفار الى درجة انه حتى الرعاة كانوا يخشون ان ينصبوا خيامهم هناك 
والسكن فيها ٠‏ 

بابل لهم كيما يتحققوا بانهم اذا لم ينصلحوا ونتخلوا عن طغيانهم ويتوقموا 
عن قتل الابرياء بالحروب والسجون وبالاويئة القاسية اللا انسانية » فان 
الله الجبار سوف يقضي عليهم ويعاقبهم بغضب منه ؛ لان الله آله غيور 
ولا بحسل غرور الطغاة طويلا ؛ ولا ترك المسيئين من دون عقاب ؛ خلا بد 
ان بحقق فيهم نبوءاته مثلما فعل ذلك باهل بابل المتجبرين حيث انذرهم كل 
من اشعيا ) قِ امحاسة الثالع #تسمر ( وارما 0 5 أصحاحه الحادى 


( بعل ) آله اشور بل كبير الهتها وكان مقره في مدنة نيتوى وقد نقل 
آلهة بابل . 

1) ط6 13162303 لم يكن ملكا كما ذكر راوولف ذلك وائما كان 
كبير آلهة بابل وقد اقيم له اعظم معبد في بابل هو معبد « ابساكلا » 
اي البيت الرفيع »4 وفيه تمائيل من الذهب الخالص للالة مردوخ نفسه 

(1) بيلانصر بمدعط]8618 هو بلشاصر احد ملوك البابليين وقد قتل بيد 
مي القاةعال . 
اليهوة الذين مكلك بازل مملكتيم واتقلات الألوف١«منهم‏ أسري ال المزاق 


###هسه 
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واذ مررت بهذه الاثار وجدت العاقول قد نبت في الرمال المحيطة بها 
كسا وجدت انواع كثيرة وغريبة من نبات الحنظل ٠‏ 

وحين حل المساء وارخى الليل سدوله كان المكاريون الدين يسوقون 
دوانا قد اتموا استعداداتهم لمواصلة الرحلة » فاعد كل شىء باتنظام واستعد 
كل فرد من افراد القافلة للسفر في غضون ربع ساعة ٠‏ 

وعلى الطريق شاهدت آثارا اخرى ولكن حلول الظلام لم يمكنني من 
رؤيتها جيدا ٠‏ وهكذا واصلنا مسيرتنا في الظلام كيما نستطيع ان نبلغ بعداد 
قبل ان يطلع النهار بساعتين ٠‏ 

ف صباح اليوم التالي » وهو السابع والعفسرون من تشرين آلاول » 
نزلنا انا وواحد من جماعتنا في منزل احد التجار المشهورين الذين ينتسبون 
الى حلب وكان قد عاد مؤخرا من الهند ٠‏ 

ولقد اسعقيلنا ذلك التاح المطالاسها ورقهًا فتكننا في يجه ارهة 
ايام حين حصلنا على حانوت في الحوش الواسع العائد للباشا التركي والدى 
بقع في المدينة الاخرى القائمة على الضفة الثانية من نهر دجلة حيث اتقلنا 
الة 12 


وستين فصلا > « ان بابل فخر الممالك وجمال الفخامة الكلدانية ستصبح 
مثلما صنع الرب بسدوم وعامورة ان احدا لن يسكنها ولن بعيش 
فيها احد من جيل آلى غيل <ه وان آوانهنا نوشك أن تخل..وانامها لبن 
تطول : الاصحاح الثامن الائة ١‏ أنظر حاشية من 5564 من الجزء الاول 
من كتابنا رحلة بكنفهام ل ١958‏ » 
اما ارميا فصاحب سفر من الاسفار الاربعة الكبرى ايضا ويقع في 

5 فصلا عدا المراثي وعددها خمسة فصول . 

(15) يقصد راوولف بلمدينة الثانية جانب الرصافة من بغداد وقد عد كل 
جانب منها يمثابة مديئة منفصلة احداهما عن الاخرى . 
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الفصل الرابع عشر 


مديئة بغداد الشهيرة الني تدعى بالداك(١1١)‏ غوانينها » نباناتها الغرسة » 
مواصلاتها القديمة 6 تجار مختلف الامم الذين يعيشون فمها » واشساء اخرى 
شاهدتها وعرفتها بعد مغادرتي لها ٠‏ 


نقع مدينة بغداد العائدة الى الامبراطور التركي عند الطرف النائي 
اشبه بمدنة « بازل » على نهر « ب رسي دصري ب 
شوارعها ضيقة ؛ وكثير من با زري البناء يقتصر البعض منها على 


ومثل هذا ,بنطبق ايضا على المساجد التي كانت لقدمها تبدو سوداء9” , 
الب دوس اي سبي اي اج د 
هناك عدد من الكتابات العربية القديسمسة او الكلدانية محمورة على 
الجدران2؟2 ٠.‏ وكذلك توجد ف المدينة آثار كثيرة واضحة لكنني لم استطع 
ليس قراءتها فحسب » بل لم اجد من يستطيع ان يترجمها لي ٠‏ 


2821032 اطلق راوولف على بغداد أسم بغدت 538506 أما أسم بالداك‎ )١( 
الذي اورده في عنوان هذا الفصل من الرحلة © فان اول من اطلقه على‎ 
بقداد هوالرحالة البند في ماركو بو لو وعنه اخذه كثير من الكتاب الغرببين.‎ 

0 اطلق واوولفته على الساعد اسم االعناقين ذلك خط تحب لله لبد 
الستمع للطوائف المسيحية بسناء الكتائس ف بغداد الا قٍ عهد الاحتلال 
الصفويى لها على بد الشاه عباس سنة هام . 

(5) الظاهر ان هذه الكتابات على المساجد وغيرها كانت بالخط الكوني ولذلك 
ظَن الرحالة أنها' كلكا تححة: + 


1/٠ 


هنالك بنابات تستحق المشاهدة من امثال مقر الياشا التركى » وسوق 
البضائع الذي بقع خلف النهر في المدينة الاخرى7؟) ؛ والحمامات التي لايسكن 
مقارتتها بحمامات حلب وطرابلس » لان ارضياتها وجدرانها مطلية بالقار 
الامر الذي جعلها تبدو سوداء معتمة حتى في وضح النهار ؛ لانها لاتصيب 
سوى الشيء القليل من النور ٠‏ 

هنالك مدننتان احداهما تنقع 5 هذا الجاف00) وهي مفتوحة انماما 
بحيث سستطيع المرء ان بدخل اليها ويخرج منها ليلا من دون ابه مضايقه » 
غير ان هذه المدينة تعتبر في الواقع فرية كبيرة اكثر منها مدينة ٠‏ 

اما المدينة الاخرى فتقع على الطريق الذي يمر الى فارس عند تخوم 
مملكة آشور(؟ وهى محصنة تحصينا جيدا بالاسوار والخنادق ولاسيما 
على امتداد نهر دجلة حيث تقوم بعض الابراج » ومنها برجان يتومان عند 
الابواب التي تودي الى جهة النهر » لحماءتها ٠‏ وبين هدين البرجين تقع 
اسوار المدينة القديمة العالية ٠‏ وف اعالي هذه الابراج حفرت كتابات مسطحهة 
بحروف ذهبية يبلغ طول الحرف الواحد منها قدما ٠‏ ولقد حاولت جاهدا 
معرخة معاني هذه الكتابات لكنني لم اظفر بذلك لعجزي عن فهسها ؛ ولا نعدام 
المترجمين مما اضطرني الى التخلى عتها ٠‏ 

وعلى مقربة من هذه الابراج قوم جسر مصنوع من الزوارق سند فوق 
دجلة ليصل الى المدينة الاخرى ٠‏ 


(8) بيقصف بالمدينة الاخرى جانب الرصافة وهو القسدم الشرتي من بغداد . 

(0) بقصد به حانب الكرخ الذى هبط اليه الرحالة قادما من الفلوجة الى 
بغداد . 

(5) كثيرا ما بعمد قدامى اأؤرخين من الاوربيين الى ذكر مملكة اشور عند 
الحديث عن العراق على اعتبار ان بابل واشور معروفتان بتارنخيما 
القدم الزاهر وعلى اساس ان حدود مملكة اشور كانت تصل الى أأوقع 
الذى وجدت بغداد فيه حيث تبدا عندها أو الى الجنوب منها قليلا » 
حدود مملكة اسن 8 


1١/١ 


والنهر في ذلك الموقع عريض بشبه نهر الراين عند مدينة ستراسبو رغ(" 
ويسبب سرعة جريانه يبدو لون التهر ناكنا يبعث منضره الكآبة في 
5 ن وقد مجعز لأشء بحس بالدوار 3 

وعلى مسافة غير بعيدة في اسفل المدينة » يلتقي هذا النهر بنهر الفرات 
ولذلك يجريان مختلطين في الخليج ابتداء من مدينة البصرة التي لم تكن تيعد 
7 ثثر من مسيرة سته ايام من هناك2*0 الى جهة الشرق ٠‏ 

وعاتان المدينتان اللتان تقعان على نهر دجلة كاتنا قد شيدتا قبل سنين 
عديدة من انقاض مدينة بابل المتهدمة7؟» ذلك لان واحدة منها » وهى التى 
الأبلة0١١2) ٠.‏ 


كما يمتد على هذا الجانب من النهر واد فسيح يعتقد بان مدنسة 


60 ستراسبورغ من اكبر مدن الالزاس تقع على ملتقى نهر ايل بالرايسن 
الطباعة فيما. 

(م) لمكن راوولف بعر فا موواقع اللصرة ولذلك تصور انها تع الى الشرقمن 
المتائك كسلة الف لتقيو قد مسناها #إلضوا © وخرقنت يام يأسدورة : 

(9) لم بشثبت تاربخيا ان مدئة بفداد قد شيدت بانقاض مدننة بابل لكن 
الشبيء عاو كد ان كذ من اجر بابل المكتوب استعمل في بناء كثير من الابنية 
في بغداد ومنها البناء الذي عثر عليه مؤخرا على ضفة دجلة في منطقة 
خفير الياس بالقرح وبالوقم الى يجري العفل فيه قناع الحبر الحديد 
دن 

)٠١(‏ سلوقية اخطأ الرحالة في تحديد موقعها فهي في الواقع على الضفة اليمنى 

من نهر ادجلة اجدوبي بقداد :في الوقع المعروف باسم ("ثل.غمر ) اتشساها 

قسيرة اميا عن جديية ندات: الاسم نناعا اصلو قمن على مشربة من 
الاسكندرونة في سوريا . 


زلفذا 


طيسفون تقع فيه ٠‏ وقد اكد ١‏ وومعرايو 4م299 وللقوق العوء القامبن عفى من 
كتابه عندما اشار اليها بقوله « ان بابل كانت عاصمة اشور قبلا270 وبعد 
خرابها قامت مدينه سلوقيه على نهر دجلة حيث تقوم على مقربه منها قريه 
كين 5 كاق مك١١‏ لفرشين قد اتخذها مقرا شتونا له ٠2١20»‏ 

كذلك اشا با اكت الإسطق املاس حقر الماع عشر من الجزء 
السادس من مؤؤلفه الى ان مدينتي سلوقيه البابليه وطيسفون قد شيدتا خارج 


حر امن مدتة قدسة 4 وان اتهراقخله يمر اشتهما + 


وتقوم في سلوقية2120 وف مكان واسع منها . قلعة ليست محصنة لا 
بالاسوار ولا بالخنادق كما نيا البح كاملة البناء من الداخل ترق امامها 
بعض قطع من المدافع الكبيرة ملقاة في الطريق وقد علاها الصد]١١2 ٠.‏ 


)١١(‏ سترابو مؤرخ وجغراني بوناني معروف ولد سنة 5355ق3.م. وتوت مله 
اام درس ىق جما الصغرى والونان وروما ومحم 2 -. و صهمعن مكاعدانة 
عن بلدان آسيا وافريقيا في كتاب بقع في سبعة عشر مجلداً . 

(؟١)‏ واضح ان قول سترابو هذا بنطوي على خط فاضح لان نينوى وليست 
بابل هي عاصمة أشور . 

(؟١)‏ هذه القرئة هي التي ع علطم ا سب تان لواقنة 
جوس اا نام 0ع مخ وضكة 5م , 

)١5(‏ بليني « بلينوس » وهو المعروف بالصغير ( 457لام ) مؤرخ وسياسي 
ومحارب روماني شهير وعالم بالننات اشترك ف عده حمللات عسكربئة 
في قفا عام مع عن باكرا مايل ابييل قير وات 
انين م )و 5 
ساوئينة ٠.‏ 
القرسة مي الرسناقة و في الموقع الذي لقوع اقية بوزارة الدفاع سيا 
وعر فت لدى الاتراك بأسم « ابج قلعة » أي القلعة الداخلية . 


زفنفا 


وف هذه القلعة بسكن الباشا التركي237 والذي ما ان علم بمقدم اثنين 
من الغرباء الى منطقته حتى بعث بطلب حضورنا اليه » فأحضرنا رجاله امامه » 
وكان معنا احد الارمن مسن عرفناه قبلا في مديئنة حلب » كى يساعدنا فى هذه 
المقابلة ويكون تمثابة ترجمان لنا وسطى الناعنا معلومات طبنة وواقنة عا + 

حين دخلنا غرفة الباشا ؛ وهى اعششادية جدا وان كانت قد فرشضلت 
بالسجاد الفاخر ؛ وزينت ببعض الزخارف » ادينا له التجلة والاحترام : 
ووجدناه بجلس ملتفا بعباءته الطويلة الصفراء الثمينة + وعن طريق احد 
اتباعه » الدي كان نتحدث بالفرنسية وان لم يكن يفهمها جيدا » سألنا عن 
الأعاقيو التي “ويلنا متيا اجو الإيشاعة الثي. يزليتانا بيذا ؛ والجهة التى تقصدهاء 
وبعد ان اجبناه عن كل سؤؤال طرحه علينا لم يقنع باجوبتنا » وأمرنا بأن 
تس الى عرزا #بواق اتلك الى اق قار لقره كاتا م 

نقد فهمنا ما كان بقصده من وراء ذلك نماما ء٠‏ فهو بريد ان بحصل منا 
على شيء من الهدايا ؛ لكننا تظاهر نا بأننا لم نمهم قصده : وانسا اريناه جوازات 
سفرنا موقعة من لدن باشا مدينة حلب وقاضيها ٠‏ ولقد تناولها منا وراح 
نقروها وسعن النظر جليا في خدمي الباشا والقاضي اللذين اعتادا ان يغمسا 
الختم بالحبر فأصبح الجواز ملطخا بالسواد تنيجة ذلك ٠‏ 

وحين وجد الختمين صحيحين ولم ببق لديه ما بشواه » سحح لنا 
بالانصراف . واذ ذاك قدمنا له الاحترام ثانية فخطونا خط وات الى وراء 
وغادرنا مسكنه : ذلك لانك لو ادرت ظهرك لاي شخص تقابله » حتى وان 
عاق سمهعا اند ذلك اعاةكيرة لد ء وقلة افى وخلطةمست + 


و يحتفظط هذا الباشا بحامية كبيرة في بغداد لانها تقع عند تخوم 


1) .هذا الباشاسو على الفرويفل من ولآة الآتراك المتتهورين كم في البصرة 
ثم نقل منها الى بغداد . 


يمن 


« سوسيانه 221406 وماذي(11١2‏ وغيرها من الولابات التى تمود الى ملك 
قار 2 هين "ل سعد فو م السب الالظم 806"ال القرق من شاد 
الولادات . اذ ان اكبر ممالكه تتألف. من الصحراء العربية المقفرة التى لا 
بسيطر الراك الااعلى جره منها .+ ينقنا يقش الجرء الأكبر. لقبوزة احبيد 
الامراء العرب ٠‏ 

بعد ان اذن لنا الباشا بالانضراف غدنا الى النزول ثانية ؛ فابتعنا ‏ حين 
مررئا بأحد الاسواق ‏ بعض الاطعمة لتناولها ولكى نعد وجبة العشاء ؛ 
ذلك لانه لا توجد ف هذه البلاد فنادق بستطيع المرء ان يأوي اليها : وان 
يجد فيها الطعام مهيئا للزبائن الذين يغدون مصادفة ؛ بل ان على المرء ان يدهب 
الى حانوت الطباخ الذي توفر عدد من امثاله في الاسواق ٠‏ 

وما عدا ذلك فكل امرىء يطبخ لنفسه ما بريده من طعام دون ان تكون 
هنالك ابواب امام غرفته » وانما توجد مدخنة لهذا الغرض ٠‏ ولذلك حين 
بأزف وقت اعداد الطعام في المساء والصباح » تشاهد في اروقة المكان عدة 
نيران تم ابقادها فيه ٠‏ 

وحين شرعنا تنناول الطعام اضطررنا بسبب عدم وجود موائد او 
كراسي او مقاعد » الى الجلوس على الارض التي ننام عليها ليلا ؛ ولذلك 
لم :تعد عباءاتنا نافعة لنا » لاننا كنا نستعملها بدلا من الفراش ولاسيما ف ايام 
الشتاء لكي نستدفىء بها ٠‏ ومع ذلك فلم يكن الششتاء شديد البرد في هذه 
البلاد وقد نستنتج من هدا ان الازهار المعروفة في بلادنا من امثال « النرجس » 
و « البصل البري » و « البنفسج » وغيرها تكون مزدهرة تماما في شهر 


(14) سوسيانه هو اقليم الاحواز او ما سمي بعربستان والذي سلخ عن العراق 
في اوائل القرن الحالي . 

. ماذي هي ميديا القديمة التي تقع في الشمال من ابران‎ )١5( 

(.؟) كان هذا السسلطان هو مراد الثالث الذي حكم في الفترة 1١556‏ /ااهام 
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كانون الاول » كما ان اقبال الزراع على حراثة الارض ف مثل هذا الوقت 


لمست اثناء وجودنا ف بغداد وتحوالنا فيها ان الفاقة لا زالت جد ناهرة 
فيها ؛ وانها قد تتعاظم وتزداد اذا لم تسارع المدن القائية على دجلة والفرات 
ولاميما مدينة الموصل التي كانت تعرف قبلا بأسم نينوى ‏ الى ارسال 
كميات كييرة من المون مثلما تفعل ذلك ديار بكر وغيرها التى ترد منها الو وق 
مصادفة ؛ ذلك لان معظم اراضيها نقع ما بين النهرين » ولهذا السبب لا تحصل 
على شيء من تلك التجهيزات » ولان ما ينمو فيها لا يكفي لسد حاجتها » 
ومن هنا تتحلى اهمية هدين النهرين بالنسية الى بغداد » لانهما لا بزودناها 
بالمؤن كالقبح والشعير والشراب والفاكهة وغيرها حسب ؛ بل بحليبان لها 
الكثير من السلع التي تحملها اليها سفن كثيرة نرد كل .يوم ٠‏ ولذلك نرى 
في هذه المدينة مستودعات كبيرة للسلع ؛ تنيجة لموقعها الملائم ؛ يتم جلبها 
بطريق البر والبحر من انحاء الدنيا العديدة » ولاسيما الاناضول وسوربا 
وارمينيا واسطنبول وحلب ودمشق وغيرها كيما نتم نقل هذه السلع ثانية 
إلى االيتةوقارى وميا 

وقد حدث في اليوم الثاني من تشرين الثاني سنة ١١74‏ م حين كنت في 
كناك » اقوسلك اليها خس وعقروة بلقي موبقة الأفاويه وانقافر 
من الهند : بطريق « هرمز » والبصرة التى تعود الى سلطان الاتراك وتقع 
عند الحدود : وهي ابعد نقطة يستد اليها تفوذ اللطان في الجنوب الشرقي 
وعلى بعد مسيرة ستة ايام من هنا ٠‏ ومن البصرة تنقل السلع في سفن صغيرة 
تجلبها الى بغداد حيث تستغرق السفرة حوالي اربعين يوماا ٠‏ 

وهذا الطريق البحري والبري بعود الى ملكي العربية وفارس ولكل 
منهما مدنه وحصونه على حدود بلاده ويستطيعان سد هذا الطريق ٠‏ ورغم 


نا 


ذلك فأنهسا ,تراسلان باتننظام ويستخدمان الحمام الزاجل ولاسيما ف البصرة 
حين تنطلب الضرورة ارسال هذا الحمام برسائل الى بغداد ٠‏ 


وحين 'تصل السفن الموسقة بالسلع الى بغداد بهيء التجار : وعلى 
الاخص تجار الافاويه الذين ينقلونها عبر الصحراء الى تركيا . اماكن خاصه 
لهم في البساتين على مقربة من مدينة طيسفون27"؟2 حيث بقيم كل واحد منهم 
ف خيمته ليضع الافاوبه في اكياس حفاظا عليها الى ان يتحركوا كلهم سوية 
في شكل قافلة ؛ ولذلك بخيل لمن براهم من بعيد انهم جنود ؛ وليسوا تحارا 5 
وان ما شاهده سلاحا ولبس بضاعة تعود للتجار ٠‏ 

ولفد توهسهم انا على هذه الشاكلة قبل أ افكترب منهم واتبينه+م 
جيذا ٠:‏ 

وبعض اولئك التجار الذين جاؤًا مع تلك السفن قد اقبلوا على النزل 
الذى كنا ننزل فيه مباشرة ؛ وكان من بينهم تاجر مجوهرات حلب معه عدة 
احجار كريبة مثل الماس والعقيق الابيض والذي يصنعون منه مقايض ثمينة 
للخناحر : وكذلك الناقوت الاحير : والعقيق اااضغر وغيرها ٠‏ وقد حعس 0 
النوعين الاولين من سباي" اما البقية فقد جلبها من جزيرة 
سيلان7""؟2 حيث ارانا عدة انواع جميلة منها ٠‏ 

ويحمل التجار هذه المجوهرات معهم في قوائل كبيرة ويحتفنلون بها 


(١؟)‏ طيسفون «مطولوع]0) هو الاسم الذى اطلقه اليونانيون على « المدائن » 
التي انشئت في العراق في القرن الرابع للميلاد وفيها ايوان كسر ىالشهير 

(؟؟) سماها الرحالة بأسم كومباى لإط0053) وهو خطأ فاضح أما عند النعل 

(9؟) ذكرها الرحالة بأسم تسليون ‏ 802 وهو الاسم المستعمل لدى 
الالمان عادة وقد اطلق العرب على سيلان أسم « سرندبب » . 
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بشكل خاص لا سكن العثور عليها من قبل دوائر الكمرك كيلا تصادر منهم : 
ودذلك ما يسبعى اليه الياشا نكل ما لديه من قوة وسلطان ٠.‏ فالاتراك لا حون 
الاححار الكرسة ألا نها كفي امواللا 3 ذهب حشعول نصقة غر اعتادىيه نت 
: 1 بر اعتاديه حب 
لا تحد الآ قله منهم يقتنونها : لكنهم ان استطاعوا الحصول عليها بلا سن 
بطريقة المصادرة فأنهم يحبونها حبا جسا ويحانفظون عليها بحرص شديد ٠‏ 


ويحتفظ هؤلاء التجار في ببوتهم بسجوهرات اخرى يبعثون بها ثانية 
الى الهند كالمرجان والزمرد اللذين بكثر الافبال على شرائهما في مصر » وكذلك 
الزعفران والتوت والكرز » وعدة انواع من الفاكهة كالزبيبٍ والتمور » والتين 
واللوز وغيرها ٠‏ 


ولكن فوق هذا كله يصدرون الخيول الحميلة فيرسلون عددا وخيرا منها 
الى الهند عن طريق فارس؛ ولكن معظسهايرسل بطريق هرمز”*"© حيث يتلقى ملك 
البرتغال كل سئة مبلعا طيبا من المال بصفة رسوم تبلغ اربعين دوقة0؟ لكل 
نصف الرسوم عن سلعهم الاخرى الى دائرة الكمارك ومن ثم يبيعونها بارباح 

وبعض هذه الخيول تصدر ؛ بسبب جبالها واصالتها » الى سوريا 
والاناضول ؛ والى بلادنا في 'وربا حيث تباع او تهدى الى الامراء وغيرهم من 
الشخصيات المارزة 0 


0 هي جزيرة هرمز 01117 ف الخليج العربي وكانت / عهد الرحالة 
راوولف .خاضعة البرتقاليين الذين. احتلوها سنة 1881م ومكتثوا فيا 
فرنا كاملا الى ان عر دهم الاتكلبيز بمساعدة العرب والسقوحن نيك 17م 
( انظر كتابنا : الصراع على الخليج العربي طبعة 1135 ) 

(6؟) الدوقة عملة فينيسية قددمة تعادل الواحدة منها ستة شلنات انكليزبئة 
او ما يعادل ثلثمائة فلس قبل خفض قيمة الباون الانكليزي . 


قا 


1 
اكياس تعلق قي عنق الحيوان : ومثل هذا يجري 57 الي الى الحسير . على 
نقيض ما نفعله نحن ف بلادنا الاورية ٠‏ 


ونظرا لقلة الشعير والحشائش فأنهم شرشون لهذه الخيول فى بعض 


الاحيان » قطعة من الارض بالقش ؛ ثم بجسعو نه في اكوام لتنظيفه واستساله 


برة اخرئ ٠‏ 


اللا نادرا انك لهم من السوليض سساو ا وار ولايد 
من ظهورهم امام موظفي ملك البرتغال الذين يعينهم ليقدموا لهم شكاواهم عا 
حدث لهم : والضرر الذي اصابهم ء 9اذا فا كدنة إن اخفى هو لاء 3 
شيئا حل العقاب بهم ا نفسهم ٠‏ 

واذا ما ذ ظهر ان واحدا منهم قد غش نقوده فأن رفاقه من التجار من ذات 
لللة يلتى يضر في السسين دلق الهم نيا اد مزق دلا ونون عن ساب 


- 


هذا فحين يجتمع تجار من امم مختلفة في احدى البواخر للسفر الى الهند عن 
طريق « هرمز  »‏ والتى بحب ان يهبطوا اليها وال صودرت بضاعتهم ‏ فآنهم 
بصعدون الى الباخرة وكأنهم غرباء تماما » وبحذر الواحد منهم الآخر : ولا 


5-5 تا للاسلوب المتبع وشقدون حياتهم مقابل كل سي ور يقتل ٠‏ 39 


تحدثون الا قلملا » وقد لا تحدثون بشىء ؛ ولا نكشف احدهيم هوت»4 


(1؟) قد بدو هذا غرسا أو هو من صنع الخيال ولكن الحقيقة عي أن الْآسَلوت 
الذى سار عليه البرتغاليون في حكم المناطق التي احتلوها » خلال القر 
السادس عشر » في الهند وفي الخليج العربي قد اتسسم بالقتل الجماعي 
لغير المسيحيين . 
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للآخر . وهكذا تحمل كل واحد منهم العزلة الى ان بقطعوا منتصف الطريق 
ثم يشرعون بالتعارف فيما بينهم ٠‏ 

ولقدٍ علست اءضا ان حاكم البرتغال في الهند كان يستخدم # لغرض 
اهار القوة والقدرة على الحرب ‏ عددا من الامراء الهنود الاقوياء الذين 
يؤلغون قوة تعدادها خمسة الاف رجل ٠‏ 

كما انه ارسل يعشن :« اليسوعيين 976© الى تلك اليلاة ليتشرؤا دنانتهم 
دين سسكا نها ولينشئوا فيها محاكم التفتيش الاسبانية2520 ٠‏ 

بحب التجار التعامل مع الهنود لصدقهم في التجارة واهتسامهم بها ٠‏ ولقد 
عرفت ف بغداد عددا كبيرا من اولئك الهنود وغيرهم من الاقوام الاخرى 
كالعرب والاتراك واللارمن والاكراد والماذيين وغير هم 3 ولكل منهم لمكي 
الخاصة : غير ان الفئة الرئيسة بينهم تنألف من الفرس2"10 ٠‏ 

* ب# اي 
حين كنت ف بغداد وصلت قافلة من الفرس تتألف من ثلشيائة رجل مع 


. 


ابلهم وخيولهم وهم بقصدون مكة لزيارة قبر « محمد 26" الدذى يعتبرونه 


(/ا؟) اللِوعيون أو الجزوبدت 681116468 جماعة من المسيحيين اسسها 
مغامر اسباني بدعى )0 لوايولا ) سسللة 555١ام‏ لمناصرة الكثلكة وقد اعترف 

(4؟) هي المحاكم التي اقامها الإسبان المسيحيون فى اسبانئيا لمحاكمة العهرب 
والملدي بعد يفوك أخر سواكة الجلاية عداك . بوقق لشفت شسدة 
كل العرب والمسلمين في جزيرة اببريا قاطبة ٠‏ 

(9؟) لاوجود للمادبين بينالاقوام التي ذكرها الرحالة راوولف .ذلك لان هرّلاء 
كيانهم العرقي وحتى اللفوي ابضا . 

(.؟) بتضح من هذا ان المؤلف لم يكن بعرف ان مثوى الرسول الاعظم محمد 
صلوات: الله عليه هو في المديئة المنورة وليس في مكة المكرمة . 
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رجلا معظما جدا عندهم ؛ بالاضافة الى رفيقيه « على » و « عسر » اللذدين كان 

وكقالةة ارس لغتهم الخاصة التي تختلف تماما عن التركية والعربية ٠‏ 
في مفهو مه من قبل الامع الرقية اشرق 4 ولدلك ضطر هو لاء الى التناهم 

وألقرسن سفاتهه !١‏ ليبرد بي ريسا بسب ومسل رويد فيل : 
ويرتدون سراويل طو بلة ا ساعد هم على البح كة:+: و محسسون تجهمز 
اهم بالنادق والقسى والنال ٠‏ 

إلى لمكا المهماز : ستعسلون ‏ كسا هو شائع ف هذه البلاد 
قطعة حديد مديبة يبلغ طولها بوصة ونصف البوصة يثبتونها في الجزء الخلفي 

ييا د افد :بترتي وهدا ناشىء ‏ كما اعتقد # 
لوف لد 1ق المندلية على الظهر دأو موي سيم 
الشجاعة » وتقاطيع وجوههم لطيغة . وهم , ممودبون ف معاملاتهم مع الغير ؛ 
عدويو اللالرمامولة اراس _ الال أن نبوا الواسلنة ب النارث الوق 
الطويل قبل التوصل الى اتفاق ؛ وهذا ما شهدته انا بنفسي عدة مرات ٠‏ 

ومن بين السلع الاخرى التي يتاجر بها الفرس + السجاد الفاخر من انواع 
عديدة : وغيره من المنسوجات القطنية التى يتفننون في صنعها تفئنا كبيرا 

اما بالنسبة الى المصنوعات الاخرى كالذهب والفضة فأنهم لا يعرفون 
عنها سوى الثيء القليل فهم اقل الماما بصياغة الذهب : وهم يحبون الممرة 

من الصناع المسيحيين في شنى الصناعات ويعاملونهم يكل ادب ٠‏ 


مسوور تت ا ل ا ا م لسر د 
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ول تخيز الراك لنسانهم دخول المساجد » والظهور فيها علانية مثلما 
شعل الفرس ذلك١22)‏ , 

ولقد نشبت بين الامتين التركية والفارسية حروب كبيرة وخصومات 
شديدة ؛ ومع ذلك فآن أيا منهما لا تهاجم الاخرى في اوقات السلم » ولا تغير 
على حدودها ؛ مثلما بفعل الاتراك ذلك ف « هنغاريا »0") . 

وبعد أن اجريت المفاوضات بين الاتراك والفرس ٠‏ وحققت ايرادا كيرا 
للسلطان » اصبح في مسستطاع الاتراك ان يتاجروا داخل الاراضي الفارسية » 
وان تجولوا فيها بأمان ٠‏ 

كذلك علمت انه يعيش هنا وف فارس عدد من المسيحيين من بينهم اتباع 
بوحنا بربستر ‏ تتنطمل «رمجوعرص (529) والطريق الذي وصل به هو لاء الون فارس 
يتلخص ف ان ملك فارس توصل قبل اثنتي عشرة سنة » الى اتفاق مع «يوحنا» 
بريستر ضد الاتراك ٠‏ ولما وجد بوحنا ان من غير الملائم ان نتحالف مع ملك 
من غير دينه بعث برسالة الى ملك فارس يرفض فيها التحالف معه الا على شرط 
واحد هو ان يعتنق ملك فارس ورعاياه الدين الذي يعتنقه يوحنا ٠‏ وقد وافق 


(١؟)‏ احجم الاتراك عن السماح انسائهم بالصلاة في المساجد بعد ان انتشرت 
عادة السرئ ابم على نطاق تواسع ... 

(48 كان الاتراك هلي القدين الخترير! االذين: الأسلااين: اف ور با الالقرقية اومتهسا 
هنغاريا التي افتتحوها بعد استيلائهم على بلغاريا وعاصمتها صوفيا 
ستة 1788م . 

إدرفرة برستر جون ( بوحنا ) 10811 7226867 هو اللقب الذي اطلقفه 
الاوربيون على ملك الحبشة وكانوا يعتمدون عليه في نشر الديانة المسيحية 
في افريقيا قبل ان تبدا غزوات الاستعمار الاوربي في القرن الرابع عشر 
الفسسادقة: ٠‏ 

اما دخول المسيحية الى فارس فقد حدث لاول مرة في سنة /هكام 

حين اخد شابور بن اردشير ملك فارس ؛ بعد انتصاره على حجيش 
الامبراطور الروماني فاليرآان » عددا من الاسرى الرومانيين وأقام لبهم 
معسكرا في بقعة من الارض بين سوسة وتستر عرف بأسم جند يسابور 
حيث اعطيت الحرية لاولنك الاسرى للتبشير بالمسيحية في ايران . 


اميل 


بطارقته ومعةه بعص الفسس اداء تلك ا مهسة ٠‏ 
وتوجد الان ف فارس اكثر من عشرين مدينة معظم سكاها يدنون 


ر> 5 
لخمسم لهشحس , 
- 2-1 لغ 


سوج 0 1 8 بان (« : 
رصائل القديس لاما ٠‏ 

وما عدا ذلك فأن البطريق قد اوضح بأن هؤلاء لم يعودوا وشون 
الشرافات + وأن يستعدوق بأل الطيارة لسع :عرورية الآن اعدامسم من 
الاتراك تتسسالورن بها 4 ولهذا السبيب ذانه فيج لانكرهون الحيوانات ا محرمة» 
وبأكلون لحم الحتن قو وشربودن الخمر 4 وعلى هذا اللاساس افك الدبانه 
المسيحية تتكر ف أفارمن نوها نفد شر اكثر فاكثر »:وانخذ الغرين ».طيقا 
لتقاليدهم ؛ يتنصرون ؛ ويعترفون بالاب والابن وروح القدس ! 

ويمكن تمبيز هؤلاء المسيحيين عن غيرهي في انهم يبرسمون صليبا ازرق 
اللون على الساق اليسرى فوق الركبة بقليل » وهم يصنعون العشاء الرباني 
للكبار وللصغار معأ 4 لكنهم قبل ان تناو لوه يعلون اقدامهم في قنوات سن 
الماء تحرى داخل الكاكسن ومن ثم يجلسون مم رؤساء المدينة الدين اشدون 
بضع كلمات من تعاليم المسيح ثم نتناولون العشاء ٠‏ 
ولاس حي يفون ساق ع ودداًا ساح يبه وكين ف يلاله يليك 
سمرقند حيث يوجد احذق الموسيقيين هناك ٠‏ ويقال ان سام بن نوح هو الذي 


بنى عله المدنة ولذلك - سمفنتب ين ٠‏ 


(5) القدسن توماس 150238 .254 احد رسل المسيح الاثنى عشر لكنه 
لم تؤمن بقيام المسيح الا بعد أن راى آثار حراحاته وغمسن اضصبمه:فيها . 
والقديس توماس هو الذي ادخل المسمسحية الى الفتك. . 

(و؟) هنا تحشر المؤلف موضوعا لاصلة له بحديثنا عن مسيحيى ابران فضلا 
اتيانه باسطورة تشييد مدينة سمر قند التي لاتعتمد على اي سند تاربخي 
قعك: + 
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ومسا علسته عند عودتى : ان طهماسي57» ملك فارس كان له ثلاثةا و لاد 
وبنت واحدة ؛ وقد قتلع رأس ولده الاكبر لانه كان بسعى الى الظفر بتاج ابيه» 
وعند وفاة طهساسب نزوجت ابنته من احد رجال البلاط اما ولداه فياقيان على 
فيد الحياة » وقد اتنخب الاوسط ويدعى « اسساعيل )"2 خلفا لوالده في 
الوقت الدىي وصل فيه الامبراطور التركى الحالى « مراد »4(6» الى العرش ٠‏ 

وكان اسماعيل هذا ؛ وهو شاب » كله شجاعة وذكاء في اساليب الحرب»٠‏ 
وحين كبرت سنه تضاعف حقده على الاتراك ؛ وبلغ ذلك درجة انه قرر » حتى 
في حياة والده ؛ ان بنتقم منهم » وعلى هذا الاساس توجه بعدد كبير من رجاله 
الى مناطق الحدود للاستيلاء على بغداد ٠‏ 

وحين كان بعد العدة لهذا الهجوم هرب بعض من قواته واعلموا باثا 
بغداد بما كان ذلك الشاب بنوبه وبخططه » واذ ذاك سارع الباشا الى التسلح 
على عحل لمقاومته ٠‏ 

وعندما اقدم ابن الملك على تنفيذ مخططاته انقض عليه الباشا بعدد كبير 
من الرجال لا قبل له بهم » وهكذا لم بهزم ابن ملك فارس وحسب بل وقع 
اسيرا واذ ذاك هدده الباشا بأنه سيقطع رأسه اذا لم يفكر ابوه جديا في الامر 


ويقدم على افتدائه باعادة مدينة « اوريس 976) 


٠» 


(3؟) أطلق الرحالة على طهماسب اسم غوماك 6036 وهو تحريف ظاهر »؛ 
وطهماسب هذا هو طهماسب الاول ثاني ملوك الصفوبين الذي تولى 
الملك بعد وفاة ابيه اسماعيل الاول في سنة 4لاهوام ( .5ؤه ) 

(/؟) هو اسماعيل الثاني ثالث ملوك الصفوبين الذي حكم في الفترة ما بين 
كلاه لثلادهام . 

(4؟) مراد سماه الرحالة « امارشئس 11 ف » وهو مراد الثالث 
الذي تولى الحكم في الفتثرة ما بين 6لإه1656-1م . 

(9*) هذه المدينة سماها الرحالة بابس اوريس 0785 ولب على الظضن 
ان المقصود بها مدئة «وان» التي استعادها سليمان القانوني بعداستيلائه 
على بغداد سنة 56هام . 
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وهكذا لم نكن امام الملك الا ان بعمل ما فيه الكفاية للحفائل على سلامة 
ولده ؛ والتعهد بعدم الاقدام على ابة استفزازات او حروب اخرى ضد 
الأتراله(:؛) 1 

وقبل ان ابدأ رحلتى في اذار 1١604‏ م وصلت الى حلب انباء تقول ان 
حوالى خمسسة وعشرين الفا من الانراك كانوا قد قنلوا في اطراف فارس 
والجزيرة العربية لكنني لم اعرف المكان الذي وقعت فيه هذه المعارك ٠‏ لان 
الاتراك يعمدون الى اخفاء ما بعانونه من اصابات بحيث لاا سسع بها احد بأنة 
ومسلة ٠‏ اما اذا كانوا هم المنتضروق قلا ظلون هامتين بل تنشروق انبِاء 
اتتصارهم على نطاق واسع ٠‏ 

ا *ا كا 
ولنقصر الحديث على بغداد فنقول انني وتحدت فها عيددا كينا هن 


(.6) لم برد ذكر لهذه الواقعة الدى اأؤرخين الذين كتبوا عن تلك الفترة من 
ناريخ العراق عن امقال ياسين. العمري صباحب. كتاب. 8 غاية اللرام في 
تاربخ محاسن بغداد دار السلام » الذي طبع سئة ١5958‏ 4 ولا في كتاب 
« بغداد دار السلام » للمورخ الانكليزي ريتشارد كوك والذى ترجمه 
الاستاذان مصطفى حواد وفؤاد حميل ونشراه ىِ حجن كي تتا 154517 أ 
54ؤذا . 

ما دشن شيع مسي اتوي صانحيد ناك اذا اريمة! قزيون 
من تاربخ العراق الحديث » الذي ترحمه جعفر خياط وصدرت طبعته 
الرابعة في سنة 1١41748‏ فقد قال عن هذه الاحداث التي ذكرها راوولف 
واقك شير هلآ السالاكه الى سفى #الاقبيل الحكرية سسبيت الله أو 
الاكراد » . 

ومهما كن الامر فان لهذه الحادثة شيا من الحقيقة لان الغفرس 
ظلوا يتحيئون الفرض للاغارة على العراق وعلى بغداد بالذات بعد ان 
طردهم مئها السسلطان العثماني سليمان الاول المعروف باسم سسليمان 
القانوني سنة 86هام . 
اما باشا بغداد في الوقت الذي وصل فيه راوولف الى المدئة فهو اما 
ان بكون « علي باشا الدرويشش » أو « ااوند زادة علي باشا » الذي حكم 
ولابة بغداد في الفترة ما بين 5لاه١ا‏ و ١5/85‏ . 
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المرضى والعرج ؛ وانك لا تدهش ان تجد مثل ذلك العدد الكبير من العرج 
الذين يتجولون في الشوارع ٠‏ ومع كل ذلك فلم يستطع ملك فارس ان يربح 
الحرب في النهاية ؛ او ان ,يقدم على اثارة حرب جديدة ومن مسافة نائية » لان 
موارده ليست كبيرة بالدرجة التي تمكنه من تعبئة اللوازم والمون وتهيئتها 
اجنده وموظفيه » كما انه لا يستطيع في وقت الحرب ان يدفع لهم مرتباتهم 
متلما بفعل ذلك ايام السلم » لان رعاياه معفوون من كل الرسوم وانضرائب 
طبقا للامتيازات القديمة » ولانهم لا يتسلحون للدفاع عن اتفسهم الا حين 
بدعوهم الملك للذود عن بلادهم واملاكهم ضد هجوم يوجهه الاعداء نحوهم ٠‏ 
حين كنت اسأل اكثر من شخص واحد عما اذا كان من الاوفق لنا » انا 
ورفيقي » ان نسافر بطريق النهر الى « هرمز » ام بطريق الير عبر بلاد فارس 
الى الهند » لم نكن نفكر في شيء سوى ان نبدا سفرتنا ونمضي قدما ٠‏ وحين 
كنت افكر في ذلك وصلتني فجأة رسالة استدعيت بها للعودة الى حلب » الامر 
الذي زاد فيقلقي كثيرا ولاسيما حين اعدت في ذاكرتي مرأى القفار والصحاري 
التى قطعتها الى ان بلغت المدن الشرقية النى تستحق المشاهدة فعلا ١ ٠‏ 
ْ وعلى هذا » وبعد ان قلبت الامر مليا » اتفقت مع رفيقي على ان يواصل 
هو رحلته » بينما ينبغي علي انا ؛ وبسيب الرسالة التي تلقيتها وليس لي عائق 
سواها . ان اعود ثانية ؛ وقد زودته بكل ما بحتاج اليه من لوازم لمواصلة 
سفره » حيث رحل فعلا بعد بومين مع 'نجار اخرين في احدى السقن الى 
البصرة ٠‏ 
ولم يطل الوقت حتى تلقيت نبأ مفجعا عنه » فقد قيل ان انسفيئة التي 
استقلها من اليصرة الى « هرهز » قد نحطمت بعد ان داهمتها عاصفة شديدة 


)1١(‏ البحرين ذكرها الرحالة باسم بكاري 128061831 وقد وردت هذه 
التسمية لدى غيره من قدامى الرحالين وهي محرفة عن « البحرين » 
العربية . وحتى القرن الحادي عشر الميلادي كان الاسم الشائع للبحرين 
هو « تيلوس » و « تيلون » و « ذاون » وهو الاسم الذي عرفت به في 
المدونات الاشورية والاغرشية . 
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على مقرية من .جزيرة در البحرين 4176؟ في الخليج العربي الذي يكثر فيه اللؤلق 
المرشى عروائة مع.عدد عن التعباو بينم ساس ةن ايناه التجار الااغفياه في 
و حلب » قد ماتوا غرقا ٠‏ 

كان على ان اعود الى حلب في قافلة كبيرة ٠‏ ولما كانت مثل هذه القافلة 
رتاخذ طريقها عبر الصحراء الرملية الواسعة في مسيرة قد نستمر زهاء أربعين 
بوما او نحوها : وحيث لا نستطيع خلالها أن نمر باكثر من نقطتي كمارك 
مسدعتها باللواتمبوالللة.وقيرة من القريدرإات: الاشروع اهنا اليب 
استقر رأبى على ان أسافر بطريق تمر باماكن مفيدة ويمدن شهيرة كيما ارى 
واتعلم واطلع على امور اخرى ٠‏ وعلى هذا الاساس مكثت في النزل الكبير 
مدة اطول الى ان التقى ببعض رفاق السفر ٠‏ 

وف الوقت الذي مكثت فيه هناك تعرفت الى احد التجار من سكتة مدينه 
حلي : كان قد رحل عدة مرات الى الهند » وقد انبأني بأن « اليسوعيين » 
شرعوا في اقامة محاكم التفتيش الصارمة في الهند ولاسيما في مدينة «رغوا»'؟*) 
التى يعتبرونها ملائمة لهم » وان الذين لا يخلعون قبعاتهم حين يمرون بصور 
العذراء التي علقت في شوارع عديدة في المدينة يلقى بهم في غياهب السجون ٠‏ 

وقد استنكر ذلك التاجر هذا الامر بشدة » كما تحدث عن المسيحية 
بشكل اعجبني ؛ ولذلك احببته ورغيت في السفر معه لانه كان يعاملني برقه 
وعناية وكأنتى ولده ٠‏ 

وعندما علم بانني طبيب رغب ان يقدمني الى الباشا وكان مريضا في وقت 
كان فيه طبيبه الخاص من اصدقائه الحميمين ٠‏ 

ولما كنت قبل هذا قد علمت بأن اخرين أقدموا على مثل هذا العمل لم 


(١؟)‏ « غوا » أول مدئة احتلها الغزاة البرتغاليون في الهند وفي الشرق معا 
مستعمرة برتغالية طيلة الاحتلال الانكليزي للهند ولم تستمدها الهند 

الا في سنة 1156 ٠‏ 
/ام/ا 


يجازوا الا بالشر ولاسيما من فبل الذين تقدموا لعلاجه » لذلك لم أقدم على 
هذا الامر لاننى كنت اخشى ان اقابل بذات الجزاء بدلا من الثواب وانقد 
حربتي ؛ ولذلك شكرت التاجر على عطفه ورقته » ولولا هذا الامر لاخذدت 
نصيحته على الرغم من عدم وجود صيدليات يمكن التزود متها بالادوية ٠‏ 

غير انني استطعت ان اشتري بعض المواد من اصحاب الحوانيت حيث 
جمعتها من اماكن متعددة » لانه كان ,يصعب على ان اجدها لديهم متوفرة في 
وفت واحد ٠‏ كذلك استقطرت الزبوت من الجوز » وهو نوع جيد ومتوفر 
بكثرة ؛ ومن الفستق الذي بحتفظ به السكان ويأكلونه مثلما ناكل نحن 
الانواع الصغيرة من الجوز في بلادنا ٠‏ 

ولقد تناولت هذا الفستق فوجدته جافا غير مستساغ ٠‏ وهذا النوع 
بسميه العرب باسم « بطم » اما الفرس فيسسونه تربيك ٠‏ 

ولقد شاهدت نوعين منه بحجم كبير واخر صغير + والكبير منه يشيه 
جوزة الفستق لكنه اقل استدارة واقصر طولا ء اما النوع الصغير فهو ذو 
فشرة صلبة نشبه حبة الخمص الكبيرة وهذه تماثل في شكلها النيتة المعروفة 
باسم « قرن الغزال » او الذرة الهندية ٠‏ 

ونمو الكثير من هذه قِ « ابحنيا )157 وى فارس + وبلاد مأ بين 
النهرين © وارمينيا وغيرها ٠‏ وتكون ذات عناقيد اشبه بالعنب او التوت او 
اشجار التربنتين المعروفة عندنا ٠‏ فهي باوراقها الطويلة تشبه تلك الاشجار 
حبث يمكن تمبيزها بيسر عن شجرة اسن ذات الاوراق المدورة » وهي من 
النوع الذي قال عنه كل من « الرازي » و « ابن سينا » انه ينمو في الهند ٠‏ 
كذلك اشار اليها ثيوفراستوس ايضا ف الفصل الخامس من الحزء الرابع من 
كتابه ٠‏ 


(؟؟) ذكرها راوولف باسسم ايجميا 18862118 ولعل المقصود بها ايجنيا أو 
ابجين في ولابة ارزنكان التركية على الجانب الغربي من الفرات .٠‏ 


نا 


ولقد اشار « سرابيو » في الفصل الخامس والعشرين من كتابه الى ثمر 
اخر دعاه بأسم « العنصل )47؟» وقد ثاهدته انا وهو بقدر جوزة الستق 

ين القشر » ولم اعثر عليه لدى اصحاب الحوانيت في هذه الانحاء لكنلني 
وحدنه مؤخرا ف دير ١‏ ا مارو ننين »7 *) في القدس لدى واحد من طائفتهم قال 
لى عنه انه شو هناك ٠‏ 


كد ور 
تللت اتنظر كل يوم جماعة ارحل معها الى حلب بالطريق الذي يمر بعدة 
مدن وليس بطريق يصلها رأسا عبر الفيافي الرملية ٠‏ 
واعود الى ما حدثني به ذلك الفارسي فاقول انه قد انبأني بان ملك 
فارس كان بحتتفظ بعدد من الخيول من النوع المعروف بأسم وحيد القرن » 
ق«سبرقند وكذلك فى.جزيرتى ( أيك )2437و ( تلوس )2 اللتين تبعدان عن 
سسمرقند مسبرة ل ايام الى الشرق وعل مقر به من الشاع 59-5 وعدد من 


(::) العتحل اورده أاأؤلف باسم سل 850681 نبات برى بعرفا بأسم 
بسنل الفا ٠»‏ 

(نع) الماروثيون طائفة نصيرانيه تنتسسب الى « مار مارون » الذي توفى في 

حدود سنة .١6م‏ وهم يحتفلون بعيده ف التاسع من اشباط كل عام ء 
وقد انتقم خصومه من تلاميذه الرهبان في دير سمي بأسمه وقتلوهم 2 
ظلوا متمسكين بالقرارات التي اصدرها مجمع خلقدونية ومنهم وسو 
الموجودون الان في سوريا ولبئنان ٠.‏ 

(60) سوبيو بر 5 ايك 1م بقصد بها جز ئرة اركاري وابكاروس قِ رض و 
العربي عند شاطىء الكويت وتعرف اليوم باسم « فبلكه » و « فيلحجها 
وقد عثر فيها مؤخرا على آثار يونانية مهمة . 

(ا؟) شبام دموج5 وهو أسم لعدة اماكن في حزيرة العرب ممها يذ 
الحصن في حضرموت » وهي المقصودة هنا » وشيام الخرز في اليمن 
وبلاحظ القارىء هنا ان راوولف قد نقل اسماء هذه المواقع عن الماع 
دون ان بعرف اماكنها وابعادها حتى ولو بشكل تقريبي ٠‏ 


1/5 


2 ف 3 اليه « ملك الحيقة » من افريقيا ودعي من نوع ضخم مر تفع 
1 ال قار ملتح ورقبة يعلوها الريش وجسم كثيف واجنحة سود 
تشبه اجنحه النسر #وداف طوبل مثل دف الاسد واقدام شل اقدام (التنين )4 
وهي تحب اكل اللحوم حين تكون صعيرة ٠و‏ كان الملك بأخذ هذه الزرافات معه 
حين يخرج الى الصيد والنزهة ولكن حين كبرت وعدت قوية شرع يربلها 
بساؤسل قويه من اعناقها ٠‏ 
والذي اعتقده ان هذا النوع من الزرافات قديه(*) وقد كان فٍ مستطاع 
ذلك الفارسي ان نتحدث الى عن الاشجار والفواكه التى كانت تنمو هناك ولا 
سيما تلك التي اشار ثيوفراستسوس اليها ونقلها عنه « بليني » ٠‏ 
وما خلا دلك اعطاني ذلك الرجل معلومات عن شجرة ( الفلتة )4857 التى 
تنمو ني اماكن عديدة من فارس وقد اشار اليها كل من ثيوفراستسوس وبليني 
وتتناولها النساء في البلدان الشرقية » وعن شجرة « الموز » التى تنمو في 
عوبر آلرية ومس را ستيا طب التاق يمسي» [لواك )0 وسو 
مدي الفككن أهر الأرة يسوي الإطيم اليسي. مرو سل كان سقا عر اثثر 
(8؟) التنين 2مع12 حيوان خرافي برد ذكره في القصص الخرافية وهو 
مصوى طلن 6كل قسن هزائتة مبحنسة ذال سشالب: اقناقة بونتقف النناو 
من افقسة . 
بيده علق « ستافورست »© مترجم الرحلة الى الانكليزبة على ذلك بعوله 
« بل قديم جدا وليس في العالم من المخلوقات ما يشبه وحيد القرن او 
الزرافة لانني استطيع ان اتحقق حهد الامكان ©» بخلاف ما اوضحه 
الدكتور براون ©» من وجود حيوانات من امثال ( الغول ) الذي بشبه وحيد 
القرن ولذلك لم ادهش ان اجد رجلا مثل راوولف يصدق مثل هذه 
الاقوال الكاذبة » . سمه المترجم الانكليزي نيكولاس ستافورست باسم 
©1151 00212102 وبيفقصد به التنين او الغول . 
(49) الفلة 2 
(.ه) واك 7ك 
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م 


ما نا 0 الذي اشار اليه لام فى تأربخه عن النباتات الهندية » 


اما الوق الذي كليعنه اله سريرف عورا شاع توق فجن وصحل 
ثرا صغير الحجم مقوسا ورقيقا اصفر اللون يشبه البطيخ في شكله وهو حلو 
دذاق شهي الطعم » لكنه مضر بالصحة ولهذا السبب منع الاسكندر الكبير 
جنوده من تناوله ! 

كذلك ذكر لي ذلك الفارسي وجود ثمر سام في فارس يعرف لديهم باسم 
( سينا )270 لا يهتمون به كثيرا » اضافة الى الخفوخ الذي يسمونه 
أ عر 0807 ومع ان هذا الثمر غير سام اللا انهم لا بحمونه لانهم عتقدون ان 
«اتمرود  »‏ وهو ساحر كبير .040 قد.سمي ذلك الثمر بسحره ولذلك فهم 
ل لوا على تناوله منذ ذلك الوقتاء 

ارى ان فيما ذكرته الكفابة الى ان تنوفر لى فرصة السفر الى تلك البلاد 
وعندئذ ساقوم بالتحربات التي استطيع بها ان اتحقق من ذلك ٠‏ 


1ه لمر المانغا المعروف والذي بصنع منه اأمخلل أأعروف عندنا باسم العنة . 
(؟ة) سمفقا م5 

(895) عت غ116 

هذه احدى الاساطير التي كانت شائعة عن « نمرود » احد آلهة اشور 
والذى سهمست باسمةه مديئة إل كالخو (( أو نمرود التي بناها شلمناصر 
الآول ملك ؟قون [ .17ت 155 8.3 وتقم على بع 68 كيلوميرا 
جنوبي شرقي الموصل وقد احربت اول الحفريات الاثرية ها «بحاية 
هما اهكمرام 


ادت1١‎ 


15١ 


الطريق التي عدت بها من بغداد عبر اشور فى اطراف فارس راقَايم 
الكرد(١)‏ الى كركوكه2؟) وارببسل2)) وغيرها . 


بلوغي في النهاية نهر دجلة والموصل المدينة الشهيرة التي كانت تدعى 
قبلا باسم نينوى ١‏ 

حين اعترضت رحلتي جملة اسياب قاهرة اضطرتنى الى العودة » :: تفحصت 
امتعتي واذ ذاك نصحني صديقي المسيحي الذي اشرت اليه قبلا » بان من الملائم 
لي ان اسافر مع ثلاثة من اليهود جاء احدهم معي في نهر الفرات » ف حين وفد 
الاخران من هرمز » فقرر الثلاثة ان يسافروا الى حلب ٠‏ وقد قبلت بذلك لانتى 
لم اجد غيرهم يقصدون تلك الجهة ٠‏ 
كركوك التى تبعد مسيرة ستة ايام » وتقع ف حدود 00 ماذدي » ٠‏ وقد بدأنا 
السفر من الطرف الثانى لنهر دجلة الذي السمو نه )0 حدقول 00 ٠‏ 
القرى على ضفاف نهر دجلة ٠‏ ولست اذكر اني شاهدت بلادا كهذه البلاد 
يكثر فيها القمح والفواكه والعسل وغيره ٠‏ وتقارن هذه الارض التي كانت 


911001 الاكراد ( كرتر © (؟) كركوك « كر خوخ‎ )١( 

[فرة 0 )) كاير بل م0 

(؟) حدقول [مءاع1310 وحداقل هي التسمية القديمة والعبرائية لنهر 
دجلة وقد وردت في التوراة . اما ني العصور الاشورية والبابلية فكان 
دجلة بدعى « تغلات » و« دغلاتا » ثم حرف الاسم لدى اليونائيين 
والفرس باسم « اتغرا » و « تابغرس » 
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ود الى ملك اشور باراضي فلسطين غير اننا كلما توغلنا بعيدا في مسيرتنا 
عانلست الارض الخلاء ولذلك كنا نضطر الى ان نقفى الليل في الحقول ٠‏ 

في صباح اليوم التالي بان لنا طريق تنتثر عليه قرى قليلة تعود الى ملك 
نارس**2 وكنا نسير في صحاري قال لي رفاقي المسافرون معي عنها انها تمتد 
ى داغل فارس وماذي + ولقد.شللنا الطريق تن وضلنا عقد المساة الى 
مستنقع اعاقنا عن السير ٠‏ وقد اجبرنا على البقاء في هذا الموقم يسبب حلول 
بوم السبت وعدم موافقة اليهود الذين كانوا معى على متابعة السقر تدا 
أشعاثرهم ٠‏ وهكذا امضينا الليل واليوم الذي تلاه تحت وابل من المطر ٠‏ 

ورحت في اثناء مكوثى في ذلك المكان ابحث عن النباتات فيه لكنني لم 
اعثر على شيء متها لآنها في ذلك الوقت كانت قد بدآت تبرز من باطن الارضص٠‏ 
على انني عثرت على انواع من الخلنجان البري ذي جذور كبيرة ومدورة 
يسميه السكان « السرو 2١)‏ ويطلق عليه اليونايون واللاتينيون اسم 
يون عولقاى 

وف التاسع عشر من الشهر وبعد مصاعب برزت لنا بسبب الاوحال التي 
كانت تغطي الطريق » اخذ طريقنا بمتد وسط اراضي مزروعة جعلتني اتذكر 


)) تراجان 200 الامبراطور الروماني و شه الذي فك نه امام اتفرس ف 


(ه؛: مرت الاشارة قبلا الى أن راوولف كان بعتقد بان الارافي الواقمة 
شرفي بغداد مباشرة تخضع لنفوذ ملك فارس واذلك ذكر ان هذه العرى 
عائدة اليه وهو خطأ واضح ءَ 

(1) ذكر راوولف كلمة السيرو باسم « سوردت +5050 » 

. سسيبروس 0182061115) | هق الاسم اللانتيني والعلمي لشجرة السيرو‎  )0( 

(8) تراجان 1885 من اعاظم اباطرة الرومان طموحا قاد حملة واسعة 
لاحتلال العراق استطاع بها ان يحتل الجزء الشمالي الغربي منه وقد 
حاصر مدينة « الحضر » مدة طويلة فلم يستطع الاستيلاء عليها فارتد 
عنها خاسرا اصيب بجروح في حملته تلك ومات بعد سئة . وكان تراجان 
قد سار من الاردن الى العراق فانحدر الى المدائن ثم وصل الى كرخ ميسان 
« المحمرة » 8 


15 


اعداة كبيية على تبر هجلة 4 وعل عقر بين طيسقوة ا ولقد صل 1[ تراجاق ) 
- بسبب أحد الاسرى من الفرس ‏ في الصحراء فتمزق جيشه وابيد في قتال 
عنيف على ابدي الغرس + وقد جرح الامبرطور قسسة فق .ذلك القتال حرا 
ويذكر المزرغان ذا قفور !2206 واوسابيرسن9"© آق ووعزلياق »انعد 
حفنه من الدم وقذف بها في الهواء وهو يقول : ( وانت ايها الجليلى ‏ وهو 
الاسم الذي كان يسمى به المسيح وقد آمن به اول مرة ثم ما لبث ان اثكره 
واستخف به # قد هزمتني وحطمتني ! ) 
وج 
بعد ان عانينا ادوس عدة ايام وصلنا في العثرين من الشهر الى قرنه 
تقع على مرتفع في ارض مزروعة مثيرة ف حدود فارس ومعظم سكانها من 
الفرس كما خيل الينا ذلك من لغتهم التي كانوا يتخاطبون بها ٠‏ 
ومع اننا كنا الان نسير في مناطق خطرة الا اتنا ؛ والحسد نل هلم 
نصادف اي خطر » ولذلك لم تنوقف عن المسير الى ان بلغنا ليلة الحادي 


(5) نتقفورس 1105 مؤرخ نيز نطي (8ه/ا- 5مم) ضار بطر بركا 
لاسطنبول سنة 8.5 ثم اقيل منه ونفي ومات في المنفى .اشتهر بوضع 
كتابين عن المعرفة وكنابين في التاريخ يبدا اولهما بالحديث عن العالم 
منف آدم حتى وفاة المؤلف والكتاب الثاني بتناول الاحداث في الفقفرة 
6٠5‏ ككلام 

)٠1١(‏ اوسابيوس 15/0156810158 وبعرف بالقيصرىي عاش في الفترة ما بين 
.51 م وضع تأررخه باليوثانية باسم ‏ (00021602) | ضمنه 
الى جانب التأريخ العام جداول بما حدث في ايامه وقد ضاع الااصل من 
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والعشررين هن مرق لديل ا لخ فامضينا الله فيها ومن قتاك 
مؤخرا فلم يظهر الزرع فيها بعد ٠‏ ولقد مررنا ف طريقنا هذا بجملة من القرى 
وبدلك تهيأت لنا فرص حسنة للتزود بما نحتاج اليه من هذه القرى ٠‏ 
استطعنا ان نشتري منها مائة بيضة بمبلغ « بنسين »230 , 

نم واصلنا مسيرتنا حتى وصلنا » ف وقت قصير ومسكر » مدئة «طاووق»!7؟1١)‏ 
قبل ان بحل يوم السبت ٠‏ وهذه المدينة ليست محصنة جيدا وتقع في سهل 
وقد ذهبنا الى النزل الذي فيها فاسترحنا فيه وامضينا بوم السبت كله هناك ٠‏ 


(!1) سماها راوولف باسم ( شلب طلل56 ) وتقديرنا لموقع هذه القرية 
انها لابد ان تكون ١,‏ صعصيب (( ورنما 3 كان الاسم العقدم لوذه البلدة بسي 
للاسم الذي اعطاه راوولف لها هنا وان كانت هبهب لم تذكر في كتب 
البلدانيين العرب مما يدل على حداثة تاويخها . 
وهذا بعني ان كل عثشر بيضات كانت تباع بائل / من الفلسن الواحد ولا 
ستغرب القارىء هذا القول وبعده ضربا من اخثيال ذلك لان أهل القرى 
قباد لانحدون أحدآ بشترىي البيض أو الدجاج منهم ولذلك فهذه المنتحات 
لا قيمة لها عندهم وهي رخيصة بالشكل الذي ذكره راوولف هنا . 

8() اخفل المؤلف فى تلسمية هذه الجباى باسم « طور » فهي ف الحقيقة حمسال 

قره داغ » التي تمتد من جدول « داقوق صو » حتى نهر دبالى 

0 علاووفق من الإقخفسية التابعة للواء كر كوك وقد عر فت قٍٍ المصادر العربية 
ناسيم داقوق و ١‏ دقر رودن جع حوري اراد ايك وازريسية لبر 
مترا وعلى مقربة منها مزار بنسبونه الى الامام زين العابدين بن الحسين 
(رض) وذلك وهم لان زين العابدين لم يزر العراق « بل هو لم بخرج 
من المدبئة المنورة بعد وقعة كربلا » ( عبدالرزاق الحسني : المراق 


قدسما وحدثا حاشية صفحة 68" ) . 
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فكي اللمياء وحين بدأ الظلام برخى ستنائره طلب الى رفاقي اليهود ان 
اوقد لهم احد القناديل ؛ وَأذ ذاكتذكرت ان النيوةلا يوتدون التار ا لمهم 
في مثل هذا الوم م لان شعائرهم تننعهم عن ذلك » وهذا وأرقا'قي الاصحاح 
الثالك لث والعشرين من « سفر الخروج 6 ء* فهم في ذلك اليوم لا بوقدون ابة 
نا, ر ف سوتهم » ويهيئون كل ما بحتاجون اليه قبل يوم سابق كيلا يضطروا 
الى مزاولة اي عمل كان في يوم السبت ٠‏ ولا حاجة الى القول بان اليهود 
يمارسون في صلاتهم ذات الشعائر التى بمارسها المسيحيون والحثيون2290 في 
الاقطار الشرقية ٠‏ 


التركية وهذه 3 5 منطقة الاكراد220 التي تبدأ من هنا وتسير بامتداد نهر 
دجلة بين ماذى وبين النهرين حتى تصل الى أرمينيا ٠‏ 

ومعظم هؤلاء الاكراد من النسطوريين210 وهم بتحدثون بلغة خاصة 
لم يكن رفاقى المسافرون معى يعرفونها » كما ان الاكراد لا يستطيعون التحدث 
لا بالفارسية او الاج كه العاقية الالبتساك ذا سن هذاه وداقور + وذلت 


عاصمتهم تدعى ( خطى ) تقع على نهر « قزل ارمق »© في تركيا وكانت 
لهم ىٍ الاناضول عاصمة اخرى تدعى « <انوسا » 

(15) المنطقة الكردية لاتبدا من طاووق ولا من كركوك وانما تبدا في الواقئع 
داقوق ألى ازيل :التي. يتكيها العرب: والاكراد والتركمان ,: 

66 اهنا .وهم -من: الؤلفة لك لإن الافلبية السساحقة عن الاكراد هم من 
المسلبين ٠‏ ولكن ب ربما اراد بكلمة النسطوربين الطائفة الاثورية 
الاكراد 7 تمتئق اللسيحية والبدودية أبما , و4 نزح معظم اليهود الاكراد 
.هذا 
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اضطررنا الى من يعرفون اللغة الكردية ان تكونوا بمثابة مترجمين لنا اثناء 
مرورنا سلاد الاكراد ء 

اما اذا كانت اللغة الكردية منتشرة في بلاد ماذى ام لا فذلك امر لم 
استطع التأكد منه ؛ اذ ان كلا من الفرثيين والماذيين والفرس » كأمم محددة 
معروفة » كانت لهم لغاتهم الخاصة بهم » كما يحدثنا التأريخ عن ذلك وكما نطلم 
عليه ايضا من « اعمال الرسل » حيث تقول الاية الثامنة من الاصحاح الثاني 
ر وكيف نصغى الى كل رجل يتحدث بلساننا في الوقت الذي كنا قد خلقنا 
فيه ) ٠‏ 

نامر ثيون اوالماذ يوق والفرس وسكان ما بين النهرين وغيرهم كلهم من 
التعوى:التى * عات ب 

وكان الاكراد عرقون قبلا باسم ا كردوخي تطع مم6 
: عَرقُوا باسم 0 كردوانى تدع تتلعة © » وهذا الاسم فك سماهم به 
) ز فقون « يصفة خاصة112) ٠‏ 

وكانت للاكراد سياستهم وحكومتهم » ولكن بعد تبدلات وحروب كثيرة 
اخضعوا ف النهاية لحكم السلطان التركي » وهم لا يزالون بخضعون له حتى 
هذا البوع وهو سقط بحابيائة:الستكرية في كل معان لواجهة ملكافارس .+ 

وير راشع سريت 


بعري يي سا سيداية 


1) زشفون 2مطم20ع2 ( 1145 9809 ق.م ) فيلسوف وقائد بوناني 
معروف اشتهر بحملته الت قاذ فيها عثرة الاقف يوناني, لمناصرة كورشن 
امتداد نهر دجلة الى اسيا الصغرى ٠‏ 

(19) كر ياوولف هذا الجبل باسم كلفاريا ‏ 8[0818) وهو انيل الذي 
باهم بجيال الستلاب حل الكليلة 2 
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ظ بعد أن ولى اليوم الذي سبت فيه رفاقى اليهود استأتمنا مسيرتنا فوصلنا 
في السادس والعشرين من كانون الاول الى « كركوك »وهى مدننة جميلة 
وكبيرة تقع في سهل كثير الخصب ٠‏ وعلى بعد اربعة اميال منها تقم مدينة 
اخرى على مرتفع''' ولما كانت لرفاقي اشغال في المدينتين فقد امضينا فيهما 
بومين قبل ان نواصل سفرتنا ٠‏ 


انممنا اليوم التاسع والعشرين من الشهر فى مسيرة عبر مروج واسعة 
حتى وصلنا ليلا الى خيام صنعت من نسيج الشعر امضينا الليلة في واحدة من 
هده الخيام مع اناس فقراء من العرب بيض الوجوه يشبهون النجر في اشكالهم 
وسحناتهم ٠‏ ولمع استطع ان اقدر من نوع الملابس التى كانوا برتدونها ما اذا 
كانوا بخضعون للسطان التركي ام للك فارس » لا نهم كانوا جميعا يرتدون 
ذات اللباس » كما انني لم استطع ان اميز شيئا في لغتهم ٠‏ 

بعد قليل اقبل علينا مسافرون اخرون حلوا معنا وبذلك اصبح من المتعذر 
علينا ان نحد مكاتا ننام فيه ٠‏ وكان القوم جد كرماء اذا انهمكوا في تقديم 
اللحوم والشراب لنا علل ساي ]ايت ين ن حتى اسسرع رب البيت 
بالخروج من خيمته بجمع الاحطاب الجافة ؛ لشي اللحم بها ٠‏ 


ولم تكن النسوة خاملات ؛ فقد اسرعن بتقديم اللبن والبيض لنا » بينما 
شرع غيرهن في عجن الطحين لتهيتة الخبز وذلك بصنعه على شكل اقراص 
فوقها وتغطيته باحجار ساخنة اخرى الى ان ينضج 


(.؟) لا توجد مدينة اخرى تبعد اربعة اميال عن كركوك كما ذكر ذلك راوولف 
ولكن الشيء الذي بخيل الينا ان هذه المديلة هي قلمة كركوك أو 
١ 0)‏ القوربة » التي تقع على الضفة الثيرقية من نهر « خاصة صو » بيئما 
بقع القسم الاخر من كركوك على الضفة الغربية منه , ولذلك خيل الى 
بولك ان القسمين يؤلفان مدينتين منفصلتين . 
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وهذه الطريقة في صنم الخبز ليست حديثة عهد فلقد اعتادها القدامى 
فح الحكان حيث نجد ذلك مذكورا في المدونات القديمة ٠‏ فنحن نقرأ في 
لااصحاح الثامن عشر من « سفر الخليقة » كيف ان « سارة سارعت |! كم 
الخبز حين اقبل ثلاثة رجال على ابراهيم » ٠‏ 


+ او + 


تحر كنا من هذا الموضع ظهيرة يوم الثلاثين من كانون الاول فوصلنا الى 
مدينه تدعى « برستا 2176© على مقربة من النهر القانم هناك هي محصنة 
تحصينا جيدا ؛ لكنني لم اعرف الاسم الذي يطلقه السكان على ذلك النهر » 
ولكن طبقا لموقعه لابد ان يكون هو النهر الذي اطلق عليه « بطليموس » اسم 
غورغوس 96" والذي يصب في دجلة ٠‏ 

وفي هذه الاماكن تصنع الارماث وهي وان لم تكن كثيرة جدا ولا توجد 
اخشاب كثيرة فيها الا انها تحوي عددا وافرا من جلود ال ماعر المتفوخة والتى 
توضع ف القعر لتحمل المزيد من الاثقال فوقها ؛ ولما كان النهر سريع الجريان 
فلا بخشى عليها من الخطر كثيرا ٠‏ 

وينقل القوم على هذه الارماث انواع السلع ولاسيما الثمار من امثال 
التين واللوز والزييب والجوز وكذلك الحنطة والشراب والصابون وغيرها من 
السلع الاخرى التي يجري نقلها الى الهند ٠‏ 


(1؟) برستا 9688© هي مدينة التون كوبريى الحالية النى تداعا البلطان 
مراد الرابع اثناء حملته على العراق سنة 1519م وكنية موا سد 
عن كلمة « بردى » الكردبة وتعني « الجسر » 

(١؟)‏ غورغوس بواجا هو الاسم الذي الاح الجتراقي اليونائي. ١‏ 57 
أي ١‏ كظرة افيا ١‏ 6س لواب ل اشم لتهرئى الراك 
الكبير برو لس ورد ذكرهما بهذا الاسم في التصوص الافسورية 


14 


واصلنا مسيرتنا في آخر ,بوم من كانون الاول عبر الحقول فوصلنا ليلا 
الى مدينه اربيل ٠‏ وهى مدبئنة كبيرة لكن ابنيتها زرية المنظر : بط بها اسوار 
هزيله ولدذلك يسكن الاستيلاء عليها بيسر ومن دون قوة كبيرة او خسائر ٠‏ 


ولقد استرحنا في هذه المدينة حتى اليوم التالي وهو يوم السبت والذي 
نمع فيه 2 رأس السنة الجديدة »)(م) ٠‏ 


وقد علمت في ذات الوقت ان آمر لواء تركي كان قد اقدم قبل ايام قلائل 
على تنفيذ حكم الاعدام بثمانية من المجرمين الكبار الذين اقترفوا اعمال 
السلب والقتل في الطريق العام » حيث يوجد عدد كبير من هزؤلاء السلابين في 
تلك المنطقة ؛ على حدود ارمينيا ٠‏ وهؤلاء هم من سكان الجبال الذين بجعلون 
الفر في تلك الانحاء محفوفا بالمخاطر ٠‏ 

ولقد اضطريبت الاحوال وساءت العلاقات بين اولئك القتلة وقطاع 
الطرق ٠‏ ولذلك قرر امير اللواء التركي ان يقدم على اعدامهم قبل ان يثأروا 
منه باي من الطرق »؛ لكنهم ما لبثوا ان تفاهموا فيما بينهم واتفقوا على العمل 
سوية » وتهيأوا للمعحوء عليه طبقا لما خطلط وه ٠‏ ولا كانت لامير اللواء 
استخبارات حسنة عن نواياهم فقد استطاع ان يشخص الى اسطنبول ليعلن 
امرهم للسلطان التركي وذلك امر لابد ان بطلعوا عليه بعد وقت قصير ٠‏ 

وحين وجد امير اللواء ضرورة في نجاته » وحاجة ماسة الى الاموال 
التى غدت نادرة لديه » استدان من احد التجار الارمن » وهو من الاثرباء وقد 
وصل الى اربيل توا لشراء العفص منها والذى دكثر فيها » ثلثماثة دوقة الامر 
الذي وضع ذلك التاجر في خطر كبير » لان المتمردين ما ان علموا بذلك حتى 


(9)) راس السسنة الجديدة بالنسبة للتقويم الميلادي وهي سنة ملاهام . 


1 


استاوًا منه وهددوه فاضطر الى ان بمكث مدة اطول كيما 'نتهيا جماعة اكثلر 
عددا يستطيع السفر معها بامان ٠‏ 


وبعد ان انضم الينا ذلك التاجر الارمني نفسه رحلنا من اربييل في 
الخامس من كانان الثاني سنة ه60١‏ م في عدد كبير من البضائع ؛ اذ أى ذلك 
التاجر وحده كان يلك حوالى خمسين بعيرا وحمارا محملة بالعفص الذي يريد 
قله الى « قره آمد » ( ديار بكر ) التي يسكن فيها ومن هناك يبعث به الى 
حلى حيث بقبل التجار هناك على شرائه وارساله الى بلادنا الاوربية ٠‏ وهكذا 
امضينا النهار ونصف الليل الذي اعقبه ونحن نغد السير دون ان نتناول اي 


لعام او شراب الى ان توقفنا للاستراحة بعد منتصف الليل ٠‏ 


4د كر 

بعد ان امضينا بقية الليل في التزود بالطعام والشراب لنا ولدوابنا 
استأتفنا مسيرتنا عند انبلاج الصبح ٠‏ وحين كنا نسير في سهول مزروعة مشيرة 
وصلنا الى نهر اخر سماه « بطليموس » باسم « كابروس 4726© وهو وان لم 
يكن عريضا لكنه عميق الغور جدا » ولذلك وجب علينا ان نعد وسيلة ما 
لعبوره : مما جعلني احرص كل الحرص على وقاية النباتات التي جمعتها والتي 
كنت اضعها امامى على ظهر الجواد الذي كنت امتطيه ٠‏ 

واصلنا سفغرتنا بعد الظهر فقطعنا مسافة لا بأس بها من الطريق حتى 
وصلنا ليلا الى مدينة ذات سوق واسعة هي مدينة ( قره قوش )2*0 فاقمنا 
خيامنا على مقربة منها ٠‏ 


(28) كابرروس 15) هو نهر الزاب الكبير . 

(0؟) قرةاقواش 07 تبعد شرتي المو صل بحوالي ثلائة وثلاثين كيلو 
مترا ومعناها في اللفة التركية « الطائر الاسود » ولكن اسمها القديم هو 
« با خديدا » وهي الان مركز ناحية « الحمدانية » التي حل اسمها مكان 
و كوتن . 


"١ 


وهده المدينة يسكنها ( الأرمن )250 الذين استطعنا في الحال ان تنسزهي 


من نعير لغتهم وعادانهم » وقد استقبلونا بترحاب متزايد » واعدوا لنا كل ما كنا 


ساني تار تنا أي لتر سا انار رويد علي الظلاه ٠‏ وكانت 
ااا بو بر اسل 


ذهو 
1 


وحين طلع علينا النهار وصلنا الى نهر كبير سسميه السكان « كلك»907) , 
ان لم اكن قد اخطات في ذلك ؛ بينما يدعوه بطليموس ياسم « ليكوس 22(6©, 

كان ذلك النهر يعترض طريقنا » وكان عريضا يبلغ عرضه زهاء الميل50) , 
ولم ,يكن من اليسير عبوره دون التعرض الى الخطر » وذلك امر يعرقه الاكراد 
جيدا » في ذات الوقتالذي كنا نحن نشعر فيه بالخوف من اولتك الاكراد 
اتمسهم » ومع ذلك فقد وجدنا بين جماعتنا مسن سبق لهم عبور ذلك التهر 
وهكذا غامر نا في عبوره فاندفعنا اليه وعبر ناه وخرجنا منه سالمين بفضل الله : 
خلا حمارا واحد جرفه تيار النهر القوى فاغرقه ٠‏ 


في مبكر صباح اليوم السابع من كانون الثاني ه١1‏ م وصلنا الى نهر 


(53؟) الظطاهر ان وله عا حل عم ) هنا « الاراميين ) (( لان الاراميين 
وبقية القرى السعية الاخرى الوائمة شر قن الأوصل .. 

(90؟) ليسسمت كلك ( التي ذكرها المؤلف باسم كلنك كظفلكة ) نهرا 6 وانما 

هي ناحية صغيرة على نهر الزاب الكبير وتعرف باسم « اسكى كلك » 

(4؟) ليكوس 05ا160 تسمية اخرى لنهر الزاب الكبير عند اليونان 

)05 ليس نهر الزاب الكبير على مثل هذا 0 الى ذكرة الوؤلفت وتان 
رونا وان الباق عر سياد للا 


ركنا 


دحلة مرة اخرى لندخل مدينة « الموصل » الشهيرة التي تقع على هذا 
2620 


حانب7' ' من النهر فوق جسر مصنوع من الزوارق ٠‏ 


وفى امد ينه بعض الشنوارع والانية الحسلة الجيدة٠‏ وهي واسعة نوعا ما 


- 


أ 
به والذي ستد الى المدينة ذاتها ٠‏ 
كذلك شاهدت في خارج المدينة تلاحفر معظيه يسكنه الفقراء من الناس 
وقد رأنتهم عدة مرات يزحفون اليه وبخرجون منه مثلما يزحف النمل الى تلاله 
وبخرج منها210 وفى هذا المكان كانت نقوم قبلا مدينة « نينوى » ذات القوة 
35 0 ا 1 5 م 
والبأس التى بناها « 1 شور » منذ عهد الملكية الاولى حتى عهد سنحارب 


٠ تين‎ 27 


كان علول نينوى ببلغ مسيرة ثلاثة ايام ه ولقد قرأنا إن الب 


١‏ ته 


(.؟) بقصد به الخفة الشرقية من نير دجلة والتي تقوم فيها خرائب نينوى 
وقويية لنب يوثسن اقتل, .تحتف المبراض التنها مؤيغرا” ء 

لاع هذا التل هو المعروف ياسم « تل التوبة » والذي بقوم عنده قير النبي 
نيتوئ وق هذا الوضع فما النبي يوسن اهل لينوى أن يكفوا عن المعامئ 

(؟8) لا عرف على وحه التأكيد اسم الملك الذي بنى نينوى فقد دلت التحربات 
انها كانت كر لك قِ عصور ما ل التأرمخ وان أسعمها سومرىي الاصعسل 


51 - 


حدد الاول » الذي حكم اشور في القرن الثامن عشر قبل اليلاد بتجديد 
د 


ردنا 


« يونس » عندما جاءه امر الله وراح .بدعو سكان المدينة الى التوبة استطاع 
ان بدخلها في بوم واحد » ولذلك اصعى الناس بشوق الى مواعظه فتحسنت 
حياتهم ؛ لكنهم لم يستمروا في التوبة طويلا ؛ وعادوا الى مفاسدهم السابقة 
واذ ذاك حل بهم الدمار والخراب مما تنبا لهم به كل من النبي « ناحوم 76") 
والنبي صفنيا(؟» وكذلك التقى الورع « طوبيا » الذي كان انذاك في المدينة 
ولم يمكث فيها طويلا ٠‏ 


ومع ذلك تم بناء الموصل محددا فيما بعد » وعانت الكثير يسبب تبدل 
الحكومات التي استولى عليها « تيمورلنك »5*76؟ في النهاية يهجوم عاصف 
خاحرقها وحولها الى رماد » الى درجة ان النباتات والاشجار نمت خوقها بعد 
بقة 'قليلة ٠‏ ,ولذلك نزي ف :اتوت الحاضر ايه آثاى. فيها حكلما فى غلية 
الامر ف « بابل » القديمة » ولم يسلم منها سوى حصن يقوم على احد التلال 


معد ١قامه‏ « مانتستو » احد ملوك « أكد » وازدهرت المديثئة في 7 
اشوى ناصر بال وابنه شلمناصر وكذلك في عهد سرجون واسرحدون 
وستحاريب . ويقول العالم الاثري الانكليزي هنري رولصون ان 
ماحة نينوى بلغت 5١5‏ ميلا مربعا وان عدد سكانها في عهد النبي 
بونس بلغ مليون ومائتي الف نسمة . 

(مم) النبى ناحوم تتنالة ]2 واحد من الانياء الاثنى عششير الصغار عند اليهود 
وسفر تاحوم بقع في ثلائة فصول وهو مليء بالانذارات . 

الت عفنا 618 م نانبياء اسرائيل الاثنى عشر الصفار ابضا 
وبقع سفره في ثلائة فصول . 

زه؟) تمورلئنك ومعناه تيمور الاعرج وبعرف عند الاجانئب باسم تامرلان 

116 م ناحفاد حنكيز خان المغولي ولد سنة 15م شغل 

منصب الوزارة في حكومة غتمشسخان ثم ثار عليه وانتزع الحكم منه . 
زحف على ايران واستولى عليها وعلى الافغان واذربايجان والعراق كما 
استولى على الهقد واسبا الضغرى وقد غرم على افتتاح الضين لكسن 
المنية عاجلته قبل ان بحقق ذلك . 


5265 


وبعض القرى القليلة التي كانت تعود الى الأيام الخوالى فيها حسبما ذكر لنا 
كان ذلك(32؟) ٠‏ 


د حنطه على الحانب الاخر من النهر ٠‏ ذلك لان هذا الجاف من ارض العراق 
رهئى وقاحل ددعك تحس وكانك نعبيش قَْ الصحراء العر سة 0 
وحود النهر حست لمع نمل مختلتف البضائع والفواكه من البلاد المحاورة 
طرق التهر.وباتير الى بقياه.. 

ولقد قاقد نو عيبن من غلم الفواكه من جندس الحوز باححام كبيرة 
اليزي 10 كبو اليعم لتر تقال اللية الى الالطار خلاتطيل الى طتة 
انهيؤتى بدمنارمينياء.وهو صلباسير اللون ليس حلوالمذاق وهو كاليقطين97» 
ود #الكاقيى سين صالع الكل بومشرى على ادر مطراةسرااة ل يقبام 


1 الثابت تاريخيا ان نينوى قد دمرت على ابدي الماذيين والبابليين الذين 
تحالفوا معهم وكان ملك الماذيين هو ارباسيس ويعرف باسم كي اخسسار 
اشا وملك البابليين هو بلسيس او نبوبلاسر وقد زحف الجيشسسان 
الماذي والبابلي على نينوى من كل الاطراف ودمراها تدميرا تاما وذلك 
في سنة 5١6‏ ق.م . ولم تقم لمدينة نينوى اية قائمة بعد ذلك التاريخ 
( انظر رحلتي الى العراق ج١‏ ص7١1‏ تأليف بكنفهام ترجمة سليم طه 
التكربتى ل 1558 ) . وعلى هذا فان تيمورلنك لم بهاجم نينوى كما 
قف قيمع من اقول برزاوولفكن هذا #.والسنا عاج تقينة الوضل: القن #سع 
على الخضفة اليمنى من نهر دجلة وذلك في سنة 1597م وزحف منها الى 
بغداد فانتزعها من حكم الحلائر بين قٍٍ أن الويية : 

زياع ليق ذكره المؤلف باسسم بونت 2501 

لم؟) البطيخ ذكره المؤلف باسم « مانا 818288 » وهي ذات الكلمة التي 
تطلق على ( المن ) في اللغات الاوربية ونظن انه هو « الرقي » 

(59) اليقطين 091818 


لزه يق اول وعر بعل الحس لكين ليس بالكل المعروف عندنا من هدا 
الثمر ٠‏ وقد اعتاد السكان ان بتناولوه بكسيات كبيرة عند الصباح مثلما يشعل 
ذلك سكان جبل لبنان”'4 بالنسبة الى الجبنة ٠‏ 

ولكن عل تان .هذا سن ( الى السجازقي )الذي اعناى البري. اليه 4 آم 
هو النوع الذي اشار اليه « ابن سينا » في الجزء الثاني » المقالة الثانية من 
الفصل الخامس والسبعين ؛ فذلك امر لم اتحقق منه ٠‏ 


كر 

وقيل ان اكثرية سكان الموصل من النسطوريين17“الذين يزعمون بانهم 
مسيحيون » لكنهم في الحقيقة اسوأ من ابة ملة اخرى ٠‏ ذلك انهم لا بمارسون 
غاليا اي عمل كان سوى نرصد الطرق والانقضاض على المسافرين وقتلهم 
وسلبهم ؛ وبسيب ذلك كانت الطرق المتجهة الى «نصيبين) 2!"2‏ التي بلغناها 
في مدى خمسة ابام سيرا في ارض رملية وعرة ‏ محفوفة بالمخاطر مما اضطر نا 
الى ان نمكث عدة ايام انتظارا لجماعة اكثر عددا نستطيع ان نسافر معها في 
امانء٠‏ 


ل ست 

(.4) لبنان ذكره اأؤلف باسم صسوعامف 

)5١(‏ لين صحيحا ان اكثربة سكان الموصل هم من النساطرة فعلى العكيسن 
انغالبية سكانها من المسلمين ولكن اكثرية المسيحيين الساكنين فيها 
كانوا من النساطرة في الوقت الذي زارها راوولف فيه . 

(؟4) نصيبين كتبها المؤلف باسم زببين ‏ للطلت وهي من المدن القديمة جدا 
تقع على نهر جغ حَغْ احد روافه نهر الخابور ورد في التوراة عنها ان 
الذي بناها هو نمرود ملك اشور ولا بوجد سند تأريخي لهذا القول . 


ين 


ل المس لتكت “كلتك 


الطريق الذي سلكناه عبر العراق - طريق نصيمين ‏ اورفه الى « ير » 
الحفوف «الخطر . كيفية عدورنا نهر الفرات العظيم ووصولنا الى دسوريا 


بعد ان مكثنا اربعة ايام استأتقنا رحلتنا في الحادي عشر من كانون الثاني 
فامفينا النهار كله في السير نمنتهى السرعة دون ان ناكل شيئا الى ان غريت 
النسس وحل المساء : حيث .خيننا على مرتفع عند قربة صغيرة لنستريح ونريح 
دوابنا ٠‏ وقد بقينا طيلة الليل في حراسة مستديمة » ونحن ندور حول المخيم 
ثلاثة كثلاثه ٠‏ 

الكب بر وواساوسب بسرعة تامة كيما نصل الى ينبوع او 

؛ مثلما شعل ذلك سكان هذه البلاد ود و 

كترم اعَْتَمَامنَا :مالوضول الى تزل.حسن ٠‏ بوقد:وصلتا في النهاية الى 
هذه الابا, اصاد سي بس لد سيا 

وبعد مضي وقت طويل على تناولنا طعام العشاء اقبل على مخيبنا بعض 
الاكراد وتحدثوا الينا برقة ؛ لل لاي يليم 
ستطيعون به مساعدتنا ٠‏ 

لكن سرعان ما تأكد لدينا ان اولئك كانوا من الجواسيس بعث بهم 
رفاقهم ليعرفوا قوتنا : ولا ايقنوا باننا لم تفرح سقدمهم لم سكثوا معنا طويلا 
وغادرونا . واذ ذاك وطدنا العزم على ان نستريح بعد ان اعددنا لنا حراسة 
جيدة مثلما فعلنا ذلك في الليلة السابقة ٠‏ 


وعند منتتصف الليل » وحين كنا في الاغفاءة الاولى » لاحظ حراسنا عددا 
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كبيرا من الاكراد يقتربون من مخيمنا ٠‏ ولذلك ايقظنا حراسنا من التوم بسا 
اطلقوه من غبارات التحذير باصوات عالية : وان تكون على اتم استعداد للامر . 
ولكى بخيفوا اعداءنا وببعدوهم عنا بهذه الوسيلة ٠‏ لكن اولئك الاكراد ل 
بأبهوا بتلك الصيحات بل اتجهوا الينا بكل ما لديهم من سرعة فاصبحوا قريبين 
منا وغدونا رئازو وسهم , امام مخيسنا رغم حلكة الظلام ٠‏ 

على انهم ما ان وجدونا على اسنتعداد كامل وتهيؤ لمقاومتهم ؛ واذ مسعوا 
اصوات حملة البنادق والنبال من جماعتنا وقد استعدوا لاطلاقها عليمم »؛ 
وراحوا ينادو نهم باصوات عالية « تعالوا تعالوا ابها اللميرمن 1 غ480 بعتن 
توقف اولئك الاكراد قليلا ثم خافوا منا فولوا الادبار هاربين ٠‏ 

وبعد فترة » ولم نعد نخشى هجومهم علينا » اقبلوا نحونا مرة اخرى في 
اعداد اكبر من المرة السابقة ٠‏ فقد كانوا يسوقون امامهم بعيرا في المقدمة 
وخيلا » استطعنا ان نميزها ف الظلام وهى ترفع رؤوسها نحو السماء » وكان 
غرضهم من هذا ان بحملونا على الاعتقاد بانهم من المسافرين او كيلا نعرف 
مقدار عددهم ٠‏ على ان غارتهم الاولى علينا ما زالت حية في الاذهان ولهذا لم 
ننخدع بهم بل اعدنا استعدادنا ثانية للمجابهة » فكنت انا اقف في الميسرة وفىي 
الصف الاول منها وقد سحبت بندقيني وندرعت بعدد من صفائح الورق التي 
جلبتها معي لاحفظ بها النباتات التي اجمعها » ثم رحت اتنظر هجومهم في كل 
لحظة ٠‏ لكنهم توقفوا عن السير مرة اخرى » وخشوا منا كما خشينا نحن منهم 
ولم يطلقوا صوتا واحدا ء او يتحركوا بابة حركة تجاهنا » وعندئذ 
عمد احد رجانا الى استفزازهم فوجه اطلاقة نحو اليعير واصابه 
سنا بذالك لبقية'الزجال باق مستمدرةالاطلاق الثآر وينعة لى يمتعت الأكراد 
الا قليلا وولوا الادبار ثانية » وهكذا بقينا بقظين طيلة الليل وفي حراسة جيدة 


)١(‏ ثبت راوولف هله العبارة باللغة العربية على الشكل التالي « تعالوا 
تعالوا ابها الحرامية » وقد ابقاه' مترجم الر حلة الى الانكليز بة عل 
حالها كما دونها المؤلف 0 
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حيث استأتقنا مسيرتنا في باكر صبيحة اليوم التالى فبلغنا قفرا قاحلا واسعا 
مكان واسع محاط بحجدران ولخنادق اشبه بالخحصن ؛ مما بكثر وجوده في مثل 
تلك الانحاء الخطرة ٠‏ 

وما ان اقمنا هناك حتى اقبل علينا اثنان من الاكراد زعما بانهما قد ارسلا 
الينا لتسلم الاتاوة المفروضة على القافلة لان المكان بعود اليهما غير ان تجار نا 
ضيعاق ها 1ك لديهم كذب مزاعم ذينك الكردين » فامتنعوا على 'عطانهسا اي 
واذ ذاك لم بقف رفاقنا مكتوفي الابدي بل اسرعوا في امتشاق سيوفهم وهحموا 
عليهسا وطردوهما من المخيم ٠‏ 

0 4 

بعد ان انتهت هذه الضحة تناولنا طعام الغداء ثم استرحنا واطعمنا دواينا 
ومن بعدها عاودنا السير مرة اخرى حيث بدت امامنا بعض الحبال التى اخدنا 
نقترب منها عند حلول الظلام » وقد شاهدنا احدها وهو اكثر ارتفاعا من البقية 
بقوم فوق احد السهول مما حملنا على الاعتقاد بوجود جبال اخرى تقه 
خلف هذه الحبال في شكل كمين » وقد تحقق لنا ذلك فعلا لاننا ما كدنا نحتاز 
احد تلك الجبال حتى ظهر لنا من ورائها عدد كبير من الجنود يبلغ فوجين كانوا 
سنتعلون نلهور الخيل وفسترؤك كل ثلاثة في صف واحد ؛ وقد اصبحوا ف 

واد بدا لنا ؛ وكأن اولئك الجند بحاولون الهجوم علينا » جمعنا فلول 
ارجلها كيلا تتحرك ؛ ووقف خلفها المكاريون وهم بحملون سهامهم بينما وقف 
نادقنا الى خيله ٠‏ 


لخن 


بعد مضي ساعة على ذلك بعثنا باثنين من جماعتنا الى الجند كما ارسلوا 
هم بدورهم اثنين من جا نبهم للتفاوض ومع انني لم اعرف نوع الاتفاق الذي 
تم التوصل اليه بين مندوبينا ومبعوثيهم ؛ الا ان اولئك ما ان تحادثوا كثيرا 
حتى غادرونا في الحال وسرنا نحن ف طريقنا » واذ ذاك شرعنا في تنظيم قافلتنا » 
التي كانت تضم اناسا كثيرين وعددا كبيرا من الابل والدواب الموسقة بالحمولة؛ 
بشكل احسن من ذي قبل » حيث قطعنا في ذلك اليوم مسافة جيدة ووصلنا ف 
النهابه الى قربة صغيرة خيمنا عند ٠١‏ وامضينا الليل كله هناك ٠‏ 


لم نجد في هذا المكان شيئا من الحطب وكنا نعاني نقصا في الخبز اكثر 
من بقية المواد الغدائية الاخرى ٠‏ وقد زاد سرورنا حين حصلنا على الخبز » وف 
الوقت ذاته اقبل سكان القرية نحونا ليجمعوا روث الدواب كما اعتادوا ان 
يفعلوا ذلك في اماكن عديدة ؛ ولاسيما في الصحراء : لاشعاله بدلا من الحطب 
الذي يأتى استعماله في الدرجة الثانية بعد روث الحيوانات ٠‏ 


ويحفر هؤلاء السكان داخل خيامهم او بيوتهم حفرات يبلغ عمق الواحدة 
العلوي منها ما لديهم من لحوم ثم يملأون ثلاثة ارباع حيز الحفرة بالحصى 
ويتركون الربع الاخير فارغا يضعون فيه الروث والقش فيشعلون فيه النار 
ومن ثم بضعون الوعاء على النار لبطهوا اللحم تسبرعة أكثر مما تفعله نحن 
عادة ٠‏ 

ان سكان هذه القرى فقراء » ومعظمهم بعاني النقص الشديد في الغذاء » 
وعم يلون تعن نا قله ايهو عبد سان « القدس > عين. اضطرثهم الحااجه 
الى ان يطهوا طعامهم ببراز الانسان والحيوان معا » كما ورد ذلك في الاصحاح 
الرابع من « سفر حزقيال » ٠‏ 

لقد امضينا هذه الليلة والليالي الاخرى التي اعقبتها في الحراسة 5-1 


الفا 


من النوم » ورحنا تنمعن بتأمل فيما تحفل به السماء من فوقنا والثي يشاهدها 
الكثيرون من ابناء الامع عادة » ولاسيما العرب الذين تون دوما في العراء 
دون سقف يحميهم » وبهذا اصبحوا يعرفون من مشاهدة النجوم ساعات الليل 
والوقت الذي ينبغي لهم ان يستيقظوا فيه ٠‏ فهم لا بهتمون كثيرا باسرة النوم 
بل ستعملون بدلا عنها العباءات والابسطة التى يلفون اتنفسهم بها فيستدفئوا 
كله في السير دون ادنى عائق » فاجتزنا جبالا عديدة ؛ كما مررنا في اليوم الثاني 
سعرد وميا مين ةقر اطادك سيا كني 

وحيبن بدا الظلام برحخى سدوله كانت دوابنا قبى كلبج كك ف 
تسقط من وطأة الاثقال التى كانت تحملها و سببت لنا المتاعب » ورغم ذلك »ع 
ولان مدينة نصيبين لم تعد تبعد عنا سوى اربعة اميال » فقد تخلينا عن الطريق 
الوعر الذي كنا نسير فيه الى طريق اخر يمر عبر المروج والينابيع التي كانت 
تنساب الى اماكن بعيدة » ولذلك اسرعنا في السير حتى وصلنا نصيبين في وقت 
متأخر من الليل ٠‏ 

وهذه المدنة جميلة الموقع وه تحضع لحكم السلكان التر كي تتا 
ليست كبيرة » وتقوم فوق مر نفع ؛ وتحيط بها الاسوار والخنادق المحصنة 
احاطة جيدة ٠‏ 

والمدينة ملأى بالينابيع والقنوات ولا سيما في المضرب الذي اقمنا فيه 
خمسة ايام اتنظارا لوصول جماعة اخرى من المسافرين ٠‏ 

ويسكن نصيبين عدد كبير من الارمن لانها تقع في اطراف ارمينيا الواسعة 

خلال اقامتي هناك طلب الي التاجر الارمني الذي اشرت اليه قبلا » ومعه 


51١ 


احد السادة الاتراك + ممن كان يعطفغلي» طيلة الظريق ب يمف ال ممع من 
اليهود الدين معنا بانني طبيب اذاذهب معهما الى«ديا ر بكر» ‏ وهي مدنة 
تبعد مسيرة اريعة ايام وتقع على الجانب الاخر من دجلة كيما اعالج بعض 
اقاربهما المرضى هناك وانهما سيقدمانني الى الباشا ب" 
والذي يشكو هو الاخر بعض المرض ف الوقت ذاته » مما سيعود على بفائدة 
كبيرة ٠‏ 


ولقد تقبلت ذلك الطلب من صميم قلبي لانه ما من شيء يسربي اكثر من 
ان اقدم الخدمة لذلك الارمني بسبب عطفه ورقته ٠‏ 

ولا كنت قد طلبت بان اعود الى حلب وان علي ان احافظ على كلمتي 
في ذلك » ولي فيه مصلحة غير ضئيلة » فقد رفضت طلبهما واعتذرت عن تلبيته 
بكل رقة ٠‏ 

والباشا ‏ ما خلا الباشا الوزير ‏ 27 هو من بين الذين لفون حاشية 
السلطان التركي على الدوام » بينما يكون السلطان هو اعلى رئيس في تركيا » 
وهو بحكم اقاليم اكثر سعة وثمرا من تلك التى ,بحكمها باشا بغداد من امثال 
اشور والعراق واجزاء واسعة من ارمينيا ومنطقة الاكراد وغيرها مما يتاخم 
حدود ملك فارس ٠‏ 

ع 6 ا 

بعد ان استرحنا واتنعشنا » وانضمت الينا جماعات اخرى من المسافرين 
شرعنا ليلة العشرين من شهر كانون الثاني بمسيرتنا فمررنا بعدد من القرى 
والحقول المحروثة ؛ وتحدثنا الى السكان فيها بما تعلمناه من الارمنية والتركية 
والعربية » تلك اللغات التي يشيع استعمالها في تلك البلاد ٠‏ 


ةا الياشا الوزير بقصد به هنا رئيس الوزراء أو ما عرف لدى الاقحصراك 
بأسم « الصدر الاعظم 4ه 
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استمر سيرنا حثيثا حثتى وصلنا في اليوم الحادي والعشرين الى مدينة 
زحران )''؟ لنمضي يوم السبت فيها ٠‏ وفي هذه المدينة وافت الانباء بوفاة 
' السلطان التركي ( سليمان )240 ٠‏ 

نهضنا في وقت مبكر من صباح اليوم الثالث والعشرين من السهر 
يفا ييل اخز لفحو ( اورفة ) وهي:مديفة اطرج قطينا في الرصول اليها 
خمسة ايام ٠‏ وكلما اقتربنا من جبل « طور 06 ( الذي فصل ارمينيا عن 
لاد الرافدين من ناحية الجنوب ) ازداد الطريق وعورة لكن وعورته تعاظمت 
في اليوم التالي » وهكذا كلما توغلنا في الحبال وجدنا الطرق فيها ملأى 
بالاحجار التي اعاقت سيرنا كثيرا وقد كلل البعض من هذه الجبال بالثلوج 
ونا ما ( وذلك: امر لم اشاهده في هذه البلاد سوى مرتين ) ٠‏ 

وحدث ان كبا احد خيول اليهود فتدحرج فوق الطريق » وحين سمع 
اليهودي تلك الجلبة التفت الى الوراء فوجدني واقفا بجنب الحصان واذ ذاك 
تعاظم سخطه علي : اذ ظن باتني انا الذي اسقطته » فحرك قوسه 
وسهامه نحوىي ٠‏ وحين وجدته مهتاجا وتذكرت كيف اضعت شرابي 
فى السفينة حين سارت يشا في اليم » لم اتأخر هذه المرة فل سارعت 
اله رحج 6ك بأصفق ساقية قاسقطته مح شوى عصانه قيل. ان 
بطلق سهمه نحوي » وهكذا اخذ احدنا يلكم الآخر طويلا الى ان جعلته بترنح 
في النهاية ٠‏ واذ رأى المسافران الاخران معنا اننا قد افسدنا التمتع بمرأى 


(0) ذكر المؤلف مدينة حران باسم هوشان ‏ 11008872 وهي تقع على بعد 
اربعين كيلومترا الى الجنوب الشرقي من مدينة « أورفه » وتقوم على 
نهر البليخ 5 
14 ليد كن السلطان, التو لي بدعى ملعاف بل هد السلطان: ملي القاتندي 
الذي ولد سنة 55؟هام ل 0 سنة 1611م وتوف سنة ؟]لاهام 
(ه) جبل طور 181151 يراد به جبل « طور عبدين » الذي بمتد من ماردين 
في الغرب الى جزيرة ابن عمر في الشرق مارا بنصيبين وقد افتتحه العرب 
ما بين 19-14 ه ( 384 .56م ) وكان من المراكز الاولى للمسيحية 
في الشرق . 
ينث 


الثلوج » وانني قد تغلبت عليه ووجهت اليه لكمات عديدة ؛ بادرا في الحال الى 
الفصل بيننا واعادة الصلح ٠‏ 

وحين وجدت انهما لم .بحسلاني تبعة ما حدث ؛ وان علينا ان نسافر سوية ؛ 
قررا ان يظهرا صداقتهما لذلك اليهودي ثانية ٠‏ وعلى هذه الشاكلة مضينا في 
رحلتنا فوصلنا اثناء الليل الى فرية تق في واد ضيق يستد عند سفح مرتفع عال 
عثرنا على اصطبل كبير بالقرب منه فتوجهنا اليه وكان هذا الاصطبل متحونا 
في الجبل ٠‏ وهكذا امضينا الليلة فيه ولم نستطع ان نرى شيئا منه سوى 
مدخله ٠‏ ذلك لان المألوف في هذه المنامق الجبلية ان تنحت مثل هذه 
الاصطبلات في الجبال » وان تبيت القوافل فيها بامان » وتستطيع ان تقي تفسها 
من البرد ايام الشتاء ٠‏ 

كان هذا الاصطبل ( الذي ببلغ طوله خمسا وعشرين خطوة وعرضه 
عشربن خطوة وعلى ارتفاع متساو من كل الجهات ) قد تم نحته في احدى 
السكور » 

وعند منتصف الليل تقريبا » وحين كنا في اول اغفاءة » طرق علينا احد 
سعاة بريد السلطان باب الاصطبل ٠‏ وكان هذا الساعي قد وصل الى هنا من 
بغداد في مدى ستة ايام » وقد جاء الى الاصطبل يبحث عن بعض الخيول غير 
المتعبة ( لان خيله قد تعبت ولم يستطع الحصول على غيرها اثناء الطريق على 
خلاف مابحصل ف بلادنا الاوربية النى ,بنتظم فيها امر البريد) وقد دخل الساعي 
الاصطبل فاخذ من المكاري ثلاثة خيول » كما اخذ حصانين من اليهودي (الذي 
سبق ان تنازعت معه ) ٠‏ ذلك ان هؤلاء السعاة التابعين للحكومة تتعون 
بامتيازات كبيرة » اذ بحق لهم ؛ عند الضرورة » ان يضعوا ابديهم على اإية 
خيول يجدونها في المدينة او الريف ويحتجزونها لهم ٠‏ وهم في هذا لا يقيمون 
وزنا لاحد من الناس سوى التجار والاجاب الذين يعتذرون اليهم » وهذا ما 
ادى الى تشجيع التجارة ٠.‏ 
ملز 


اما اولئك الدين يقصدهم هؤلاء السعاة فان عليهم ان يتخلوا عن خيو لهم 
دون ادنى تردد ؛ ومن غير ان يفكر احدهم ف احداث جلبة ( كما فعل ذلك 
حد اصدقائنا الذى ابى ان فتح باب الاصطبق في الحال ) مما يزيد ف تعقيد 
5 

وخين خيل لذلك الساعى انه حصل على خيل جيدة سرعان ما اكتشف 
غلطته » ذلك لان الخيل التى اخذها من اليهودى قد كرت راجعة اليه » واذ 
1ك ل اإتستمتج له اليهودى باخذها ثانية اللا بعد ان كافأه الساعى على ذنك 

وقد ادى هذا الامر الى تأخير رحلتنا بوما كاملا الى ان استطاع المكاري 
الحصول على خيول اخرى في تلك المنطفة حيت استيقظنا في اليوم التالي 
مبكرين وواصلنا رحلتنا عبر جبال وعرة ووديان ضيقة طيلة ذلك اليوم كله 


فنا ولا سما قا عد القربة : حيث اخدنى احد الارمن انا والبهود الى سته 
فمكثنا عنده حتى اليوم التالى واذ تهيأ لى الوقت الكافي هناك دخلت معه في 
حديث طويل عن عقيدتنا المسيحية فكان يوافقني على ما اقول ٠‏ ومع ان احدنا 
لا نهم الاخر الا ان اليهود كانوا يقومون بمهمة الترجمة فيما بيئنا ولولا ذلك 

كان اهل ذلك البيت انذاك يمارسون الصوم الكبير وقد عرفت ذلك من 
قلة الانواع التي يتألف طعامهم منها ( لانهم لا بتناولون سوى الاطعمة النباتية 
والخبز والماء ) ٠‏ 

وبعد ان وضع صاحب البيت امامنا بعض البيض المسلوق في تلك الليلة 


5216 


لانت عليه مبدلها لاتق قن بدسبائم فوم اكن الأصور اح عد #وبن .يتين 
هدا التزمت والتفريق في طعامهم ٠‏ ولقد دهش اذ رآني لاامتنع عنتناول البيض 
فسألني » عن طريق احد اليهود ؛ عما إذا كنت لا ادرك ان تناول البيض وغيره 
من اللحوم مخرم في هذا الصوم غ فلم احر جوابا ( ذلك لان المسيحيين يجب 
ان يتحلوا بالوقار والزهد في هذا الصوم بدلا من الترمت والتفريق بين 
الاطعمة ٠.)‏ 

وما لم اكن اعرف لغته فقد اجبته باختصار موضحا له ان صومنا لم يحل 
وقته بعد : ولن بحين اوانه قبل مرور ثلاثة اسابيع من الان ٠‏ وذاك امر ل 
بوكىابة قل ٠‏ 

#006 

استأتفنا مسيرتنا في اليوم الثاني والعشرين من كانون الثاني فسرنا وسط 
جبال شامخة وعرة المسالكملىء بالادغال وقد اجتزناها قبل ان بحل الظلام حيث 
نزلنا في القرية التالية التي كانت تفع على ربوة في احد السهول وقد مكثنا 
فيها اليوم التالى كله لان كان يوم السبت ٠‏ 

فاتني ان اذكر ان اليهود خثوا ان تؤخذ منهم خيولهم » كما حدث لهم 
ذلك قبل بضعة ابام ؛ ولهذا كانوا غالبا ما يسلموني تلك الخيول لاقودما 
بنفسي وكأنني انا صاحبها : وكانوا بأملون الحفاظ عليها بهذه الوسيلة وهكذا 
في الوقت الذي كان فيه اولنك اليهود سثابة ادلاء لى + كنت انا في الوقت 
ذاته حاميهم ٠‏ 

بعد ان اجتزنا حمالا هائله ومسالك وعرة وصلنا الى واد خصس ستد مسيرة 
عدة ايام الى « اورفه » وقد بانت على جانبي الطربق عدة قرى ومن بعدها 
لهرت المدينة قبالتنا بقلعتها القائمة على احد التلال بشكل بهيج ٠‏ 

دخلنا المدينة ليلة الثلاثين من كانون الثاني ؛ فذهبنا للاقامة في نزل واسع 
حسن البناء مكثنا فيه اربعة ايام ٠‏ 

وهذه المدينة لطيفة جدا وكبيرة نوعا ما ؛ ومزودة بحصون قوية » وقد 


أطفا 


كانت المقيتة والمتطقة أكلها رموه قبلا الى ملك فارس » اما الان فانها من اهم 
الانحاء التى تخة ع | لطان التركى ٠‏ 

وتنشط التجارة في اورفة نشاطا جيدا » وبكثر الاتجار فيها سختلف 

الاقيثة الى مزر كشة ٠‏ _بصنع البعض منها فى المدنة ذاتها »م وبصدر الينا ىْ 
اورنا / بالاضافه الى التعامل سختلف انواع السلعم النن لو بها من حلب 
5 ه ادام ومن ثم تنقل الى ماذي وفارس والهند وغيرها ٠‏ 

ولقد ص البعض ان ركد المدينة كانت تعرف قدبما باسم( حران )او 
ز كراس 6” ١‏ ومنها ارتحل الرسول « ابراهيم 4 "© مع زوجته ( سارة ) واين 
اخيه ( لوط 476»؟ ‏ تنفيذا لامر الله الذي اصده اليه ( سفر الخليقة الاصحاح 
١‏ اد الى 0 ارض كنعان 230 اللثون وعده الله بها ٠‏ 


لو 
و 


| 
عٍِ 
حا 
د 


ولا تزال 2 المدنة 8 فياضة قائنة الى اليوم تدعى « دسو ابراهيع 1 واكاق 
الخاده الدى بعث به ابراهيع الى بلاد الرافدين » أى مدينة « ناهور )٠١(6»‏ 
( ليبحث فيها عن زوحه لولده ( اسحق »6 من اقرباته هناك ) ؛» كان هذا 


رب حران 282هة1وكراس 0882088 هو اسمها اليوناني في حين سماها 
الرومان « كاريا » كانت قصبة « ديار مغر » قبل الاسلام وهي تقع 
على مقربة من منبع نهر البليخ بين « ألررها » و « رأس العين 8 يناعا 
الكلدانيون ) حرانوا (( افتتحها المسلموان صلحا بقيادة عياض سن غلم 
سومس| كلام . 

(90) ابراهيم الخليل الذي ذكر ان موطنه الاصلي اور ثم رحل الى حران 
- انتقل الى قلسطين 


وق لبوطل اماه 
(ة) ارض كنعان هي فلسطين التي استفقر فيها ابراهيم الخليل قِ مدنة 
الخلز لخليل التي عرفت باسمه وفيها ضريحه . وهي المسماة باسم «حبرون» 


5 التوراة . 
)٠١(‏ ناهور ع 112 وبغلب على الظن ان المقصود بها مدنئنة « اور » 
التنومرية موطن ابراهيم: واببية :, 


"1 


الخاده فد رأى عند تلك البثئر « ربيكا »2(6 التى قدمت له ولاطه الاء 
ات 5 : 5 59 07 57 

2 من السب داتها 5 
0 ومثل هذا قطه الرسول (( يعقوب »6 عندما هرب من اخيه « عيسو غ192) 
د قَددَم أنىن:دايت البثر وعرف تفسيهة امن 0 راشيل اه خاله ‏ لادان 6ج 
وعندند ازاح الاحجار عن فوهة البئر وبذلك استطاعت راشيل ان ترد اغنامها 
من مائها ٠‏ 

وميأه هده البثر ا رغوة او سياضا من نشة الماه الاخرى ٠‏ ولقد 
شربت عدة مرات من مالّها الذي كان يخرج من فوهتها » ويجري وسط النزل 
الذي حللنا فيه » فكان عذبا حلو المذاق ٠‏ 

والى هذه البئر ذاتها جاء ايضا ابن « طوبيا » البار الذى حمله اليها 
الملاك 8 رفاقل 6 الذى مك ية:ابسوه:الن 2 الرعا 2228 (التى تعن الآن 
اديسا ) ب كما سبقت الاشارة الى ذلك قبلا كيما يطالب « غابيل » بتسديد 
دين في ذمته : مثلما تكون قد قرآنا ذلك في الاصحاح الحادي عثر من كنابه : 
كم طرق 2 حران 0 الذي يؤلف نصف الطريق الى بنلوى ٠‏ 

0 

جبالا شامخة وعرة المسالك ؛ حيث امضينا اليوم التالي كله في نصب ومشقة 
>>/_ > يع ل لس مسا سس|_تيه 
)١١(‏ ربيكا وعع62 ]1 


(89) السو ]1 
(؟١)‏ راث ع( الاوك ةا ووالدها ) لآابان ]1 (( الذي هاحر مع ابراهيم 


(15) الرها 69 هي مدئة « اورفه » ذاتها سماها اليونانيون ادسما 
28 واسيمها السر باني اورهوي وهي قصبة بلاد مضر التي كانت 
تعر ف قلا باسم بلاد « اوسرهون » أو مملكة اوسيرهون العربية واول 
ملوكها اورهاي برحوبا الذي بدا حكمه سنة ١79‏ ق.م . وقد احرقها 
الرومان سنة 11م ثم جددها الامبراطور جستئيان سنة 66هوم وسماها 
باسمه جستانبولس وقد التزعها المسلمون من حاكمها اليوناني سنة 
51م بقيادة عياض بن غلم ٠‏ 
يلض 


بالعه الى ان وصلنا الى نهر الفرات ثانية » والى مديئة < بير » ذاتها التى سبق 
الى اثبرت اليها فن قبل..* 

ومع ان المسافة بيننا وبين حلب لا تزيد عن مسيرة يومين ونصف اليوم 
فان رفاقي اليهود كانت لهم بعض الاشفال في « نصيبين » الشهيرة ( التي تقع 
على هذا الجانب من النهر وعند الحدود السفلى لارمينيا ) وعلى هذا اصبحنا 
ملز مين بالدهاب الى المدينة » ومن ثم واصلتا مسيرتنا بعد انقضاء بوم السبت 
أي السادس من شهر شباط عبر حقول مزروعة بالقمح زراعة جيدة : متجهين 
نحو (ز عينتاب » ٠57‏ التى بلغناها عند المساء وهى مدينة كبيرة نوعا ما لكنها 
بست محصنه ٠‏ وتقع على تلين صعيرين لطيفين ؛ ولدلك تستطيع ان تراها 
بوضوح وتسييز حين تخرج من الوادي عبر احدى البحيرات الى الحقول ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان موقعها حسن ومنظرها بهييج عن بعد » وان 
كات تدو من الذاخل واغنة البناء :»* 

وقد حاصر ملوك فارس هذه المدينة عدة مرات في العصور السابقة قم 
استولوا عليها اخيرا واحتفظوا بها زمنا طوبلا ؛ الى ان استعادها الامبراطور 

ماني جليا نوس ( اذينة التدمري ) 2١١‏ من الملك الفارسي « سأبور » » مع 
مدينة < اورقة #-سورية وتطسيها الى الاسبواطورية الروطاقية مرق الخرى.: 

ولكن وا أسفاه ! انها ف وقتنا الحاضر هذا تبخضع ؛ مع بقية البلاد 
الأخرى + للاستعباد العثنائي ١ه‏ وقد غدت التجارة فيها ضئيلة ولذلك يعتاش 
سسكا نها على متشت الزراعية اذ بزرعون الاراضي التي سلكونها بالكروم 
البساتين التي تكثر فيها اشجار الرمان والتين كينها ( وم الاشجار مثقلة 


لم ان 
1 


(ه١)‏ عينتاب كتبها المؤلف باسم اندب 42068 وهو اسمها القديم 
-عو اتاتوسن االو ققالوسن تلد لسن كبام "الإلطلة2 5باأهمع00 كندث 11ج 
١‏ كين هذا امبراطورا للرومان كما ذكر راوولف وانما كان 
عضاء مجلس الشيوخ في « تدمر » المملكة العربية المعروفة في سوريا 
اق الذي تصدى للملك الفارسي « سابور » الذي استولى على ارمينيا 
وما عوَاليها فى الفعرة عابي 00ب “ام . 


كل 


بالما فهه ) ولكنك ان نظرت اليها عن بعد حسبتها غابات من اشجار برية وليست 
اشجارا مثمرة ٠‏ 

وهكذا ترى اهل هذه المدينة بصدرون فى كل سنة انواعا عديدة » من 
الفاكهة » وفي مقدمتها الزييب » الى البلدان الشرقية بطريق القوافل الي 
صادفت الكثير منها + . 

بعد ان مكثنا هناك واضعت انا اليوم كله سدى في سبيل اشغال اولئك 
اليهود ؛ توجهنا نحو « حلب » رأسا فقطعنا عدة اميال في طرق جيلية وعرة 
الى ان يلغنا في النهاية سهلا ارضه لطيقة خصبة تكثر فيها الخمور والقمح 
بشتفل اق اديت مله اؤبالؤاس بوياقناعندا اللمول الى مقيقة سنن الث بوسلناها 
مبكرين وف صحة جيدة بعون الله العظيم في اليوم العاشر من شهر شباط 
هباها ٠‏ 

وعند وصولي اليها لم يكن رفيقي « هانز اوارخ كرستل » موجودا مع 
بقية القوم » واذ ذاك اقبل على بعض التجار الفر نسيين ( الذين سبق ان عالجتهم 
مما اصابهم من مرض قبل رحيلى ) فحملوني معهم الى مسكنهم ؛ ورغبوا الى 
ان اعيش معهم الى ان تنتهي مهمتي ( التي استدعيت بالعودة يسببها ) فكانوا 
في ذلك مثالا للرقة حقا ٠‏ 

ولما كانت ملابسي قد تسزفت ( لاننى لم اخلعها عن بدني مدة نصف سنة ) 
فقد توفرت لدي فرصة الاستراحة والحصول على ملابس جديدة ٠‏ 

وانني لاشكر الله العظيم على وحمته الواسعة » وعلى العطف الذي 
حباني به ؛ والمساعدة التي اولاني اباها في هذه السفرات فله منى الشكر 
والتبحيل والمحد2"9؟2 ٠‏ 


(/ا١)‏ الى هنا انهينا القسسم الاول من هذه الرحلة أما القسم الثاني الذي تحدث 
الى نشره في جزء اخر بحمل ذات العنوان ان شاع الله ! 


ارقا 


ملحق باسماء النباتات التي صادفها راوولف في رحلاته الى الشرق 


الحرف ] 


العبحصوم 

مجر الشعظ. العطر »© الطلع 10قاقفب! 
ضح غري) 

الكهَاة .. الغفطر 

الحاح نبات بشسبه الشوك العاقول 

خطمى وود الخطيفة 

عامج التبايات العدوية:الضعة 


5 
..-_ 


2 لعي 
سسعب لد 
يبيد 
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